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İmza      :  



8 

 

 

ة تعهد المصداقي    

بأن   وأنظمتها،  أقر  جامعة كارابوك،  بقوانين  التزمت  الس  ني  وقراراتها  المتعلِّّ وتعليماتها،  المفعول  قة ارية 

 : بعنوانال تي    ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذه  ةالماجستير والدُّكتورا  أبحاث بإعداد  

 " جهود محسن عبد الحميد في علوم القرآن"

أن    الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلميّة المتعارف عليها في كتابة    ني أعلن بأن  العلميّة، كما 

 ة تم  منشورات علمي    ةأو أي    ، أبحاثأو    ، كتبأو    ، أطروحاتة من  أطروحتي هذه غير منقولة، أو مستل  

 ليه حيثم ا ورد. إت الاشارة  ة باستثناء ما ت  وسيلة إعلامي    ة نشرها أو تخزينها في أي  

 

 جلب محم د  الب:  اسم الط  

 ................ع: ....  ــوقيالت  

 



9 

 
 

 مة قدِّ الم

 :وبعد سليم على خات الأنبياء والمرسلي،  التَّ   العالمي، وأفضل الصَّلاة وأت    الحمد لله رب ِّ 

ومن تمام نعم الله تعالى على عباده أن قيَّض لكتابه العزيز من يعتني به من العلماء منذ نزوله إلى 

فهم معانيه والعمل بمقتضاها هو الغاية الَّتي من أجلها نزل، وهو العاصم لهذه الأمَّة من   يومنا هذا؛ لأنَّ 

 .حبلَ الله المتي، وصراطهَ المستقيم -وما يزال-لال والزَّلل، فكان هذا الكتاب  الضَّ 

وانتشر  والمفك ِّرين،  العلماء  من  العديد  ظهر  المعاصر  وقتنا  والأفكار   توفي  المدارس  من  الكثير 

ذت مناهج وأساليب وأدوات وأشكالًا متنوعةً الد ِّراسات القرآنيَّةة في  طويريَّ التَّجديدي ة والتَّ  دة، ومتعد ِّ   ، واتََّّ

فسار في  ذلك،  من قصد غير  ومنهم  ذلك،  ووُف ق في  والأمَّة،  والمسلمي  الإسلام  ما قصد خدمة  منها 

طوير في مجال علوم القرآن وعلم التَّفسير بقصد ضرب الد ِّين والإساءة إلى جديد والتَّ مسلك الإصلاح والتَّ 

أجنبيَّ  فكري ةٌ  مدارسُ  النَّهج  هذا  في  تدفعُهم  مبطن،  بأسلوبٍ  والمسلمي  استشراقيَّ الإسلام  ومدارس  ة  ة 

 .مغرضة تهدف إلى ضرب الد ِّين بواسطةِّ رجال الد ِّين، وضرب الإسلام بواسطةِّ المسلمي أنفسهم

علوم القرآن  ديثة الَّتي تناولت هج الح ا لمنبعض اذلك تأتي أهميَّة هذه الد ِّراسة في إيضاح  وبناءً على 

لف والخلف من  هج الَّذي سار عليه السَّ فق النَّ وقواعده، وَ   ،بأصول البحث  تمسُّكها وعلم التَّفسير وبيان  

ريهاكبار أئمَّة الأمَّة الإسلاميَّة وعلمائِّها و  ة والموضوعيَّة، زاهة والمصداقيَّ بالأمانة والنَّ ن يُشهَد لهم  ، مَّ مفس ِّ

  .صلى الله عليه وسلموفق ما أراده الله تعالى ورسوله الكريم  

ا غير من، محسن عبد الحميد، فجمع عددً فوا بخدمة كتاب الله في هذا الزَّ العلماء الَّذين تشرَّ   ومن

إسلاميَّ  مواضيع  في  المؤلَّفات  من  وفكريَّ قليل  شتَّّ ة  التَّ ة  فكرة  حول  معظمها  يدور  والإصلاح ،  جديد 
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برؤيا ومنهج يحاكيان   ةعام   طوير في مجال علوم القرآن وعلم والتَّفسير، وفي مجال تجديد الفكر الإسلامي ِّ والتَّ 

 .روح العصر

أن   هذه الجهود تستحقُّ   ع، وجد أنَّ والمتنو    الغني ِّ   تاج الفكري ِّ اط ِّلاع الباحث على هذا الن ِّ   وبعد

ا ة، وتقُوَّمَ تقويمً ة متكاملة متأنيَّ ة تأمليَّ ا، وأن يكون البحث فيها، وأن تدرس دراسة شموليَّ يتُوقَّفَ عندها ملي  

العلمي  الموضوعي ِّ موضوعي   البحث  الدَّ النَّ   صومنهجي اته؛ لاستخلا  ا في إطار قواعد  قيقة والصَّحيحة تائج 

الن ِّ  الحكم على هذا  تساعد في  الفكري ِّ الَّتي  عليه   تاج  الَّذي سار  للمنهج  العام ة  الخطوط  وتلمُّس  عام ةً، 

علم التَّفسير خاصَّة، وفي ، وفي  في علوم القرآن الكريم   محسن عبد الحميد في كل ِّ ما قدَّمه من نتاج علمي ٍ 

 .الفكر الإسلامي  عام ة

إعتُّافاً مني   المتواضع،كل ِّ مَنْ أسهم في مساعدتي ومد  لي يد العون، لإنجاز هذا العمل    وأيضاً إلى

  دن ع واتقدم بخالص الشكر والتقدير الى استاذي ومشرفي د شكرو م  الفضل، بالفضل لأهل  

إذْ أشرف على هذه الر ِّسالة، وجاد عليَّ من وقته وجهده، وفاض عليَّ من إرشاداته وتوجيهاته 

اغلام، حيث أنَّه  صكما أتقدَّم بجزيل الشُّكر والثَّناء والتَّقدير للُّدكتور نوزت  ،    وملحوظاته القي مة العميقة 

كان يرافقنا في كل المناقشات رغم بعده عنا ، ثمَّ أتقدَّم بالشُّكر الوافر إلى الدُّكتور محمود سامي، الَّذي 

ه، واَلله أسال أن يبارك في عمرهم وعملهم فجزاهم الله  عنا  تتلمذت على يديه فقد كان نعم الأستاذ والموج ِّ

أساتذتي  من  البحث،  هذا  إنجاز  في  ساهم  من  لكل  والتقدير  الشكر  بجزيل  ايضاً  ،أتقدم  الجزاء  خيراً 

 . وزملائي، الذين قدموا لي العون والإرشاد والتصحيح. فلولا مساعدتهم لما كان هذا البحث ليتحقق

. والله الموفق، والله من وراء القصد   
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 ص لخ  الم

رضتِّ الد ِّراسة جهودَ محسن عبد الحميد في علوم القرآن وعلم التَّفسير وأصوله، وبيَّنت أهميَّة هذه ع

الجهود وقيمتَها العلمي ة؛ لما احتوته من تنوُّعٍ في علوم القرآن، وعلم التَّفسير وأصوله. وسردتِّ المصادرَ الَّتي 

نتائجَ  إلى  الوصول  بغيةَ  ؛  علميٍ  بأسلوبٍ  جهودَه  وحلَّلت  مؤلَّفاته،  الحميد في  عبد  عليها محسن  اعتمدَ 

بمحسن  التَّعريف  خلال  من  البحث؛  أهدافَ  تَّدم  جهوده   دقيقةٍ  على  الضَّوءِّ  وتسليطِّ  الحميد،  عبد 

ومؤلَّفاته في مجال تجديد مناهج علوم القرآن وعلم التَّفسير وأصوله، وبيان ملامح رؤيته، والمنهج الَّذي سار 

والاستفادة من جهوده في مجال تجديد  فيها،  له  والفكري ِّ  العلمي   الن ِّتاجِّ  وتقويم  المجالات،  عليه في هذه 

مناهج علوم القرآن، وعلم التَّفسير وأصوله؛ لإثراء المكتبة الإسلاميَّة في هذا الجانب من جوانب البحث 

 .العلمي  

ومن ثمَّ فهذه الد ِّراسة تتميَّز بالعمق والتَّنوُّع والشُّمول، حيث تطرَّقت إلى كل ِّ الجوانب والمسائل الَّتي 

عبد الحميد في علوم القرآن وعلم التَّفسير وأصوله. وقد اعتمد الباحث فيها على   تضمَّنتها جهود محسن

. وتوصَّل في نهاية البحث إلى اعتبار أنَّ جهود محسن  التَّحليلي ِّ لأدبيات البحث العلمي  المنهج الوصفي ِّ 

عبد الحميد في علوم القرآن والد ِّارسات القرآنيَّة، وفي علم التَّفسير وأصوله، تمث ِّل منهجيَّةً متكاملةً تعبّ ِّ عن 

تتناول أغلبَ  الَّتي  الأوَّلى  الد ِّراسة هي  الأقل . وتعدُّ هذه  الشَّكل والطَّرح والعرض على  رؤيةٍ تجديديَّة في 

 .جهود محسن عبد الحميد في هذا المجال

المفتاحي ة:  القرآن القرآن،    الكلمات  علم  علوم  التَّفسير،  التَّفسير،  المفس رين،أصول  مناهج  عبد   ،  محسن 
 .د الحمي
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ÖZET 

Araştırmada Muhsin Abdülhamid’in Kur’ân İlimleri, Tefsîr İlmi ve Tefsîr 

Usûlü’ne dair çalışmalarını ele alınmakta, bunların bilimsel önem ve kıymetini ortaya 

koymaya çalışılmaktadır. Muhsin Abdülhamid’i tanıtılmış, onun ilmi çabalarına, 

Kur'an ve tefsir ilmiyle ilgili araştırmalarından bahsedilmiş; bu bağlamda eserlerinde 

itimat ettiği kaynakları, ilmi çalışmalarındaki temel bakış açısı, takip ettiği metod, 

ortaya koyduğu ilmi ve düşünsel ürünler bilimsel bir üslupla değerlendirilmiştir.  

Bu araştırma derinlik, çeşitlilik ve kapsamlılıkla ön plana çıkmaktadır. 

Araştırmacı bilimsel araştırma literatürünün tanımlayıcı, analitik yaklaşımını 

benimsemiştir. Araştırmacı çalışmanın sonunda Muhsin Abdülhamid’in Kur’ân 

İlimleri, Kur’ân Araştırmaları, Tefsîr İlmi ve Tefsîr Usûlünde ortaya koyduğu 

çalışmaların biçim, çıkarsama ve sunum açısından kapsamlı bir bakış açısıyla 

meselelere yaklaştığını ortaya koymuştur. 

  

Anahtar Kavramlar: Kur'ân, Kur'ân İlimleri, Tefsîr ilmi, Tefsîr Usûlü, Müfessirlerin 

Metotları, Muhsin Abdülhamid. 
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ABSTRACT 

This study examines the efforts of Mohsen Abdel-Hamid in the fields of Quranic 

sciences, exegesis (Tafsir), and its principles (Usul). It highlights the importance and 

scientific value of these efforts, emphasizing their diversity in Quranic sciences, 

exegesis, and its principles. The sources relied upon by Mohsen Abdel-Hamid in his 

works are presented, and his contributions are analyzed scientifically. The aim is to 

reach accurate results that serve the research objectives by introducing Mohsen Abdel-

Hamid, shedding light on his efforts and works in renewing the methodologies of 

Quranic sciences, exegesis, and its principles. The study also outlines his vision, the 

methodology he followed in these fields, evaluates his scientific and intellectual 

output, and utilizes his efforts to renew the methodologies of Quranic sciences, 

exegesis, and its principles to enrich the Islamic library in this aspect of scientific 

research. 

Consequently, this study distinguishes itself through its depth, diversity, and 

comprehensiveness as it addresses all aspects and issues encompassed by Mohsen 

Abdel-Hamid's efforts in Quranic sciences, exegesis, and its principles. The researcher 

adopts a descriptive-analytical approach to the literature of scientific research. At the 

end of the study, it is concluded that Mohsen Abdel-Hamid's efforts in Quranic 

sciences and Quranic studies, as well as in the field of exegesis and its principles, 

represent an integrated methodology that reflects a renewed vision in form, approach, 

and presentation, at the very least. This study is the first to comprehensively address 

most of Mohsen Abdel-Hamid's efforts in this field. 

 

Keywords: Quran, Quranic Sciences, Exegesis, Principles of Exegesis, Methodologies 

of Exegetes, Muhsin Abdulhamid.  
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  موضوع البحث 

تناولت الدراسة تحليلًا علميًا لجهود محسن عبد الحميد في علوم القرآن وعلم التفسير وأصوله، مُبي نةً  

أهميتها وقيمتها العلمية. تميزت جهود محسن عبد الحميد بتنوعها في علوم القرآن، وعلم التفسير وأصوله، 

مصادر متنوعة في مؤلفاته. سعت الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها: التعريف واعتماده على  

وعلم  القرآن  علوم  مناهج  تجديد  مجال  في  ومؤلفاته  جهوده  على  الضوء  وتسليط  الحميد،  عبد  بمحسن 

العلمي  النتاج  وتقويم  المجالات،  هذه  عليه في  الذي سار  والمنهج  رؤيته،  ملامح  وبيان  وأصوله،  التفسير 

 .والفكري له فيها، والاستفادة من جهوده لإثراء المكتبة الإسلامية

 دوافع البحث

والدَّرس  الفكر من أعلامِّ   وء على نتاج عَلَمٍ تسليط الضَّ ، محاولة من الأمور الَّتي دفعتني لكتابةِّ البحث

 القرآن عام ةً من خبّة في علمِّ   ما يضيفه تتبع مناهج المفس رين والمشتغلي بعلومِّ ر، و في زمننا الحاضالقرآن ِّ  

وأصوله، تتبع    التَّفسير  والإصلاحيَّ   ىؤ الرُّ ومحاولة  مؤلَّفاته التَّجديدي ة  في  واهتمامه  الحميد  عبد  لمحسن  ة 

النَّ  علم    طبيقي ِّ والتَّ   ظري ِّ بالجانب  وتطو ر  القرآن  علوم  مناهج  تطو ر  مجال   ،ومناهجه  ،التَّفسيرالمعاصر في 

 .وقواعده ،وأصوله

 وأهميته   أهداف البحث

 :في الن ِّقاط التَّاليةتتلخص أهداف البحث  

وء على جهوده ومؤلَّفاته وإسهاماته في مجال تجديد التعريف بمحسن عبد الحميد، وتسليط الضَّ  .1

 .القرآن وعلم التَّفسير وأصولهمناهج علوم  
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التَّفسير  .2 وعلم  القرآن،  علوم  مجال  في  الحميد  عبد  محسن  عليه  سار  الَّذي  المنهج  ملامح  بيان 

 .وأصوله

 .لمحسن عبد الحميد في هذا مجال علوم القرآن وعلم التَّفسير وأصوله تاج العلمي  والفكري ِّ تقويم الن ِّ  .3

لإثراء   .4 وأصوله  التَّفسير  وعلم  القرآن  علوم  مناهج  تجديد  مجال  في  محسن  جهود  من  الاستفادة 

، من جوانب البحث    المكتبة الإسلاميَّة في هذا الجانب المهم ِّ  من خلال التعريف بما قام به، وما   العلمي 

 .أضافه، للبناء عليه من جهة، وتجاوز ما يمكن أن يكون في هذه الجهود من قصور أو نقص 

من حيث شخصيته ونشأته وحياته العلمية ومكانته مرموقة بي   د ـــ التعرف على محسن عبد الحمي  5

 المفسرين المعاصرين وله شهرة بي الناس. 

في مجال علوم   المعاصرةالعلمي ة  من أبرز الوجوه  علميٍ     وجهٍ   بحث في التَّعرُّف علىهذا ال  أهميَّة  تأتي

الض   وإلقاء  وأصوله،  التَّفسير  وعلم  يعود  القرآن  بما  ومنهجه،  وأفكاره  جهوده  على  الباحثي، وء  على 

بالنَّفع؛ صيالمتخص ِّ و  القرآنيَّة،  والمكتبة  وآثاره   نَّ لأ   ،  وجهوده  الحميد  عبد  تناولت محسن  الَّتي  الد ِّراسات 

تقدير، ولعلَّ ذلك لحداثة    على أبعدِّ ى دراستيْ ، ولا تتعدَّ احتَّّ تاريخ هذا البحث تكاد تكون نادرة جدً 

 .مؤلَّفاته

 منهج البحث 

الوصفي ِّ  المنهج  الد ِّراسة  العلمي ، في مراجعة مؤلَّفات محسن  التحليلي ِّ   تعتمد  البحث  عبد   لأدبيات 

التَّ  في  المفيدة  النتائج  واستخلاص  بات ِّ الحميد،  وذلك  وتساؤلاته،  البحث  أهداف  يخدم  بما  باع قويم، 

 :الخطوات التَّالية
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كتب محسن عبد الحميد ومؤلَّفاته ودراستها دراسة موضوعيَّة محايدة ووصفها وء على  تسليط الضَّ  .1

ة العلمي ة فيها، واكتشاف الملامح العام ة لمنهجه ا وبيان ما احتوته من مضامي، باستقراء المادَّ ا دقيقً وصفً 

 .بعهفيها وبيان الملامح العام ة العريضة للمنهج الَّذي اتَّ 

ما اعتمده   بيان المصادر الَّتي اعتمدها محسن عبد الحميد في أقوال المفس رين أو كتب التَّفسير وكل ِّ  .2

 .في بناء منهجه التَّجديدي  المعاصر الَّذي نظر إليه

التَّفسير،  .3 أصول  مجال  وفي  التَّفسير،  علم  مجال  وفي  القرآن،  علوم  مجال  في  ومؤلَّفاته  قراءة كتبه 

شموليَّ  دراسة  مكو ِّ ودراستها  واكتشاف  وندواته ة،  مؤلَّفاته  في  إليه  نظر  ما  وفق  الشُّمولي   منهجه  نات 

 .ولقاءاته

ريقة الَّتي ة متأنية عميقة، ورصد الطَّ كتاب من تلك الكتب على حدة دراسة تفصيليَّ   دراسة كل ِّ  .4

ف على منهجه في علوم القرآن، ومنهجه عرُّ عها محسن عبد الحميد في تأليف كتبه ومؤلَّفاته، من أجل التَّ اتبَّ 

 .هأصولو   في علم التَّفسير 

ته العلمي ة وتقويمها بتحليل نصوصها لمحسن عبد الحميد وتحليله، وشرح مادَّ   تاج الفكري ِّ تدقيق الن ِّ  .5

التَّ  تفصيلي اً، وتأويل مشتبهاتها في  الرَّ   ،عميمخصيص والتَّ والتَّ   ،قييد والإطلاق تحليلاً  المعالم  ئيسة واكتشاف 

 .التَّجديدي    في منهجه الفكري  ة  فصيليَّ التَّ 

بيان مقاصده، وتحديد مصطلحاته ورؤيته ونظرته التَّجديدي ة، وربط أفكاره وآرائه بأسبابها وعللها،  .6

المتنو ِّ  مؤلَّفاته  بي  تقوم  الَّتي  العلاقات  وأصولوتحديد  التَّفسير  وعلم  القرآن،  علوم  في  واكتشاف هعة   ،

منظومته المتكاملة في فهم القرآن وتفسيره؛ للوصول إلى تحديد دقيق لمنهجه؛ أهوَ منهج جزئي أم منهج 

 شموليٌّ عام ؟ 
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ا، ا شفاف  ا علمي  ا إيجابي  فاعل مع كتب محسن عبد الحميد ومؤلَّفاته وتحليل مضامينها ونقدها نقدً التَّ  .7

الطَّ  اتبَّ وإدراك  الَّتي  التَّ ريقة  العميق لمؤلَّفاته، وبيان أوجه الاختلاف أو  التَّ عها بالفهم  أو  بينها،  ناقض  شابه 

القرآن ِّ  تعالى من الخطاب  ومقارنة ذلك مع مراد الله  إليه  انتهى  التزام   واستنباط ما  وبيان مدى  الكريم، 

 .، وبرهنة ذلك بالدَّليل العلمي  هة في دراسة علوم القرآن وعلم التَّفسير وأصولالمؤل ِّف بالأسس المنهجيَّ 

إلى .8 استنتاج  تصو    الوصول  أو  خلالر  تمث ِّ   من  إن كانت  الحميد  عبد  محسن  ابتكارً مؤلَّفات  ا  ل 

التَّفسير، أو على مستوى أصول ا منفردً ا جزئي  وتجديدً  ا على مستوى علوم القرآن، أو على مستوى علم 

ل رؤيا أو نظرة تجديديَّة معاصرة ا؛ فيمكن اعتبارها تمث ِّ ا تكاملي  ا شمولي  ي  وتجديداً كل ِّ   ال ابتكارً التَّفسير، أو تمث ِّ 

الكل ِّ  المستوى  وأصول  ي ِّ على  التَّفسير  وعلم  القرآن  علوم  في  وفهمه  الكريم  القرآن  واحد   ككل    ه ودراسة 

 .لف والمعاصرينؤيا تجديديَّة جديدة حق اً ولم يسبقه إليها أحد من السَّ جديد، وبيان كَون هذه الرُّ 

ة العلمي ة في مجال البحث في علوم القرآن بيان مدى التزام المؤل ِّف بالأسس والقواعد المنهجيَّ .9

لم   مته الجديدة وما نظر إليه، هل وُف ِّقَ في ذلك أوعلم التَّفسير وأصوله، إضافةً إلى بيان مدى التزامه بمنهجيَّ 

 .نظير الفكري ِّ تَّرج أفكاره من دائرة التَّ 

المتعل ِّ   وسيكون كلُّ  وكتبه  الحميد  عبد  محسن  مؤلَّفات  جميع  بمراجعة  البحث، ذلك  بموضوع  قة 

الفكري    ،وتدقيقها نتاجه  التَّجديدي ة بما   ومراجعة  الوصول إلى تحديد معالم رؤيته ونظرته  عام ةً، من أجل 

ا رها جميعً ابقة والأبحاث ذات العلاقة، حسب توف  ة البحث وأهدافه، واستعراض الد ِّراسات السَّ يخدم خطَّ 

الإلكتُّونيَّ  المواقع  أو  المكتبات،  الإعلاميَّ في  المقابلات  خلال  من  أو  أو  ة،   ،والمؤتمرات  ،النَّدواتة، 

 ة.والإرشاديَّ   ،والل ِّقاءات الدَّعويَّة
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 مشكلة البحث 

في محاولة الكشف عن الجهود العلمي ة الَّتي قدَّمها محسن عبد الحميد في  تكمن إِّشكاليَّة هذه الد ِّراسة

الد ِّراسات القرآنيَّة، وتتبُّع منهجه العلمي  الَّذي عالجَ به الموضوعات العلمي ة، والإحاطة بمؤلَّفاته العديدة، 

الَّتي يتَّسم بعضها بوعورة الألفاظ، وعمق الأسلوب، بسبب اهتماماته العلمي ة البينيَّة والفكريَّة الواسعة الَّتي 

 تحتاجُ إلى تنقيب، ونظر، وقراءة دقيقة، وحسٍ  نقدي ، يسهم في إثراء الد ِّراسة. 

 الدِّراسات الس ابقة

، والمكانة العلمي ة والتَّفسير وأصولهتاج العلمي  لمحسن عبد الحميد في مجال علوم القرآن  غم من الن ِّ لرَّ با

وآثاره حتَّّ تاريخ هذه الد ِّراسة تكاد تكون قليلة، تكاد تكون ه  الد ِّراسات الَّتي تناولت جهود  له، كانت

 قليلة جداً، ولا تتعدَّى دراستيْ على أبعدِّ تقدير، ولعلَّ سبب ذلك حداثة مؤلَّفاته ونتاجه الفكري . 

 :الدِّراسة الأو لى (1)

الت فسير من خلال كتاب أصول   كتور للدُّ ) كتور محسن عبد الحميد،  الت فسير للدُّ مفهوم أصول 

 .(1)   (2010)أحمد بن محم د العمراني

فبيَّ يتحدَّث   الحميد،  عبد  التَّفسير من خلال كتاب محسن  أصول  البحث عن مصطلح  أنَّ هذا    

يقس ِّ  الحميد  عبد  وهي  محسن  اللُّغوي ة،  الأصول  ثلاثة:  إلى  التَّفسير  أصول  من  م  اللُّغوي ة مجموعة  القواعد 

العربيَّة    من ها علماء الأصول  الَّتي استمدَّ   العامة  اللُّغة  الشرعية  أئمَّة  النصوص  ، فالقرآن وتُستخدم لفهم 

من مراعاة مقتضى الأساليب العربيَّة ومصطلحاتها وقواعدها؛   نزل بلغة العرب، ولأجل فهمه كان لا بدَّ 

 
لعمراني، أحمد بن محمد، "مفهوم أصول التفسير من خلال كتاب أصول التفسير للدكتور محسن عبد الحميد"، موقع ا(  1) 

(.06/02/2024) المقالملتقى أهل التفسير، رابط  : https://cutt.us/WbgrJ  



23 

 

 

وقد   النَّقليَّة،  الصَّحابة  محسن  حصرها والأصول  وتفسير  والسُّنَّة،  الكريم،  القرآن  ثلاثة:  الحميد في   . عبد 

 -بتعبير آخر  -ى عام ل معه قبل أي خطوة أخرى، وهو ما يسمَّ ظر فيه والتَّ فتفسير القرآن يقتضي أوَّلًا النَّ 

لاً، وحمل المطلق على المقيَّد، وحمل ا بما ورد مفصَّ تفسير القرآن بالقرآن، فمن ذلك شرح ما ورد فيه موجزً 

يتم ِّ  ومتُّابطة،  متكاملة  وحدة  فالقرآن  القواعد،  من  ذلك  وغير   ، المبيَّ على  بعضً المجمل  بعضه  وأم ا   . ام 

فإنَّ  النَّبويَّة  يبيَّ   السُّنَّة  الحميد  عبد  بالضَّ محسن  المعلوم  من  أنَّه  المحق ِّ   عند  من رورة  الأمَّة  علماء  من  قي 

رضوان   -لقرآن. وكذلك عَدَّ تفسير الصَّحابةار  السُّنَّة تفس ِّ أغلب    مي أنَّ رين ومُحد ِّثي وفقهاء ومتكل ِّ مفس ِّ 

عليهم الثَّ   -الله  النَّقليَّة  الأصول  الرُّ من  ينبغي  الَّتي  بكتاب الله، وخاصَّة ابتة  النَّاس  أعلم  فهم  إليها؛  جوع 

نزول  رافقت  الَّتي  والأحوال  القرائن  شاهدوا  أخرى  ناحية  ومن  بلغتهم،  القرآن  نزل  فقد  منهم،  العلماء 

الث من أصول الأصل الثَّ   ا الأصول العقلي ة، الَّتي تعدُّ ا لكتاب الله. وأخيرً ا يجعلهم أدقَّ وأتَّ فهمً الوحي، مَّ 

ه من ه معان كتاب الله بما وهبه الله إياَّ من يرغب في الوصول إلى كنَّ   التَّفسير، وهي أصل ثابت عند كل ِّ 

غم من انقسام العلماء حول حجيَّة التَّفسير بالعقل ما بي العقل الَّذي يستعي به على الاجتهاد، على الرَّ 

 .مُجيز ومانع 

 لثانيةالدِّراسة ا (2)

 )،  انيُّ القرآني ة، أسامة عبد الوهاب حمد الحي  الدُّكتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّراسات  

(1) . 

ص المبحث الأوَّل فيه للحديث عن تناول هذا البحث جهود محسن عبد الحميد في التَّفسير، فخصَّ 

الشَّ الس ِّ  والعلمي ة  خصيَّ يرة  فتحدَّ   سنلمح ة  الحميد؛  إلى عبد  انتقل  ثمَّ  ونشأته،  ومذهبه  ونسبه  اسمه  ث عن 
 
راسات التربوية والعلميّة، 1)  . وأيضا مقابلة خاصة تلفزيونية، سرد فيها حياته في تسجيل 245ص 2ط ، 4، العدد 2014( مجلة الدِّّ

م.2012ـ ديسمبر ـ  5صوتي في     
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ان إلى جهوده في ق في المبحث الثَّ ر، وأبحاثه وكتبه، ثمَّ تطرَّ ة، وبمن تأثَّ لحديث عن سيرته العلمي ة والوظيفيَّ ا

الث ا المبحث الثَّ ا فيه أبرز ما وصل إليه في تقعيد أصولٍ لضبط التَّفسير، وأمَّ علم أصول التَّفسير، مستعرضً 

ا، رً فجعله لجهود محسن عبد الحميد في دراسة مناهج المفس رين في التَّفسير من خلال كتابيه الألوسي  مفس ِّ 

ا كذلك ابع ليتناول فيه جهود محسن في تطوير التَّفسير، مستعرضً ا جاء المبحث الرَّ ا، وأخيرً رً والرَّازي  مفس ِّ 

ا مناهج المدارس الحديثة في نً ة حتَّّ وقتنا الحاضر، مبي ِّ بوَّ أبرز مراحل تطو ر تفسير القرآن الكريم منذ عصر النُّ 

 محسن   ص في أنَّ تائج، تتلخَّ في نهاية بحثه إلى مجموعة من النَّ   الباحثل  التَّفسير، وما لها وما عليها. وتوصَّ 

ألَّ  من  أوائل  من  الحميد كان  رأي عبد  أو  نتيجة  وهي  رصي،  أصولي  نسيج  في  التَّفسير  أصول  في  ف 

إياَّ  مناهج يشاطره  في  الباحثي  أوائل  من  الحميد  عبد  فمحسن  التَّفسير،  أصول  في  من كتب  معظم  ه 

ع ا تتبَّ ا دقيقً بحثً (  الرَّازي  والألوسي  والواحدي  )  ، وقد كان بحثه لمناهج المفس رينهب ِّ المفس رين بعد حسي الذَّ 

قراءة   :تطو ر تفسير القرآن )كتابه    التَّفاسير من مشكلات، وأنَّ ة لديهم، وما أثَّر على هذه  جزئيَّ   فيه كلَّ 

 .صهن دراسات جديدة في حقل تَّصُّ من أفضل الكتب العلمي ة الحديثة في التَّفسير، وقد تضمَّ  (جديدة

 : ( الدراسة الثالثة3)

الموسوعةدراسة   الماجستير  رسالة  وهي  الموضوع  جوانب  أحد  في  تناولت  التجديد  الفكر :) 

، للطالبة )مريم نبيل ناظم(، كلية العلوم الإسلامية / جامعة الموصل (دالإسلامي عند محسن عبد الحمي

أ.م.    (: إشراف  الإسلامي،  والفكر  العقيدة  القاد. شعلان  دقسم  الثلاثاء،    رعبد  يوم  / 15إبراهيم(، 

 م. 2022تشرين الثان / 
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 ة العلميّ  ومسيرته ةخصي  الش   الحميد عبد محسن  حياة سيرة: فصل تهيدي

وتجديده   التَّفسير د، يعد أبرز من قاد ميدان  مجد ِّ   وباحث قرآنٌّ   ر وسياسيٌّ سن عبد الحميد مفك ِّ مح

ثلاث آخر  من   ةفي  البحث كانَ  هذا  موضوع  لاستكمال  وخدمةً  العراق.  في  العشرين  القرن  من  عقود 

عريف باسمه ونسبه ومذهبه ، والتَّ ةالعلمي  ة و خصيَّ ث عن سيرته الشَّ حدُّ ر والتَّ ف إلى هذا المفك ِّ عرُّ التَّ   روري ِّ الضَّ 

 . (1) فيه  ة وكتبه وأبحاثه ومن أثَّروا  والوظيفيَّ   ةالعلمي  بيان مسيرته    ثمَّ ونشأته، ومن 

 ذلك من خلال مبحثي رئيسي هما: 

 ن هما: ا : أسرته، وولاته، ونشأته، وفيه مطلبو لالأالمبحث 

 اسمه، أسرته، ولادته.  : و لالأالمطلب  

 نشأته وظائفه وأنشطته.  الثاني:المطلب  

 ، وفيه مطلبان هما:وبناؤه الفكريّ  ةالعلميّ المبحث الثاني: مسيرته 

 ة.والأكاديميَّ   ةالعلمي  أساتذته وشيوخه، ومكانته    : و لالأالمطلب  

 وبحوثه ومقالاته.   همؤلَّفاتو  ةالعلمي  آثاره   :انيالمطلب الث  

 ونشأته ،  وولادته  أسرته، :  و لالأالمبحث  

 للحزب الإسلامي في العراق، داعيةٌ، ومفك ِّرٌ، وكاتب، يعدُّ   عام  محسن عبد الحميد، هو الأمي ال

المعاصرين    المفك ِّرينأحد   أثّـَ الَّذيالمسلمي  المكتبة  ن  من    الإسلاميَّةرَوا   الَّتيصينة  الرَّ   الد ِّراساتبمجموعة 

 وهمومه.   ت مختلف قضايا الفكر الإسلامي ِّ تناول

 
 تم الاعتماد في توثيق سيرة حياة محسن عبد الحميد على مصدرين هما:( 1) 

بالعام   - تي أجريت معه 
َّ
ال ة  الخاصَّ في تسجيل صوتي   2012المقابلة  قها 

َّ
ة ووث والعلميَّ ة  خصيَّ الشَّ فيها مسيرة حياته  وسرد 

 . 2012/أيول/ من العام 5

كتور محسن عبد الحميد على شبكة الإنترنت:  -  http://drmohsinah.com  (06/02/2024.)موقع الدُّ

http://drmohsinah.com/


26 

 

 

ة للشباب المسلم  ، وباحث ملتزم، تشكل دراساته وأبحاثه، إضافات فكرية مهمَّ وهو كاتب جادٌّ "

العراقية   السُّ   حتَّّ في عصرنا هذا، له مكانته لدى قطاع واسع في الأوساط  الوسط  العرب ِّ ني ِّ من خارج    ،

ينسون   لا  سني ٍ   كرديٌّ   أنَّهفالأكراد  حزب  أكبّ  والش ِّ عرب ٍ   يقود  و ،  المعتدل،  لخطابه  يطمئنون   السُّنَّةيعة 

    (1) " رئيس لهيئة علماء المسلمي.  أوَّل   أنَّه العرب لا ينسون  

 لبي:المطَّ هذين  اعية ضمن هذا المبحث من خلال  ر والكاتب والدَّ عريف بهذا المفك ِّ وسيكون التَّ 

 اسمه، أسرته، ولادته.  : و لالأالمطلب  

 نشأته ووظائفه وأنشطته.  :الثانيالمطلب  

 : اسمه، أسرته، ولادته و لالأالمطلب  

 : اسمه أوَّلاً 

، عرب من محسن بن عبد الحميد بن محمود بن مصطفى بن عمر بن عبد القادر البغداديُّ هو  

عقلان    العراق، كردي   مسلم،  أصولي  الأصل  مقاصدي  ،  شافعي  ،  العشرين،  القرن  في  يعيش  المذهب،   ، 

 .(2)   الات ِّباع  سلفي  

 : أسرته ا ثانيً 

كركوك وأربيل،   تيبي محافظما    ،كانت تسكن منطقة شوان   وقد   ، ينتمي إلى عشيرة شيخ بزيني

 .(3)  وبنتيد ذكور  أوَّلاوهو الابن الأصغر لوالده بي ثلاثة  

 
وقد  9ـــ 6 الأولى، صالأردن الطبعة  النشر،دار  ،لعراقي عبد الله عبد الجبارلالحزب الإسلامي العراقي: نشأته وتطوره ومواقفه   (1) 

 .2023نشر هذا الكتاب عام 

كتور محسن عبد الحميد على شبكة الإنترنت:  (2)  http://drmohsinah.com. (06/02 /2024 .)ينظر: موقع الدُّ

.7، 6، ص(م  2021 هـــ، 1442 ،1ط، ،مكتبة التفسيرأربيل:  ) ،دعبد الحميمحسن  وشهادة للدكتور صفحات من حياتي سيرة    (3) 
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وفاة توفي   وبعد  تسع سنوات،  ابن  والدته، وهو  وتوف ِّيت  أربع سنوات،  عمره  والده عندما كان   

 . (1) السُّليمانيَّةم في  1946  عام  عبد الحميد   الد ِّينوالده ووالدته انتقل للعيش مع شقيقه الأكبّ نظام  

صاحب كتاب )العبادة وآثارها ، وهو  اا إسلامي  رً ا ومفك ِّ ا وكاتبً فً ا مؤل  كان أخوه نظام الد ِّين أيضً 

َ والقانون الوضعي    الإسلاميَّة   الشَّريعة(، وكتاب )جناية القتل العمد في  الاجتماعيَّةة و فسيَّ النَّ  (، بعد أن عُي ِّ

 .(2)  السُّليمانيَّةمأموراً للإحصاء في    الد ِّيننظام  

 : ولادته وزواجه اثالثً 

ة )أغالق( في قلعة مدينة كركوك، ونشأ لَّ م، في مج1937-هـ  1357  عام  ولد محسن عبد الحميد  

 . (3) الشريعةعالم بالعلوم  أبوه  أسرة مسلمة ملتزمة،   في ظل ِّ 

في   ببغداد  المشهورة  تهكتبالمعروف بمإبراهيم الأعظمي الكتب  العالم    ابنةم  1962  عام  ج في التزوَّ و 

 .(4) واحدة د ذكور وبنت  أوَّلامنها بأربعة    قد منحه الله سوق السراي، و 

 وأنشطته  وظائفه نشأته :انيالث   المطلب

ى دراسته  أنهَّ ية بعد أن  وَّلالأح على الحياة وكسب معارفها  محسن عبد الحميد تتفتَّ مدارك  بدأت  

بأخيه  اة كثيرً ياسيَّ والس ِّ  الفكريَّةو  الد ِّينيَّةرت نشأته تأثَّ  .(5)  بالعراق السُّليمانيَّةطة في مدارس ة والمتوس ِّ الابتدائيَّ 

كان   ،الفقهيَّةو   الفكريَّةو   ة العلمي  كان له تأثير كبير على نشأة محسن عبد الحميد    الَّذي   الد ِّين الأكبّ نظام  

صغره.   منذ  والدين  بالإسلام  إلى و يهتم  للاستماع  مساجدهم  في  ويزورهم  العلماء  ببعض  يلتقي  كان 

 
الأخُّ  (  1) هو  الحميد:  عبد  ين  الدِّّ بالعام  نظام  بغداد،  في  العلوم  دار  ة  يَّ ِّ

ّ
كل في  تخرَّج  الحميد،  عبد  الأكبر لمحسن  قيق   م. 1946الشَّ

 .7، 6ص(، م 2021هـــ،  1442، 1ط،   ،مكتبة التفسير :أربيل)صفحات من حياتي سيرة وشهادة للدكتور محسن عبد الحميد،  

 . 273م(، ص 2012)بغداد: جامعة بغداد،  دمحسن عبد الحميالإخوان المسلمون في العراق، (2)

. 24، 23، 22ص:  :حياتيمن  صفحاتمحسن عبدالحميد:    (3)  

. 55: ص حياتيصفحات من محسن عبدالحميد:     (4)  

انوية في ( 5)
َّ
طة، ليكمل فيما بعد دراسته الث ة والمتوسِّّ ة أنهى محسن عبد الحميد دراسته الابتدائيَّ ليمانيَّ  كركوك. في السُّ
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الإسلام   عن  والعلمأحاديثهم  الأفكار والحياة  مع  الانجراف  عدم  على  المعلومات  هذه  على  ساعدته   ،

 في السليمانية والعراق بشكل عام آنذاكالقومية والشيوعية التي كانت منتشرة  
 (1). 

السَّ  يثقف نفسه ثقافوَّلى الأنوات  في  يذهب إلى   اة سياسية لا بأس بها، فكان يومي   لنشأته بدأ 

ة لواء الإسلام وغيرها، اليقظة، ومجلَّ   –مان الزَّ   –فاعالد ِّ   –ائد الرَّ   –داءمكتبة بيع الجرائد المعروفة حينذاك: الن ِّ 

المجلاَّ  بعض  مطالعة  إلى  المصريَّ بالإضافة  ومجلَّ ة: كالمصو  ت  ساعة،  وآخر  والأزهر، والثَّ   الر ِّسالةة  ر،  قافة، 

ت    (2).قراءتهاعلى   احريصً   الد ِّينكان أخوه نظام    الَّتيوغيرها من المجلا 

 

ال  ا1952  عام  في  نظام  نتم  أخوه  العائلة  الد ِّينقل  فانتقلت  عبد   -إلى كركوك،  محسن  ومنهم 

الم  -الحميد  تلك  وفي  تعرَّ رحلإلى كركوك،  الحركة    ف مجموعةً ة  أبناء  أمي الإسلاميَّةمن  )سليمان  منهم   ،

، وكان لذلك أثر كبير في نقل محسن عبد اا، فقرأها وانفعل بها كثيرً رسائل البنَّ القابلي(، فأهداه مجموعة من 

المنحرفة، فبدأ يتُّدد على مكتبة )الأخوة الأخرى بي الإسلام والمناهج ما راع الفكري الحميد إلى قلب الص ِّ 

ة، وفيها قرأ  يفيَّ في العطل الص ِّ   خاصَّة و   الطوال،اعات  سَّ فيها ال( في شارع أطلس، وكان يقضي  الإسلاميَّة

من   هؤلاء   وغير   ، قطب( و)البهي الخولي(، و)عبد القادر عودة(  محمَّد(، و) الغزالي  د قطب(، و)كتب: )سي ِّ 

الإسلامييالكتَّ  القدماء ك،  اب  العلماء  بعض  قراءته لمصن فات  إلى  ( و)إحياء تيميَّة)ابن    مؤلَّفات إضافةً 

 (3).ةوويَّ وشرح الأربعي النَّ   ، وجزء عم  ، ة آيات من القرآن دَّ الم(، وحفظ في هذه  للغزالي   الد ِّينعلوم  

يستمع    الثَّانويَّةدراسته  في   القرَّ   كثيراًكان  آنذاكإلى  المعروفي  الفتَّ   الشَّيخ ك   ؛اء  اح )عبد 

الدَّ عشاعي  الش ِّ  العيني(، و)منصور شامل  المصري ة، وكان   الَّتي (،  منهوري  (، و)أب  الإذاعة  تبث في  كانت 
 

  (1)   24، 23، 22صفحات من حياتي ص محسن عبدالحميد: 

   48 ،33ص  صفحات من حياتيمحسن عبدالحميد : 2( )

 . 274م(، ص 2012)بغداد: جامعة بغداد،  الإخوان المسلمون في العراق: دمحسن عبد الحمي(3)
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العقاد( و)طه حسي( وغيرهم من فطاحل   عبَّاسيتابع الاستماع المنظم إلى أحاديث )محمود شلتوت( و)

 (1) . العام ةو   الإسلاميَّةمن روافد ثقافته   اا مهم  فشكَّلَ هذا كلُّه رافدً   العلماء والأدباء

أربع بها  بدار المعلمي العالية، وقضى    العربيَّة  اللُّغة التحق محسن عبد الحميد بقسم    الثَّانويَّةبعد  

إبراهيم،من أساتذته )مصطفى جواد  اا، مستفيدً وعلمي    اواجتماعي    اسنوات خصبة علمي    محمَّدو   ، وكمال 

 (2) .(الهلالي    الد ِّين تقي    محمَّد   ، والعالم المغرب  ار الجوادي  تَّ وأحمد عبد السَّ   مهدي البصير، 

المرحلة   الطَّ في  زملاؤه  انتخبه  رئيسً الثَّانويَّة  الإرشاد    ا لبة  تقيم حفلات   الَّتي   الد ِّيني لجمعية  كانت 

المعروفي   الأساتذة  يدعو  فكان  ليحدينية،  محاضرات  كي  نذاك  الصَّ   ؛ةيَّ دينيلقوا  )صبحي  وبدر كـ  الح، 

و  الباسط،  عبد  السَّ البهبيتي  نجيب    محمَّدالمتولي  عبد  وأحمد  البزاز،  الرحمن  وعبد  الجوادي  تَّ ،  وصفاء ار   ،

 (3) .(خلوصي  

بيَّة حاليًا   كل ِّيَّة-مي العالية  واستفاد محسن عبد الحميد من وجوده في دار المعل ِّ  حيث صقل   -التَُّّ

وتفكيرِّهِّ في مذاهبه وقومي اته وطوائفه   باط ِّلاعه على واقع الإنسان العراقي    الاجتماعيَّةاحية  شخصيته من النَّ 

جاؤوا من   من الجنسي، مَّن ب  لاَّ ومساءً بالطُّ   ا صباحً   المختلفة، باختلاطه اليومي ِّ   الاجتماعيَّة ومشكلاته  

يوعيي والقوميي هادئ بي الشُّ   على صراع فكري ٍ   اقائمً الوقت  ك  في ذل  الفكريُّ   أنحاء العراق، وكان الجوُّ 

 ( 4).والإسلاميي

بدار   العربيَّة   اللُّغةج في قسم  درس محسن عبد الحميد في جامعة بغداد، وتَّرَّ   الثَّانويَّةبعد المرحلة  

َ مدر ِّ خرُّ ، وبعد التَّ 1959  عام   بغداد مي العالية فيالمعل ِّ  ، 1959  عام  ة كركوك للبني  في إعداديَّ   ا سً ج عُي ِّ

 
57 ــ 56صفحات من حياتي: ص : دمحسن عبد الحمي     )1)  

34،  33حياتي للدكتور محسن عبدالحميد صصفحات من    ) 2) 

ة لمحسن عبد الحميد،  (3)  .2012المقابلة الخاصَّ

. 55ص الحميد، عبدللدكتور محسن  حياتي،صفحات من      )4)  

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/20/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


30 

 

 

الشُّ   الَّتيوعقب المجزرة    الشُّيوعيَّة به من الأفكار  ن طلاَّ أن يحص ِّ   حاوليوعيون في الموصل وكركوك  ارتكبها 

 (1) .ةوالمسائيَّ ة  باحيَّ في دروسه الصَّ المنحرفة  والأفكار الأخرى  

الت ِّ أُ   ي الح  ذلكوفي   )إبراهيم  إليه خطبة الجمعة في جامع  ة (، وكانت خُطبَُهُ ارتجاليَّ كريتي  سندت 

تحدَّ  الإسلامي ِّ معاصرة،  المجتمع  مشكلات  عن  فيها  الإسلام ث  وحقائق  في ،    ،  عمله  في  أشهر  وبعد 

عَدَّلَ قانون الأحوال  حي،  (2) قاسم(ة من الخطابة بعد أن هاجم )عبد الكريم الخطابة منعته الجهات الأمنيَّ 

 (3) .القرآن ِّ   النَّص  الف صريح  يخجل، وهو أمر لمرأة من الميراث مثل نصيب الرَّ ا، وأعطى  ة العراقي  خصيَّ الشَّ 

التَّ  مهنة  الحميد في  عبد  وتوثَّ نجح محسن  طلاَّ دريس،  وبي  بينه  العلاقة  جميع قت  له  وشهد  به، 

ف محسن عبد الحميد في تلك الفتُّة من حياته تعرَّ ،  ناءكر والثَّ المفتشي، وحصل على كثير من كتب الشُّ 

 .(4) الُحجَّة  ة، وناقشهم، وأقام عليهم  عن قرب إلى بعض دعاة الحركة البهائيَّ 

ال  لمتابعة دراسته    م شدَّ 1965  -هـ  1387عام  في  القاهرة  محسن عبد الحميد رحاله إلى جامعة 

)الأكاديميَّ  المعنونة  برسالته  القرآن  تفسير  الماجستير في  درجة  على  والحصول  فحصل ارً مفس ِّ   الألوسي  ة   ،)

 
في    (1) المجزرة  هذه  كركوك    1959تموز    14وقعت  مدينة  سكان  من  ركمان 

ُّ
الت بحقِّّ  عوبيون 

ُّ
والش يوعيون 

ُّ
الش ها 

َّ
نفذ كركوك،  في 

ة، وسقط فيها مئات القتلى من المدنيين   ة العراقيَّ كرى الأولى لتأسيس الجمهوريَّ ِّ
ّ
شمالي العراق، ووقعت المجزرة أثناء الاحتفال بالذ

كان  ة كبيرة بين السُّ ركمان، ما خلف صدمة نفسيَّ
ُّ
هنري    ينظر : الصراع على كركوك ) افول الليبرالية في نزاع السلطة والنفط(  .الت

 . 195،ص (م2007ط ،دار سائر المشرق ،:آستارجيان،)بيروت

(2  )( في محافظة1963  -  1914عبد الكريم قاسم  بعد وفاة والده، قوميٌّ   واسط  (، من منطقة الفضل ببغداد، سكن مع أخواله 

انقلاب   في  السلطة  ى 
َّ
تول  ، العراقيِّّ الجيش  في  حة ووزير  1958وعميد 

َّ
المسل للقوات  العامّ  والقائد  الوزراء  رئيس  ى منصب 

َّ
تول ، حيث 

ى    1958، من عام  الدفاع ظام الملكي،  1963وحتَّ ل حاكم عراقيٍّّ بعد الإطاحة بالنَّ اط الوطنيين،  ، وهو أوَّ بَّ كان عضوًا في تنظيم الضُّ

خطيط لحركة   نظيم بالتَّ لام عارف، فأنهت الحكم الملكي وأعلنت  1958تموز    14ساهم مع قادة التَّ ذها مع زميله عبد السَّ تي نفَّ
َّ
، ال

بالحكم.  د  فرُّ بالتَّ خصومه  واتهمه  بالحكم،  معه  بالإسهام  للآخرين  المجال  فسح  بعدم  عرف  ة،  جمهوريَّ محسن    العراق  د   : ينظر 

 . 251، ص عبدالحميد وجهوده في الدراسات القرآنية ، د أسامة عبدالوهاب حمد الحياني ، كلية التربية ، جامعة بغداد

القرآنية ، د أسامة عبدالوهاب حمد الحياني ، كلية التربية ، جامعة بغداد،  ينظر : د محسن عبدالحميد وجهوده في الدراسات    
251ص . (3)  

را في   (4) اسع عشر، يعيشون بمناطق متفرِّّقة في العراق. واستقرَّ كثير منهم مؤخَّ البهائيون جماعة حديثة ظهرت منتصف القرن التَّ

مع   وخصوصًا  ة،  ليمانيَّ السُّ في  الله"  "بهاء  وجود  زمن  إلى  بكردستان  ارتباطهم  ويعود  الإقليم.  استقرار  بسبب  العراق؛  كردستان 

ة يبلغ عددهم نحو مئة عائلة في ا أنَّ البهائيَّ ة رسميًّ ثبيت بوزارة الأوقاف العراقيَّ ة فيها. وتمَّ التَّ وفيَّ ينظر  الإقليم،  أقطاب المدارس الصُّ

 . 121ص  2013سنة، دار النشر ،بيروت، الطبعة الأولى،مسارات بغداد، مؤسسة  أحمد،البهائيون: رشيد، علي الى كتاب 

https://ar.irakipedia.org/wiki/336/%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7
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َ معيدً م وحصوله على درجة الماجستير، عُ 1967  عام  وبعد عودته إلى العراق بال  ، اد جد  عليها بمرتبة جي ِّ   اي ِّ

 .(1) القرآن  وعلوم   التَّفسيرة  ببغداد لتدريس مادَّ   الشَّريعة  كل ِّيَّة في  

 كل ِّيَّة في تفسير القرآن الكريم من    ةاالدُّكتور م حصل على درجة    1972ه /  1392  عام  وفي ال

 عام    ،ا(رً مفس ِّ   الرَّازي   عن رسالته المعنونة )وَّلىالأرف  بتقدير امتياز مع مرتبة الشَّ   -جامعة القاهرة   -الآداب

رقُ ِّيَ إلى مرتبة أستاذ للتفسير والعقائد وأصول   1983  عام  م، رقُ ِّيَ إلى مرتبة أستاذ مساعد، وفي ال 1975

 ( 2) .2003  عام  ال  حتَّّ وعشرين سنة   انَ ثَّ في تدريس الاختصاص   الفقه، واستمرَّ 

ومكناس(، وإلقاء محاضرات فكرية إسلامية فيها أوفد إلى المغرب للتدريس في جامعات )الرباط  

 (3) .1985-1982ي عام  ة ثلاث سنوات بي لمدَّ 

ها من حياة محسن عبد الحميد عمل في المملكة  " ة بصفة أستاذٍ  عوديَّ السُّ   العربيَّةوخلال الفتُّة نفسِّ

الإمام    -الشَّريعة  كل ِّيَّةزائرٍ في   سعود    محمَّد جامعة  متتالية  لمدَّ   الإسلاميَّةبن  سنوات  أربع   -م  1981ة 

العليا في   الد ِّراساتقسم    سيَّما، ولا  والفكر الإسلامي    التَّفسير م وألقى فيها محاضرات في العقيدة و 1985

 4"كل ِّيَّةال

 
بتاريخ  (  1) ونوقشت  القاهرة،  جامعة  الآداب  ة  يَّ ِّ

ّ
بكل ة  العربيَّ غة 

ُّ
الل قسم  إلى  الرِّّسالة  هذه  مت  بموجبها  8/1967/ 31قدِّّ وحصل   ،

ا،   د جدًّ فسير( بمرتبة جيِّّ وطبعت الرِّّسالة في كتاب في مطبعة المعارف،  محسن عبد الحميد على درجة الماجستير في الآداب )التَّ

 م.1968 -هـ 1388بغداد، ونشر عن طريق جامعة بغداد، في العام 

راسات التينظر (2) ، أسامة عبد الوهاب4، العدد 2014ربوية والعلمي ة، الد ِّ وجهوده في    الدُّكتور محسن عبد الحميد  ،88:  . الحياني 

راسات القرآنيَّة،    .  256ــ255العراق: مجلة صالد ِّ
257ص  الحياني للدراسات التربوية والعلمية     (3) 

 (4( 252مجلة الدراسات التربوية والعلمية ،جامعة بغداد، كلية التربية ، للدكتور أسامة الحياني ، ص  
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في جامعة الإيمان، وقال عن  اا ومحاضرً سن عبد الحميد إلى اليمن أستاذً محسافر   2003  عام  في ال"

وعبد المجيد   ، ة عبد الكريم زيدان كنت بمعيَّ   حيث  ، رحلته إلى اليمن: "لقد كانت رحلة اليمن رحلة رائعة

 .( 1) "دوات، وقد درستهم منهج الإسلام في فهم العقيدةألقي المحاضرات وأحضر النَّ   ،ندان  الز  

الس ِّ " الحياة  معتُّك  الحميد  عبد  محسن  الإسلامي ِّ ياسيَّ دخل  الحزب  إلى  بانتِّسابِّهِّ  العراق  في   ة 

الأحزاب    الَّذي،  العراقي ِّ  أبرز  العراق  الإسلاميَّةيُـع دُّ  في  المسلمي  اوامتدادً   ،السنية  الإخوان  ،   لجماعة 

مَ حكم البعث مع قيادة الحزب الإسلامي ِّ 1996  عام  اعتقلته قوات الأمن   ، وأفرج العراقي ِّ   م في بغداد أيا 

ه   عام  عنهم في ال ، أعُلِّنَ 2003  عام  ة للعراق  ة والبّيطانيَّ وبعد سقوط بغداد واحتلال القوات الأمريكيَّ   نفسِّ

 ثمَّ   ، م2004  عام  للحزب    ا رئيسً   ثمَّ ا له،  عام  ا  محسن عبد الحميد أمينً ، وانتخب  العراقي    الحزب الإسلامي  

 (2) "، ولا يزال في هذا المنصب إلى الآن.ورى المركزي  لمجلس الشُّ   ارئيسً 

الحميد   عبد  الإسلامي ِّ مث ِّ اختِّيَر محسن  للحزب  الانتقالي ِّ (3)  العراقي ِّ   لاً  الحكم  مجلس  وتولىَّ في   ، 

الوطنيَّ   على  د وأكَّ   م،2004  عام  من  رئاسته في شباط   المصالحة  العراقيي، و ضرورة  بي  أيضًا ة  إلى   دعا 

في المجلس   مؤقّـَتًا  اانتخابه عضوً   تَّ   أيضًا و   ،عب العراقي  الشَّ   ن لم يرتكبوا جرائم ضدَّ الَّذياستيعاب البعثيي  

 (4) م.2005-  2004 سنةفي    العراقي ِّ   الوطني ِّ 

 
والعلمية    (1) التربوية  الدراسات  ة  "ينظر:مجلة  القرآنيَّ راسات  الدِّّ في  أسامة  "وجهوده  للدكتور   ، التربية  كلية  بغداد،  جامعة 

 . 253الحياني،ص

229صفحات من حياتي للدكتور عبدالحميد    )2)  

م اثناء حكم المملكة العراقية، وهو الامر الذي استمر 1961م وتم حظره مند عام 1960(حزب سياس ي من العراق أسس في عام 3) 

  طوال حكم  الحزب البعث.

. 228،  227صفحات من حياتي للدكتور محسن عبدالحميد ص  )4)  
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العراقيي  ندَّ  اعتقال  بعمليات  الحميد  عبد  الأمريكي ِّ   الَّتي د  الاحتلال  قوات  بها  ووصف تقوم   ،

ة بارتكاب أخطاء جسيمة كرد فعل على م القوات الأمريكيَّ ئة، كما اتهَّ ا سي  نهَّ لة المعتقلي العراقيي بأعام  م

 ( 1) ."تنالها  الَّتيات  العمليَّ 

ة،  ولة العراقيَّ بناء الدَّ   عمليَّةة في  ل خطوة مهمَّ الدولة المؤقت يمث ِّ رأى عبد الحميد أن قانون إدارة  

إقرار   يعة أو غيرهم فقط، وأنَّ ة أو الش ِّ وليس للسنَّ   ،العراقيي  دستور لكل ِّ   نَّهووصفه بأ  ،عبالإجما ووافق عليه  

فكرة الفدرالية كنظام   ماحتُّ ،    أيغم من وجود بعض الاختلافات في الرَّ على الرَّ هذا القانون جاء بالإجماع  

العراقية للجمهورية  لكنَّ سيادة  شدَّ ،  الفدراليَّ ه  تكون  أن  ضرورة  على  قد  التَّ   أئمَّةة  أساس  كامل على 

ة محسن عبد اعتقلت القوات الأمريكيَّ   2005  عام  في ال ،    جزئةلاحم، وليس على أساس الانفصال والتَّ والتَّ 

 . (2)اسهأنجاله وحرَّ الحميد، وقيَّدوه بالأغلال مع 

  

 
. 186حياتي صمن  محسن عبدالحميد: صفحات  )1) 

 . 274 بغداددار النشر  الأولى،الطبعة م(، 2012)بغداد: جامعة بغداد،  الإخوان المسلمون في العراقمحسن عبدالحميد: (2)
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 الفكريُّ  وبناؤه ةالعلميّ  مسيرته:  الثاني المبحث

بمجموعة   الإسلاميَّةن أثرَوا المكتبة  الَّذيالمسلمي المعاصرين    المفك ِّرينمحسن عبد الحميد واحد من  

 . (1)  وهمومه  ت مختلف قضايا الفكر الإسلامي ِّ تناول  الَّتي صينة  الرَّ   الد ِّراساتمن  

وآثاره    ةالعلمي  المسيرة    تناولوسأ الحميد  عبد  لمحسن  الفكري  وبحوثه   ه مؤلَّفاتو   ةالعلمي  والبناء 

 المطلبي: هذين  ومقالاته، في هذا المبحث من خلال  

 والأكاديمية.  ة العلمي  أساتذته وشيوخه، ونشأته    : و لالأالمطلب  

 وبحوثه ومقالاته.   همؤلَّفاتو  ةالعلمي  آثاره   :الثانيالمطلب  

  

 
قَت  1) ِّ

ّ
وث الوهاب  المعلومات  (  به مع أسامة عبد  ة  الخاصَّ المقابلة  من خلال  الحميد  المبحث من سيرة محسن عبد  في هذا  الواردة 

خصيَّ  ة، سرد فيها تفاصيل حياته الشَّ ربوية والعلميَّ
َّ
راسات الت ة الدِّّ

َّ
ة، مجل ربيَّ

َّ
ة الت يَّ ِّ

ّ
ة،  حمد الحيانيّ، الجامعة العراقية، كل ة والعلميَّ

قة في تسجيل صوتيٍّّ بتاريخ 
َّ
 . 2012 -أيلول  - 5موث
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 ةوالأكاديمي   ة العلميّ  ونشأته وتلاميذه، وشيوخه أساتذته:  و لالأ المطلب
 أساتذته وشيوخه  – أوَّلاً 

ن أفاد منهم، يقول محسن عبد الَّذيوأساتذته وشيوخه    ةالعلمي  في معرض حديثه عن مسيرته  

 الحميد:

 من الأساتذة والعلماء القادمي إلى العراق في ذلك الوقت أمثال:   ، وأنا طالب  ، كثيراً"أفدت  

 م(. 1959شيخ العلامة / محمد القزلجي  )ت :  ال .1

 . م(1983)ت:  بدالرزاق امان جواد محي الدينع  / الدُّكتور .2

 م(. 1984)ت:   الدكتور / محمد سليم النعيمي  .3

 م( 1986)ت:    شيخ العلامة / مصطفى بن أب بكر النقشبندي البّزنجي  ال .4

 م( 1987)ت:تقي الدين الهلالي    / الدُّكتور .5

 . م(1988)ت:    أحمد عبدالستار الجواري    / الدُّكتور .6

  م(1995)ت:دكتور / صفاء الدين خلوصي  ال .7

   (1) .م(1959)ت: طه الباليسان   محمَّد /مةالعلاَّ  الشَّيخ .8

 تلاميذه وطلابه  –ثانياً 

يت كان ذائع الص    نَّهلأ  يوخ والأساتذة؛ ب والشُّ لاَّ محسن الحميد عدد كبير من الطُّ تتلمذ على يد  

دد: "من كثرتهم لا أستطيع أن أحصيهم، ة، ويقول في هذا الصَّ عويَّ ة والدَّ والأكاديميَّ   ة العلمي  في الأوساط  

 . م1985م ـ  1982عام    فيالرياض في   العليا  الد ِّراساتومن أشهر من أشرفت عليهم في  

 ـ الدكتور محمد محمد خروبات1

 
  (1)   محمد خير رمضان ، تتمة الأعلام،  )ج1 /287(.
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 م(. 2009)ت:    ـ الدكتور فريد الانصاري2

 م( 2021)ت:    ـ الدكتور العرب بوسلهام 3

 (1)يشعـ الدكتور محمد بني4

 ةوالأكاديميَّ  ةالعلمي  نشأته   :اثالثً 

من كتب العلماء   كثيراًة: "لقد قرأت  عويَّ والدَّ   ةالعلمي  و   الفكريَّةيقول محسن عبد الحميد عن نشأته  

 . كثيراً، القدماء منهم والمحدثي، فأثروا فيَّ  المفك ِّرينو   ينالمفس ر و 

 فمن القدماء: 

 .الد ِّين، وإحياء علوم  الأصوليَّة: في كتبه  الغزالي  حامد   الإمام أبو

 : في الموافقات والاعتصام. الشَّاطب  الإمام  

 كتبت عنه.   الَّتيمته والكتب  ابن خلدون: في مقد ِّ 

 . اتبهم جميعً : في كالجوزيَّةوتلميذه البار ابن قيم    تيميَّةشيخ الإسلام ابن  

 : في كتابه أصول الأحكام. السَّلامبن عبد    العزُّ 

 المحدثي: ومن  

و   الد ِّينجمال    الشَّيخ مدرسة   التَّ   محمَّدالأفغان  المدرسة  لهذه  فقد كان  رضا:  ورشيد  أثير عبده، 

طب، د ق، وسي ِّ الغزالي    محمَّدهيد البنا، و مدرسة الشَّ و ،  يةالتَّفسير ة و عويَّ والدَّ   الفكريَّةاحية  المباشر عليَّ من النَّ 

 
116: صفحات من حياتي ، صمحسن عبدالحميد . )1)  
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عودة  محمَّد و  القادر  وعبد  الفكري  ،  قطب،  الاصلاح  علماء  من   والأخلاقي    والاجتماعي    وغيرهم 

  "(1)  .ياسي  والس ِّ 

 ومقالاته وبحوثه همؤل فاتو  ةالعلميّ  آثاره :الثاني المطلب

قبل   ما  مرحلة  من حياة    الد ِّراساتشهدت  الس ِّ   الدُّكتورالعليا  أوائل  منذ  الحميد  ات  تينيَّ محسن 

رة من حياته بنشر مقالاته المبك ِّ   المرحلة ، كما بدأ في تلك  (2)   ة(ة والبهائيَّ )حقيقة البابيَّ   ه مؤلَّفات  أوَّل إصدار  

قافة ة الثَّ والحياد ومجلَّ كجريدة الفيحاء  تها،  ومجلاَّ   الإسلاميَّة ة في جرائد بغداد  عويَّ منها والدَّ   الفكريَّة   الإسلاميَّة

بيَّة  و   الإسلاميَّة  ة العلمي  وحصل على الإجازة    ، على علماء أجلاء  الإسلاميَّة ودرس العلوم    . الإسلاميَّة  التَُّّ

 (3) م.1978 عام    قشبندي  بن أب بكر النَّ امصطفى    الشَّيخمة  من العلاَّ 

علميَّ   رسالة  من خمسي  أكثر  على  الحميد  عبد  في  أشرف محسن   الإسلاميَّة   الد ِّراسات   كل ِّيَّة ة 

وناقش   المختلفة،  العراق  الجامعات (  200)  و نحوغيرها من جامعات  فيها وفي غيرها من  رسالة علمية 

بيَّةوشارك في تطوير مناهج   ،العربيَّة بيَّةفي وزارة    الإسلاميَّة  التَُّّ التَّ   التَُّّ عليم العالي ووزارة الأوقاف في ووزارة 

ة قافيَّ سات الثَّ في المساجد والجامعات والمؤسَّ   الإسلاميَّة ألقى محسن عبد الحميد مئات المحاضرات    العراق.

بي   ـــ  1975ما  وخارجها،2003م  العراق  المؤتمرات   م في  من  العديد  دوات والنَّ   الإسلاميَّةوشارك في 

 ( 4)في أنحاء مختلفة من العالم. ةالعلمي  

بغداد   الحكمة في  بيت  على جائزة  وأسَّ الإسلاميَّة  الد ِّراساتم في  2001  عام  حصل  س مع ، 

علماء   هيئة  بغداد  في  وتلامذته  زملائه  من  الشَّ   الشَّريعة عدد  الاح  وَّل الأهر  في  الأمريكي ِّ بعد   تلال 
 
 . 277م(، ص 2012محسن عبد الحميد، الإخوان المسلمون في العراق، )بغداد: جامعة بغداد،  (1)

فسير للطباعة والنشر، أربيل، العراق، طمحسن عبد الحميد، حقيقة البابية ( 2)  (. 2016، 2والبهائية، )التَّ

.255، ص 4، العدد1، للحياني ،مجلد  القرآنية محسن وجهوده في الدراسات   )3)  

جهوده في الدراسات القرانية ، للدكتور أسامة عبدالوهاب الحياني، مجلة الدراسات التربوية والعلمية   محسن عبدالحميد،(1) 

. 254، ص 4، المجلد الأول ، العدد 2014   
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قبل أن يتُّكها بعد أن لها    عام  أمي    أوَّلصار اسمها فيما بعد هيئة علماء المسلمي، وأصبح  ، و والبّيطان ِّ 

.ي ِّ العراق  للحزب الإسلامي ِّ   ا عام  ا  أصبح أمينً 
 (1) 

ف المعاصرة، وألَّ   الإسلاميَّةقافة  ، والثَّ ، والعقائد، والفكر الإسلامي ِّ التَّفسيرفي    المؤلَّفاتله عشرات  

من    اعددً  الكتب  واقع    الَّتيمن  بتحدياَّ   العربيَّة   اللُّغة قاربت  ترتبط  وقضايا  العرب  العالم   الأمَّةت  في 

 .الإسلاميَّة

 التَّفسير عت ما بي علم  ص فيها، وتنوَّ تَّصَّ   الَّتيللعلوم    اوالكتب تبعً   المؤلَّفات تلك    تعدَّدتوقد  

 :(2)   ، نذكر منهااللُّغةوأصوله، وعلوم القرآن و 

 وأصوله:  الت فسير في علم   همؤل فات

 الت اريخ  العنوان صنيف الت  
 

 رسالته في الماجستير 
 

 ا رً مفس ِّ   الألوسي  
عام   القاهرة  من جامعة  عليها  م،  20/12/1967حصل 

بغداد عام   المعارف في  دار  يطبع    م، 1969وطبعت في  لم 
 . هذا الكتاب غير هذه الطبعة لحد هذه اللحظة 

وساعدت    القاهرة، م من جامعة  1972حصل عليها عام   الرازي مفسراً    رسالته في الدكتوراه 
 ك م.1974عام  جامعة بغداد على طبعه 

 م1979مطبعة الوطن العرب، بغداد  دراسات في أصول تفسير القرآن  كتاب 

 .م1986طبع في دار الحكمة، بغداد، عام   القران قراءة جديدة تطور تفسير    كتاب

 1989دار الحكمة، بغداد،  علوم القرآن والتفسير  كتاب  

 م.1997ه ـــــ1417دار الأنبار،  يات من القران الكريمآنظرات تفسير  كتاب 

 
(. 228، 227صفحات من حياني: ص:) محسن عبدالحميد ،  )1)  

القرآنية(  2) الدراسات  في  وجهوده  عبدالحميد  محسن  للدكتور  بحث:  مجلة  ينظر:  الحياني،  حمد  عبدالوهاب  أسامة  للدكتور   ،

 . 254ص: :4، العدد1، المجلد 2014الدراسات التربوية والعلمية 
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الإسلامية،   تفسير القرآن الكريم بالمصطلحات  بحث الدراسات  كلية  الثالث  مجلة  العدد  بغداد، 
 م.1970ه ــ 1390

بغداد، موقف صاحب المنار من المفسرين  بحث جامعة  الآداب،  الثالث    مجلة كلية    عشر، العدد 
 م.1970ه ـــ 1390

 م.1970هــ ـــــ1390،   26مجلة الرسالة الإسلامية، العدد الواحدي ومنهجه في التفسير  بحث

  بغداد،  عشر،مجلة كلية الآداب جامعة بغداد، العدد، الرابع  وضوابطه حجية التفسير العقلي  بحث
 م.1971

عشر،   القرآن بالسنة  التَّفسير  بحث السادس  العدد  الإسلامية،  الدراسات  كلية  مجلة 
 م. 1975بغداد، 

بغداد، التُّجيح والتوفيق بي نصوص القرآن بحث السادس عشر،    مجلة كلية الآداب في جامعة  العدد 
 م.1973

بغداد   الاتجاه الباطني في التفسير  بحث الرابع،  العدد  الإسلامية،  الدراسات  كلية  مجلة 
 م.1975

العدد) الضابط اللغوي في التفسير  بحث الإسلامية،  الدراسات  بغداد،  65ـــــ66مجلة كلية   )
 ه.1393

العرب   تفسير القرآن  بحث التُّاث  ـــــ   والإسلامي،مجلة  بغداد  الأول،  العدد 
 م.1977ــــــــ  ه1379

 م.1978ه ـــــ 1398مجلة كلية التُّبية، جامعة بغداد،  التفسير العلمي للقرآن وضوابطه  بحث

بحث منشور في مجلة الرسالة الإسلامية، ضمن أعداد سنة   أثر القرآن في اللغة العربية وعلومها  بحث
 ه1398

الأردن    / ، دار النشر: دار الفتح  للعلامة أب الثناء الالوسي  أوضح المعان في تهذيب تفسير روح المعان  مجلدات  5كتاب 
 م2015للدراسات والنشر، سنة الطبع 
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 جهود محسن عبد الحميد في مجال علوم القرآن :  الفصل الأو ل

 وم القرآن(  ـ)ماهي ة عل  مهيدت  لا

ن من كلمتي "علوم" و"القرآن"، والمقام يقتضي أن نبي  يتكوَّ   ب إضافيٌّ )علوم القرآن( مركَّ   كلمة 

 . ابً ح تعريفه مركَّ نوض ِّ   ثمَّ كلمة وحدها،   تعريف كل ِّ 

هو ولى الأفالكلمة   الحكماء:  وقال  للواقع،  المطابق  الجازم  الاعتقاد  "هو  العِّلم  لغة:  )العلوم(،   

وقيل: هو مستغنٍ عن   .اتات والجزئيَّ يَّ يء في العقل. وقيل: صفة راسخة تدرك بها الكل ِّ حصول صورة الشَّ 

 .(2)وهو نقيض الجهَْل ،  (1)"عريفالتَّ 

اصطلاحً  وأصول  والعِّلم  "مجموع مسائل  النَّ   كل ِّيَّة ا:  وعلم  الكلام  واحدة كعلم  حو تجمعها جهة 

 .(3) ات وعلم الآثار وجمعها علوم"وعلم الأرض وعلم الكونيَّ 

 :(4) ، فقد اختلف العلماء فيه على قولي)القرآن( لغةً   خرىوأم ا الكلمة الأ

 من القِّرن بمعن القَرين. علم غير مهموز وهو مشتقٌّ : اسم  وَّلالأ

نَا ـ تعالى: أن  القرآن مهموز، وهو مصدر قرأ، ومرادف للقراءة، مستدل ي بقولهخرالآ : ﴿إِّنَّ عَلَيـْ

 . (5)﴾أنَّهفإَِّذَا قَـرأَْنَاهُ فاَتَّبِّعْ قُـرْ   *   أنَّهجَمْعَهُ وَقُـرْ 

 
د  الجرجانيّ، (1) ة، بيروت، سنة  عليّ بن محمَّ عريفات، دار الكتب العلميَّ  155م: ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ينظر التَّ

غة: )علم(  2/152( ينظر: العين: )علم( 2)
ُّ
غةـ: )علم(  2/254و تهذيب الل

ُّ
   4/110ومقاييس الل

عوة: )العلم( 3) ة بالقاهرة، دار الدَّ غة العربيَّ
ُّ
 . 2/624( المعجم الوسيط، مجمع الل

هبة(4)
ُ
ش أبو  د   السنة  ي  ، محمَّ مكتبه   ، الكريم،  القرآن  لدراسة  المدخل  القرآن:    19/20:  2القاهرة، ط  –نظر  علوم  في  مباحث  و 

 .  19/ 18م: ٢٠٠٣سنة   12ياض، طومي، الرِّّ ودراسات في علوم القرآن، فهد الرُّ  16/ 15

 18-75/17( سورة القيامة: 5)
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ــ صلى الله عليه وسلم ــ   محمَّد: "هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله اوتعريف )القرآن( اصطلاحً 

   (1) المتعبدُ بتلاوته"

، فسيكون له معنيان، أحدهما معن ا ا إضافي  ا تركيبً بً وأم ا إذا رجعنا الى تعريف )علوم القرآن( مركَّ 

 على فن  مدون.   ا كيب عَلمً بصفة هذا التَُّّ   اصطلاحي  ة، والآخر معن  الاصطلاحيَّ   الد ِّلالة د من  مجرَّ   إضافي  

صلة المتَّ والمعارف  العلوم  أنواع  إلى  ؛ فتشير الإضافة بي )علوم( و )القرآن( "ا المعن الإضافيُّ أمَّ "  

أنَّ بالقرآن   أو  مفرداتها،  أو  أحكامها  أو  بمسائلها  للقرآن  خادمة  سواء كانت  على   الكريم  دل   القرآن 

جويد وعلم التَّ   التَّفسير علم خدم القرآن أو استند إليه كعلم    فيشمل كل    مسائلها أو أرشد إلى أحكامها.

 .(2) وغير ذلك"  اللُّغة وحيد وعلم الفرائض وعلم  خ والمنسوخ وعلم الفقه وعلم التَّ النَّاسوعلم  

المتقد ِّ  العلماء  القرآن كل  أنهَّ مي؛ يجد  والمستقرئ لكتب   الَّتي ؛  الشَّريعة أنواع علوم    م يعنون بعلوم 

 صل بالقرآن الكريم، ولم يكن يعنون به ما اصطلح عليه المعاصرون. تتَّ 

 )علوم القرآن( بصفته عَلَما على فن ٍ   ب الإضافي ِّ للمركَّ   ، وهو المعن الاصطلاحيُّ خرا المعن الآوأمَّ 

المصن ِّ  يضع  "فلم  وأصحاب  مدون؛  القرآن  علوم  في  الأوائل  تعريفً الأمَّ   المؤلَّفات فون  فيه  لمصطلح   اهات 

 اا من اجتهادات المعاصرين اعتمادً هوما يرَِّد من تعريفات في الكتب المعاصرة، فهي كلُّ  .(3) )علوم القرآن(" 

 .(4) في كتابيهما في علوم القرآن من علوم وأنواع السُّيوطي  ، و الزَّركشي  على ما أورده  

 
د  بن عبد الله دراز (1) ومباحث  43هـ، دار القلم للنشر والتوزيع: ١٣٧٧بأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، المتوفى النَّ ،  محمَّ

 17في علوم القرآن: 

 29: دراسات في علوم القرآن  (2)

رق، القاهرة، سنة ق ،سعاد شولاق(3) ور، ، مكتبة زهراء الشَّ  . 27: 2016ضايا علوم القرآن في رسائل النُّ

فسير:  ( ينظر4)  14بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التَّ
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ا، ووضعوا له ، اسمَ علمٍ يراد به عِّلماً خاص  رون مصطلح علوم القرآن اذاً فقد جعل العلماء المتأخ ِّ 

الكريم من : "مباحث تتعلق بالقرآن  نَّهبأ  رقانُّ فعر فه الز    قة بالقرآن الكريم. ببعض العلوم المتعل ِّ   ا ا مقيَّدً تعريفً 

الش   ودفع  ومنسوخه  وناسخه  وإعجازه  وتفسيره  وقراءته  وكتابته  وجمعه  وترتيبه  نزوله  ونحو ناحية  عنه  به 

 . (1)ذلك"

القطَّ فه منَّ وعرَّ  المتعل ِّ   تناولي  الَّذي : "العلم  نَّهان بأاع  قة بالقرآن من حيث معرفة أسباب الأبحاث 

حْكَمِّ والمتشابه، إلى غير ذلك النَّاسي والمدن، و زول، وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المك ِّ النُّ 
ُ
خ والمنسوخ، والم

 .(2) ا له صلة بالقرآن"مَّ 

قة بالقرآن الكريم من المتعل ِّ   ا ا خاص  أنواع المعلومات المضبوطة ضبطً   : "جملة من نَّهار بأيَّ وعر فه الطَّ 

 (3) .وما إلى ذلك"حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكي ه ومدني ه وأسباب نزوله،  

ا لم أنهَّ : هو خر: تقاربها الكثير في الصياغة والمعن، والآ وَّلالأعريفات أمران؛  ويُلاحَظ على هذه التَّ 

إلى تقصير   ، ولا يرجع ذلكاا مانعً ات من قيد أن يكون التعريف جامعً عريفيتوافر لها ما ينبغي توافره في التَّ 

عريفات على جهة العموم، في التَّ  اا "ذلك القيد متعذ رٌ جد  القران، وإنَّّ عند من راموا تعريف مصطلح علوم 

العلوم   تعريفات  عن  التَّ تتميَّ   الَّتيفضلاً  يصعب  وبذا  الأحيان،  من  في كثيٍر  المعلومات  بتداخل  عريف ز 

يمكن أن يُكتفى في تعريف العلوم بما يبي نوع هذا العلم   أنَّه، فثمَّ  لجميع جزئيات العلم، ومن  قيق المبي  الدَّ 

 
 1/27مناهل العرفان في علوم القرآن: ( 1)

 12: مباحث في علوم القرآن  (2)

، 2008، 2محرر في علوم القران ، للدكتور مساعد الطيار مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، ط(3(

       23ص
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مَّ ويمي ِّ  الأمثلة  لذا كانت  غيره،  عن  مسائله  في ز  الحاصل  هو  وهذا  العلم،  تعريف  في  للدخول  يصلح  ا 

 .(1) تعريفات المعاصرين لعلوم القران"

 ي: التَّاليجهود محسن عبد الحميد في علوم القرآن في هذا الفصل في المبحثي    سنتناولو 

 ومصادره ومنهجه في علوم القرآن.   همؤل فات:  و لالأالمبحث  

 في علوم القرآن.  الت وفيقو   التّ جيحو   اللُّغة : قواعد  الثانيالمبحث  

  

 
فسير( 1) مة في علوم القرآن وأصول التَّ

َّ
 14: بحوث محك
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 ومصادره ومنهجه في علوم القرآن   همؤل فات :و لالأالمبحث  

والتَّ  والمطابقة  عبد  بالمراجعة  محسن  في كتب  الباحث  وجد  و حليل    سيَّماولا    -همؤلَّفاتالحميد 

أصول  " آيات  الت فسير دراسات في  بعض  و"تفسير  القتال"،  آيات  و"منظومة  فات"  و"الصِّّ  تطوّر "، 

 التَّفسير ى )علوم القرآن(، وإن كانت معنونةً بما يجعلُها في علم  ا تدخل فيما يُسمَّ أنهَّ   -  تفسير القرآن"

تُـعَدُّ من علوم القرآن،   ه وأصول  التَّفسيرمحسن عبد الحميد وكتبه في علم    مؤلَّفات؛ فالتَّفسيروأصول علم  

في كل ِّ   الَّذي والمنهج   و   اتّـَبـَعَهُ  الكتب  القرآن؛   المؤلَّفات هذه  علوم  في  ُتـَّبَع 
الم المنهج  نفسُهُ  هو  المذكورة، 

في   للمادَّ   همؤلَّفاتفمنهجُه  نظري ة  بمقد ِّمات  المدخل  أو  الت مهيد  على  والموضوع  قائمٌ   ثمَّ ه،  تناولي  الَّذي ة 

ف، واعتماده مصادر القرآن الكريم التَّاليته في  ف ومنهجيَّ التَّاليعريف بالكتاب وأسباب تأليفه، وطريقة  التَّ 

من القدماء والمحدثي والمعاصرين،   ينالمفس ر و   ئمَّة وكبار الأ  التَّابعيو   الصَّحابةرة وأقوال  المطهَّ   النَّبويَّة  السُّنَّةو 

ياقوفي هذا   ، ويؤي ِّد، جَّح، ويناقشها ويعارض بعضَها ببعض، فير الأدلَّةيذكرُ الاختلافات والحجج و   الس ِّ

يسوقُ أقوال المعارضي والمجيزين في المسألة الواحدة، ويورد أسباب الاختلاف وأنواعَه،    ثمَّ ويثُبت أو ينفي،  

جيح وقواعد   ل مع هذا الاختلاف،عام  التَّ   كيفيَّةو  ه، وغير رجَّحاعتمدَها فيما    الَّتيوالأصول والضَّوابط    التَُّّ

 . هوأصول  التَّفسير قة بعلوم القرآن وعلم  المتعل ِّ   ةالعلمي  ذلك من المسائل  

 محسن عبد لحميد ومصادره ومنهجه في علوم القرآن.  مؤلَّفاتفي هذا المبحث  تناولسأو 

 وفي هذا المبحث مطلبان: 

 ومصادره في مجال علوم القرآن.   همؤل فات:  و لالأالمطلب  

 : طريقته ومنهجه في دراسة علوم القرآن. الثانيالمطلب  

 القرآن  علوم مجال في ومصادره همؤل فات :و لالأ المطلب
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و  والكتب  والمصادر  المراجع  والبحث في   الد ِّراسة لها علاقة بموضوع هذه    الَّتي  المؤلَّفاتبالمراجعة 

، ومن بينها كتب محسن عبد الحميد المؤلَّفاتلاحظ الباحث وجود تداخل وتشابك وتشابه في الكتب و 

وعلم  تناول  الَّتي   ه مؤلَّفاتو  القرآن،  علوم  والمادَّ   ، هوأصول  التَّفسير ت  المواضيع  والمحتوى؛    ة العلمي  ة  من حيث 

، كما أنَّ له التَّفسيروأصول    التَّفسير المعنونة في علوم القرآن تتداخل فيها علوم القرآن وعلم    همؤلَّفاتفبعضُ  

 موضوعات علوم القرآن. مع تتداخل موضوعاتها    التَّفسير معنونة في    مؤلَّفات 

 :الت اليؤال  وهذا التّداخل الواضح يدفع إلى طرح السُّ 

وعلم   القرآن  علوم  بي  الفرق  مواضيع  هوأصول  التَّفسير ما  هناك  وهل  القرآن   خاصَّة ؟،  بعلوم 

 ؟ التَّفسيربأصول    خاصَّة ، ومواضيع أخرى التَّفسير بعلم    خاصَّةومواضيع  

ق بجهود محسن عبد الحميد في ؤال لدى الباحث؛ لأنَّ عنوان دراسته يتعلَّ كانَ لا بدَّ من هذا السُّ 

 . هوأصول  التَّفسير مجال علوم القرآن وعلم  

الإشكاليَّ وبدأت   لهذه  حلٍ   عن  البحثيَّ البحث  العنوانات  ة  هذه  بي  والحدود  الفواصل  لوضع  ة 

لأنَّ  الثَّ  متعد ِّ   مؤلَّفاتلاث؛  الحميد  عبد  ومتشبع ِّ محسن  وعلم دة  القرآن  علوم  مواضيع  فيها  وتتداخل  ة 

 . ةالعلمي  ة  من حيث المادَّ  هوأصول  التَّفسير

الله   تساؤلاتي    -وتعالى   سبحانه-فأرشدن  عن  إجابة  من  عنه  أبحث  ما كنت  صُّ تَّ  الَّتيإلى 

والمواد    هوأصول  التَّفسير والمواضيع  المعلومات  بي  بالمقابلة  فوصلتُ  القرآن،  العلماء   ة العلمي  وعلوم  وأقوال 

ليست سوى فروع أو أنواع من علوم القرآن؛ فعلوم   هوأصول   التَّفسير علم    والفقهاء إلى نتيجة مفادها أنَّ 

الرَّ  الحامل  هي  والأساسيُّ القرآن  الأعمُّ ئيس  الموضوع  وهي  علم    الَّذي والأشمل    ،  وأصول   التَّفسيريحتوي 

ذهبتُ إليه   الَّذيوأصوله فرعان من فروعه،  وم ا يؤك ِّدُ هذا    التَّفسير، فما علوم القرآن إلا  أصل، و التَّفسير
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 السيوطي كالقرآن  وأصوله في كتب علوم    التَّفسيرأدخل علم    -رينالمتأخ ِّ و ابقي  من السَّ -بعض العلماء    أنَّ 

وعلوم القرآن يكادان يكونان متُّادفي   التَّفسيرأصول    ع القطان ، ورأى هؤلاء أنَّ ومناَّ والرُّومي    الزَّركشي  و 

 التَّفسير وهي مقولةٌ يؤي ِّدُها أنَّ    .على علوم القرآن  التَّفسيرعلى علم واحد؛ لذلك أطلقوا اسم    الد ِّلالة في  

القرآن، مثل معرفة علوم   المفس ريقتضي معرفة   لتفسير  الت ص د ِّي  أرادَ  المعرفة شرطٌ لمن  لعُلومٍ كثيرة، وهذه 

ا من نحو وصرف ودلالة وحقيقة ومجاز، ومعرفة    العربيَّة خ والمنسوخ وأسباب الن زول النَّاسوأساليبها وأصولهِّ

 فس رت القرآن وغير ذلك، وهذا كلُّه له ات صال وثيق بعلوم القرآن.   الَّتيوالأحاديث  

 :وعلوم القرآن من هذه الجهة قسمان

 :تنقسم علوم القرآن إلى قسمي رئيسيي

علاقة لها بالتفسير: وهي العلوم التي لا تؤثر على فهم القرآن الكريم، ولا تساعد المفس ر في فهمه، علوم لا  

 .ومن أمثلة ذلك: عد الآيات: وهو مجرد إحصاء لعدد الآيات في كل سورة

ومن علوم لها علاقة بالتفسير: وهي العلوم التي تؤثر على فهم القرآن الكريم، وتساعد المفس ر في فهمه،  

 علم القراءات.، و أمثلة ذلك: علم الناسخ والمنسوخ

ليست هي علوم القرآن، ولكنَّها من علوم   التَّفسيروأصول    التَّفسير علم    ه توضيح أنَّ والمقصود من هذا كل ِّ 

"تعبيراً القرآن،   التفسير  أصول  ب"  القرآن  علوم  بعض كتب  تسمية  اعتبار  الوثيق   يُمكن  ارتباطها  عن 

لفهمه، الأساسية  القواعد  على  وتركيزها  الحميد   بالتفسير  عبد  محسن  في كتب  الباحث  وجد  ما  مثل 

 أنَّهيظهر    مؤلَّفاته، فبحسب ما أورده محسن عبد الحميد في أكثر من موقف ومقابلة وبالن ظر في  مؤلَّفاتهو 

الفقه، التَّفسيرلا يزال هناك خلطٌ في بعض مصطلحاته وتداخلٌ بعض الموضوعات بي )علم   ، وأصول 
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مَّ  القرآن(،  ففسَّ   المفس رينا جعل بعض  وعلوم  والقواعد،  الأصول  بي هذه  القرآن المعاصرين يخلطون  روا 

 .(1) " لظهور انحرافها ووضوح شططها  للنقد والرد   كثيراً منها، وكانت محلا  لل  بآراء نال الزَّ 

 مؤل فاته في مجال علوم القرآن   -أولا  

 التاريخ  العنوان  التصنيف 

العدد   التُّجيح والتوفيق بي نصوص القرآن بحث بغداد،  الآداب في جامعة  مجلة كلية 

 م. 1973السادس عشر، 

الرسالة   أثر القرآن في اللغة العربية وعلومها  بحث مجلة  في  منشور  الإسلامية،  بحث 

 1978،  ه1398ضمن أعداد سنة 

 1989دار الحكمة، بغداد،  علوم القرآن والتفسير  كتاب 

والنشر،   منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة كتاب  للطبع  التَّفسير   2018مكتب 

 م(. 

 :(2)  مصادره في مجال علوم القرآن  –اثاني  

في مجال علوم القرآن وتدقيقها والبحث في وكتبه وأبحاثه  محسن عبد الحميد    مؤلَّفات بعد مراجعة  

، الد ِّراسةمهيد من هذه  بيناها في التَّ   الَّتي   الفكريَّةو   ةالعلمي  بمتابعة مسيرته  ، و مصادر جهوده ونتاجه الفكري  

بالدَّ  مصادره كانت  أن  وأقوال  وَّلىالأرجة  نلاحظ  الكريم،  القرآن  من  السَّ   ينالمفس ر   واللاَّ من  حقي ابقي 

 . ا نادرً رة، إلاَّ المطهَّ   النَّبويَّة  السُّنَّةما يعتمد على مصادر  والمعاصرين، وقلَّ 

 لقرآن الكريم:  الىإسبة  بالنِّّ 
 
الحيانيّ،  (  1) حمد  الوهاب  عبد  راسات أسامة  الدِّّ ة 

َّ
مجل )العراق:  ة،  القرآنيَّ راسات  الدِّّ في  وجهوده  الحميد  عبد  محسن  كتور  الدُّ

ة، د.ت(، ص   .261التربوية والعلميَّ

ة، ص   (2) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  .248 -247الحيانيّ، الدُّ
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أنَّ  الحميد  عبد  محسن  فهمً القرآن    يرى  فهمه  يمكن  لا  صحيحً الكريم  وعميقً ا  باإلاَّ   ا ا   لتَّفسير  

و الدَّ   الصَّحيح المعرفيَّ ،  الشُّمولي  قيق  المنظومات  من  جملةٌ  الحميد  عبد  رأي  في  الكريم  المتكاملة، فالقرآن  ة 

موضوعاتها تتداخل  ومحكمة،  سياقات    ، متُّابطة  في  صورً خاصَّةوتعرض  وتكو ن  للأحوال   ا،  متكاملة 

والمتغير ِّ والظُّ  المختلفة  الحياة   الَّتية  روف  حركة  نواحي  من  ناحيةً  تنظ ِّمُ  منها  منظومةٍ  وكلُّ  المجتمع،  بها  يمر  

ة والمتجد ِّدة إلى قيام السَّ   اعة. المتغير ِّ

ةَ خطورةٌ بالغة في عزل الآية عن منظومتها وبتُّها عن سياقها، وقد جر  ذلك ثَّ ومن هنا يجد أنَّ  

 .(1) ، ما تزال تعان منها  ا، تركت آثارً الإسلاميَّة  الأمَّة ويلات، ومصائب على  

لبحث في علوم القرآن رؤية محسن عبد الحميد في الاعتماد على هذه المصادر ل  ومن الملاحظ أنَّ 

 الَّتي  ةالعقلي  و   النَّقليَّةو   ة اللُّغوي  ديد على عرض الأصول  من أصول تفسير القرآن وحرصه الشَّ   ا تنطلق أساسً 

ة واضحة ومضبوطة علميَّ ة  ، بهدف تكوين عقليَّ التَّفسيرح قواعد هذا  ، وتوض ِّ القرآنيَّةتضبط تفسير الآيات  

وقوع في الأخطاء وبعض الانحرافات، وقبول تفسيرات    دون ي للحيلولة  ارسي والباحثي والمهتم ِّ لدى الدَّ 

 .(2)   التَّفسيرقيقة في  واهية مخالفة للأصول الدَّ 

  

 
شر،  (1)

َّ
فسير للطبع والن   2018محسن عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، )أربيل: مكتب التَّ

 . 7 - 5م(، ص 

وزيع، ( 2) قافة للنشر والتَّ
َّ
ار البيضاء: دار الث  .6م(، ص 1979محسن عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، )الدَّ
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 ن وأسلوبه آ: منهجه في دراسة القر الثانيالمطلب  

نتعرف على منهج محسن عبد   التَّ   بدَّ   الحميد، لا لكي  لنا من  ف على طريقته وأسلوبه في عرُّ لا 

ره نستطيع استشراف تصو    حتَّّ م، وموقفه من هؤلاء  تناولهو   ينالمفس ر والعلماء و   المفك ِّريندراسة غيره من  

 ثمَّ والبحث، ومن    لد ِّراسة با  تناولهاي  الَّتي   المؤلَّفاتيه أو  يبحث ف  الَّذي ورؤيته المتكاملة في العلم    الشُّمولي  

والكتابة   التأليفو ياغة  ، وأسلوبه وطريقته في الص ِّ الشُّمولي  و   عام  ال  العلمي  لمنهجه   ة عام  الاستنباط أبرز الملامح  

 صنيف.  والتَّ 

 لمحسن عبد الحميد:  عام  المنهج ال- أوَّلاً 

يمكن أن تدخل في   الَّتيمحسن عبد الحميد وكتبه وأبحاثه    مؤلَّفاتاستطاع الباحث الاط ِّلاع على  

 اختصاص علوم القرآن، وهي: 

 . "الت فسيردراسات في أصول  كتاب: "

 . قراءة جديدة"  –تفسير القرآن   تطوّر "كتاب:  

 "نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم".  كتاب:

 ". منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة  " كتاب:  

فاتتفسير آيات "كتاب:    ". المؤو لةبين المثبتة و  الصِّّ

علميَّ   المؤلَّفاتهذه    وبمراجعة نقديَّ مراجعة  متفح ِّ ة  موجزة  ة  عليها   لأنَّ -صة  سيأتي  الباحث 

لمحسن عبد   الشُّمولي  و   عام  نستطيع أن نستنبط المنهج ال  -الد ِّراسةحقة من هذه  فصيل في الفصول اللاَّ بالتَّ 

 وعلوم القرآن.  القرآنيَّة  الد ِّراساتالحميد وطريقته وأسلوبه في  
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ر لا يكتفي بالن قل، ولا يكر ِّ   أنَّهوكتبه وأبحاثه   ه مؤلَّفاتلمحسن عبد الحميد في  عام  فمن مزايا المنهج ال

جيححليل و فنيد والمناقشة والتَّ والتَّ   التَّدقيقما قاله الآخرون بلا وقوف عند ما نقل بالفحص و   . التَُّّ

 تناولهاي الَّتيفس في مناقشة المسائل قة الكبيرة بالنَّ سم بالجرأة والث ِّ فتتَّ  التأليف ا أسلوبه وطريقته في أمَّ 

 أو بحث دعته إلى تأليف كتاب معي ِّ   الَّتي رات  ة إلى الأسباب والمبّ ِّ الصَّريحدد والإشارة الواضحة و وعدم التَُّّ 

 وكتبه وأبحاثه.  همؤلَّفاتمات جميع  نلاحظه في مقد ِّ ، وهذا ما  معي ِّ 

وكتبه    مؤلَّفاتوبمراجعة   الحميد  عبد  تبيَّ الباحث  استطاع    الَّتيمحسن  عليها،  بوضوحٍ الحصول   

واطَّ  درس  الحميد  عبد  أن   الكثير من كتب  وجَلاء  على   التَّفسير اهات  واتج ِّ   ينالمفس ر ومناهج    التَّفسيرلع 

الفقه وأصولهوأصول  التَّفسيرومدارس   القرآن، وكتب  وعلوم  والفلسفة  ه،  والمنطق  ما   مَ وهضَ   ،والفكر  كل 

و  و   أنَّهفيها،  وعميق،  واسع  اط ِّلاعٍ  البلاغة   العربيَّة   اللُّغة علوم  في  ص  متخص ِّ   أنَّهذو  وفي  وآدابها  وفنونها 

 حو.والنَّ 

محسن عبد الحميد قد أحسن استخدام هذه المهارات والخبّات    ولعلَّ أهمَّ ما لاحظه الباحث أنَّ 

، وفهم منظومات القرآن ومعانيه، وشرح نصوصه وكلماته، وتوضيح أحكامه القرآنيَّةوالمعارف في دراساته  

تدبَّ  قد  يكون  بذلك  وهو  متكاملة،  متُّابطة  بمنظومة  مجمله  وتفسير   -وجلَّ   عزَّ   -ر كتاب اللهومدلولاته 

 ر. أفضل تدبُّ 

و  الحميد  عبد  تام ٍ   همؤلَّفاتومراجعة كتب محسن  بوضوح  نلاحظ  فيها تجعلنا  أورده  ما   أنَّ   وبيان 

 في منهجه تقوم على عدد من المقومات والأسس نذكر منها:   ة التَّجديدي  الملامح  
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منهجً  .1 تعليمي  ينتهج  وتقريب    ا ا  المفهومات  إيضاح  واختصار والمف  اللُّغة في  ردات، 

مستوفيً  مصادر    االمطولات،  التَّ   التَّفسير أهمَّ  دون  واحد، قيُّ ومقاصدها،  مذهب  أو  واحد  بتفسير  د 

 . كثر صواباً الأ   أنَّهوترجيح ما يعتقد 

و  .2 أغلب كتبه  صياغة  قرآني  منهجً   همؤلَّفاتيتبع في  تفسيريا  ا  ، حسب اا، جديدً ، شمولي  ا، 

نظرات في كتابه: "  وهذا ما نلاحظه بوضوحٍ تام ٍ ترتيب سور القرآن الكريم، وفق خطوات مدروسة،  

 في تفسير آيات من القرآن الكريم". 

أو يقو م الفكر المغلوط فيه، أو يبُن عليه   الصَّحيح قد يقو ي الفهم    أنَّهبما رأى    يكتفي .3

 د في هذا المنهج.عمل وسلوك، وهو بذلك يكون قد تفرَّ 

منظومة آيات القتال في طرحه للإشكالات المعاصرة، كما فعل في كتابه: "   انجدهُ جريئً  .4

المعاصر"   حديثً يعدُّه كتاباً   الَّذي وتطبيقاتها  ومتفر ِّ   في ادً ا  والمنهج،  والمحتوى  المضمون  حيث  من   ،

إليه أحد، من حيث    الَّتيالمسائل   يسبقه  المنظومة ه لحاكميَّ تناوليعالجها، ولم  ة آيات على آيات في 

 .(1) الواحدة"   القرآنيَّةة  المعرفيَّ 

التَّ   ملمٌّ  .5 ومناهج  الفقه بأصول  وأصول  العقيدة  ومنابع  القرآن  وبعلوم  المستنير  فكير 

ومهتمٌّ   التَّفسيرو  ومصادرها،  الد ِّ كبيرً   ااهتمامً   ومناهجها  بتوضيح  المفاهيم   القرآنيَّة لالات  ا  وتحديد 

 حسب سياقاتها ودلالاتها ومعانيها.  ا ا منهجً ا علمي  فريق بينها تفريقً والتَّ   الفقهيَّةوالمصطلحات  

بالنَّ  .6 يكتفي  يتُّدَّ لا  ولا  بصراحة،  فيه  رأيه  يبدي  بل  إلاَّ قل،  فيه  تضافرت  د  إذا   الأدلَّة  

ح ق المصح ِّ اقد المدق ِّ لأقوال الكثيرين من العلماء، وبذلك كان موقفه موقف النَّ   ا لديه، ولو كان مخالفً 

 البصير. 

 
 .8عبد الحميد، منظومة آيات القتال، ص ( 1)
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يتُّدَّ  .7 منهجه والتَُّّ لا  المنهجي  د في مراجعة  له  تبيَّ   إنْ   اجع عن موقفه  أ  أنَّه   خطأ في قد 

 .(1)   الفالسَّ في كتابه   ا ذلك، وهذا ما وجدناه أيضً 

للقرآن   ام ِّ بنُيت على الفهم التَّ   الَّتيوآرائهم    ئمَّة من أقوال الأ  همؤلَّفاتلكتبه و   الأدلَّة يسوق   .8

و  لمقاصد    النَّبويَّة   السُّنَّةالكريم  بالمتغير ِّ   الإسلاميَّة   الشَّريعةوالإدراك  والنَّ والوعي  الأحوال ات  في  ظر 

 . آيات القتال وتطبيقاتها المعاصرة"منظومة روف، وهذا ما رأيناه في كتابه: "والظُّ 

 وتمث ِّلُ محكمة في منهجها، متُّابطة في فصولها،    همؤلَّفاتأغلب كتب محسن عبد الحميد و  .9

 . ةالعقلي  و   النَّقليَّة   الدَّلائللتوافق   انّوذجً 

 الإسلاميَّةوالعلوم    القرآنيَّةنّوذجٌ متميزٌ لتُّابط العلوم    همؤلَّفاتكتب محسن عبد الحميد و  .10

لكل ِّ  وصلاحيتها  والدَّ   ووحدتها  ومكان،  وعلم  زمان  القرآن  علوم  بي  ، التَّفسيروأصول    التَّفسيرمج 

 . الإسلامي ِّ   الد ِّينة في  ، وتأكيد للمرونة والحيويَّ يَّةالشَّرعياسة  والفقه وأصولهما، والس ِّ 

فاع عن جديد للتعاطي مع معطيات الد ِّ   اه علمي ٍ في الولوج في أي منهج أو اتج ِّ د  لا يتُّدَّ  .11

فاتتفسير آيات  يفرضها الواقع، وهذا ما رأيناه في كتابه: "  الَّتي ومعالجة الانحرافات    الد ِّين بين   الصِّّ

بي علوم القرآن، مج  ة جديدة تقوم على الدَّ انتهج منهجيَّ تأليف هذا الكتاب  "، ففي  المؤو لةالمثبتة و 

 . (2) وأصوله    التَّفسيرو 

الد ِّ  .12 والتَّ   ة اللُّغوي  و   ة العلمي  ق ة  يراعي  والمصطلحات  المفاهيم  تحديد  بينها،  في  ويحسن فريق 

 . اا صحيحً استخدامها وتوظيفها توظيفً 

 مهيد. مة أو في التَّ في مؤَلفه في المقد ِّ  تناولهاسي  الَّتيئيسة  والرَّ   ةعام  اليُجمِّلُ الأفكار   .13

 
في  (1) موثقة  ة،  والعمليَّ ة  خصيَّ الشَّ حياته  فيها  الحميد، سرد  عبد  مع حسن  خاصة  )مقابلة  الحيانيّ،  حمد  الوهاب  عبد  أسامة 

 . 245م(، ص 2012ديسمبر/ 5تسجيل صوتيٍّّ في 

ة، )القاهرة: دار الإحسان،  (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .7 -3م(، ص 1998محسن عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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 ومضمونه ومحتواه.  المؤل ِّفطابق بي عنوان  وافق والتَّ يعتني بالتَّ  .14

 .المؤل ِّف ة في مستهل  العلمي  ة  المادَّ   تناول منهجه وطريقته في  يبي ِّ  .15

 وصياغة عنوانيها صياغةً دقيقة.  همؤلَّفاتعلى دراية ومعرفة عميقة في اختيار نسق كتبه و  .16

ازدواجيَّ   ا يحرصُ حرصً  .17 أو  تناقض  أو  تكرار  يقع في  ألا   على  المادَّ شديداً  سياق  في  ة ة 

 للمؤَلَّف.   ةالعلمي  

 سيعرضها في مؤَلفه.   الَّتي   ةالعلمي  ة  بويب والعرض للمادَّ صنيف والتَّ يعتني بالتَّ  .18

 . اأكاديمي    اا علمي  مسلكً   همؤلَّفاتيسلك في أغلب كتبه و  .19

 ومصطلحاتها ومآلاتها ومدلولاتها وتوضيح معانيها.  اللُّغةعنايته البالغة بقواعد   .20

الفكرة   .21 أو  المسألة  أو  الموضوع  النظر حول  والأقوال ووجهات  الآراء  ، تناولهاي  الَّتي بيان 

 وتوثيقها.

 جديد حسب مقتضيات العصر. رح والابتكار والتَّ لديه الجرأة في العرض والطَّ  .22

 أسلوبه وطريقته في تأليف كتبه:  - اثانيً 

 الد ِّراسة في    تناولها ةً و عام    القرآنيَّة  الد ِّراساتلاع على آثار محسن عبد الحميد وجهوده في  بالاط ِّ 

؛ فنجده يعرض للآيات فالتَّاليأسلوبه وطريقته في  قد والمقارنة، نستطيع استنباط  والنَّ   التَّدقيقحليل و والتَّ 

ومقارنةً وإجراء   اا وتحقيقً ا في تفسيراتهم المختلفة، تفنيدً وهتناولن  الَّذي  ينالمفس ر ، ولأقوال  التَّفسيرفي    القرآنيَّة

تيتوصَّ   حتَّّ ة  العلمي  و   ة العقلي  المحاكمة   وحقائق  نتائج  إلى  فحصً ل  الإضافات  بعض  إجراء  في  ا، دعمه 

وتصويبً وتصحيحً  وإيضاحً ا،  الضَّ   اا،  يحاكي  من   الَّتيرورات  بما  أفرزه  وما  العصر،  معطيات  تفرضها 

ابقة، فتحت ِّم الولوج في السَّ   التَّفاسيرر  و ة لم تكن موجودة في عصة وعلميَّ ة ومعرفيَّ مشكلات ومسائل حياتيَّ 

 معاصرة في دراسة القرآن الكريم.   تجديديَّة مناهج  
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 الَّتي ت  التَّأويلاات و التَّفسير وأبحاثه لمجمل الأقوال و   ه مؤلَّفاتو في كتبه  عبد الحميد  كما تطرَّق محسن  

 إليه.   تكلم   الَّذيذكرت في الموضوع  

 :(1)   " الت فسيركتابه: "دراسات في أصول  

 الَّتي أغلب المسائل والموضوعات    تناول  أنَّه ة، نجد  بعد مراجعة هذ الكتاب ودراسته دراسة تفصيليَّ 

في بعض المصطلحات يظهر    ا هناك خلطً   أنَّ ، فرأى  القرآنيَّة  الد ِّراساتتدخل في اختصاص علوم القرآن و 

 ينالمفس ر ا جعل بعض  ، وأصول الفقه، وعلوم القرآن(، مَّ التَّفسيرفي تداخل بعض الموضوعات بي: )علم  

للنقد  منها، وكانت محلا   كثيراًلل  روا القرآن بآراء نال الزَّ المعاصرين يخلطون بي هذه الأصول والقواعد، ففسَّ 

 .(2) "لظهور انحرافها ووضوح شططها  د ِّ والرَّ 

أصول    اهتمَّ  بجمع  الكتاب  هذا  علمي ٍ   التَّفسير في  بأسلوب  وترتيبها  على   وتبويبها  بالاعتماد 

 الد ِّراساتع  بعد تتبُّ   اما رآه صحيحً   رجَّح قل منها، ف، غير مكتفٍ بالنَّ التَّفسيرالمصادر القديمة والحديثة في  

 القديمة والحديثة.  ةالعلمي  

ة محاور رئيسة، هي: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن وأصولهَ في عدَّ   التَّفسير ف قواعد  وصنَّ 

بأقوال  لسُّنَّةبا القرآن  تفسير  وحجيَّ   العقلي    التَّفسير ،  التَّابعيو   الصَّحابة،  وضوابطه،  للقرآن   التَّفسيرته 

جيح و   التَّعارضته وضوابطه،  للقرآن وحجيَّ  العلمي    . (3)   بي نصوص القرآن   التَُّّ

و وتحدَّ  واحد،  موضوع  في  الآيات  وجمع  الإشكال،  ورفع  المختلفة،  القراءات  عن  خ النَّاسث 

مختلف، وشرح الموجز بالمسبب،   أنَّهم  قييد، والجمع بي ما يتوهَّ ، والإطلاق والتَّ والخاص    عام  والمنسوخ، وال

 
 . 159عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 1)

كتور محسن عبد الحميد وجهوده، ص  (2)  .261الحيانيّ، الدُّ

 وما بعدها.  169عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص (3) 
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والتَُّّ و  والنَّ   كيبالإفراد  والمؤوَّ والأمر  والمشتُّك  و هي،  عبارة    تناول ل،  وإشارة  النَّص  مواضيع  ودلالة النَّص  ،   ،

والمحكم، والمشكل   المفس رو   النَّص  اهر، و ، كالاقتضاء والمنطوق والمفهوم والموافقة والمخالفة، والمعن الظَّ النَّص  

 والكناية، وحروف المعان.   الصَّريحوالمجمل والمتشابه، وكذلك البيان وأنواعه والحقيقة والمجاز، و 

، فهو يشتمل في الوقت ابعضها بعضً  ل منظومة متكاملة ومتُّابطة يتممُّ القرآن الكريم يمث ِّ  واعتبّ أنَّ 

والتَّ  الإجمال  وعلى  والإطناب  الإيجاز  ه على  والتَّ نفسِّ الإطلاق  وعلى  العموم والخصوص، بيي  قييد وعلى 

ما أوجزه القرآن الكريم في موضع قد يبسطه في موضع آخر، وما أجملَهُ في موضع قد يبي ِّنُهُ    إضافةً إلى أنَّ 

 .(1)   في موضع آخر

 أنَّه م  ، والجمع بي ما يمكن توه  ا وشرحه بما جاء مفصلا  ث عن ضرورة فهم ما جاء موجزً كما تحدَّ 

 على الخاص ِّ   عام  ، وتحميل الالمقيَّد ر به، وتحميل المطلق على  ؛ لكي يفس ِّ مختلف، وتحميل المجمل على المبي  

اتَّفقت في   و ، أاللَّفظتَّفقت في المعن واختلفت في  اسواء   ، وتحميل بعض القراءات على غيرهاالتَّفسيرفي  

ل مع الإشكال الوارد في القرآن الكريم وتفسيره بالبحث في عام  قصان، والتَّ يادة والنُّ المعن، واختلفت في الز ِّ 

تشتُّك مع   الَّتيب جمع الآيات وهذا يتطلَّ  ،دة في موضوع معي ِّ القرآن عن إيجاد جواب له، وتفسير آية محدَّ 

 .(2)   الصَّحيحأي  دة في الموضوع للوصول إلى الرَّ تلك الآية المحدَّ 

القرآن باوتحدَّ  القرآن بالسُّنَّةث عن تَّصيص  ، ومصادر التَّفسير، والموضوعات في  لسُّنَّة، ونسخ 

 ة. الصَّحيح  لسُّنَّة با  التَّفسير

 
 .24عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

ة،   العربيَّ الكتب  إحياء  )القاهرة: دار  القرآن،  في علوم  البرهان  ركش يّ،  الزَّ بهادر  بن  بن عبد الله  د     -  173/ 2م(،  1957وينظر: محمَّ

174.  

اطبيّ، الموافقات، )الجيزة: دار ابن عفان،  خمي الشَّ
َّ
د  الل  . 2/18م(، 1997وإبراهيم بن موس ى بن محمَّ

 . 116 – 111عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (2)
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رة المطهَّ   النَّبويَّة   السُّنَّةفي    التَّفسير ، فقد يأتي   بالمبي ِّ بالكتاب هو ارتباط المبيَّ   السُّنَّةارتباط    أنَّ  ورأى 

وقد يأتي عن طريق تَّصيص القرآن ،  شبيهات والكناياتعن طريق الإشارة والإقرار، وقد يأتي عن طريق التَّ 

على ترجيحه؛   الأدلَّة في ذلك، وساق    رجَّح، وعرض لخلاف العلماء والفقهاء في هذا الموضوع، و لسُّنَّةبا

ة كل فريق، ، وذكر أدلَّ ينالمفس ر هو محل نزاع بي الفقهاء و   الَّذي  لسُّنَّةالقرآن باكون عن طريق نسخ  د يوق

 .(1)   رأي الجمهور في رفض نسخ القرآن بخبّ الآحاد  رجَّح و 

وردت في بعض    الَّتي من الأحاديث الموضوعة    عبد الحميد  وفي تفسير بعض الآيات حذر محسن 

تمي ِّ التَّفسيركتب   السَّ   الصَّحيح ز  ، وهي لا  فضلُّ من  والباطنيون  المنحرفون  منه  الباب دخل  وا، قيم، وهذا 

 . النَّاسمن    كثيراًوا  وأضلُّ 

ما   ، وتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ِّ عام  ودعا إلى الاجتهاد كبيان المجمل، وتَّصيص ال"

 .(2)   خفي معناه والتبس المراد به

الأصول  وتحدَّ  عن  الثَّ   ةالعقلي  ث  الأصل  أصول  باعتبارها  من  لح  ، التَّفسيرالث  هذا   جيَّة وعرض 

وأقوا وضوابطه  معتبًّ الأصل  والمانعي،  له  المجيزين  القرآن   العقلي    التَّفسيرأن    ال  تفسير  في  الاجتهاد  هو 

يستعي به على الاجتهاد، بهذا الأصل تدرك كثير من حقائق   الَّذي بواسطة ما وهبه الله من نعمة العقل  

 .(3) القرآن، وتستنبط أحكامه وحكمه

محسن  هذا    عبد   وأسهب  عرض  في  و   النَّوعالحميد  الأصول   التَّعارض وتوضيح    التَّفاسير من 

جيحو  أنَّ   التَُّّ وأوضح  القرآن،  نصوص  منضبطً   العقلي    التَّفسير  بي  يكون  أن  قواعد    ايجب  ة أصوليَّ وفق 

 
 . 117عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

اطبيّ، الموافقات،   . 4/12وينظر الشَّ

 وما بعدها.  128عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 2)

 وما بعدها.  137ص عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن  (3)
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لا يضل وينحرف عن المسار   حتَّّ وابط والقواعد والضَّ  ةاللُّغوي  و  النَّقليَّةبالأصول  لةمتمث ِّ   التَّفسيرمنضبطة في 

يتعدَّ   ، الصَّحيح العلوم  ولا  على  الاطلاع  إلى  بالإضافة  ويضل،  حدوده   الأصوليَّة والمباحث    القرآنيَّة ى 

القرآن لمذاهب أو أفكار معيَّ المتعل ِّ   الفقهيَّة ة و الكلاميَّ  حريف نة بالتَّ قة بمعان الآيات مع اجتناب إخضاع 

مَّ  يفقد  والإهمال،  قد  النَّ أنَّهز ات ِّ   المفس ر ا  عن  السَّ ، ويخرجه  بسبب   والموضوعي  ليم  سق  وقع  وقد  والمستقل، 

ة أتت من ثقافات وعادات وتقاليد ة واجتماعيَّ قادتها رواسب فكريَّ   الأمَّةذلك انحرافات شنيعة في تاريخ  

 . (1) عة  وارتباطات الحياة المتنو ِّ 

عن  وتحدَّ  وحجيَّ   العقلي    التَّفسير ث  و للقرآن  وضوابطه،  وحجيَّ   العلمي    التَّفسيرته  ته للقرآن 

في    أنَّ   امعتبًّ ،  وضوابطه الاتجاهي  الاتج ِّ   التَّفسير هذين  العصريَّ من  في  اهات  والحديثة  نتيجة   التَّفسير ة 

ة  ة والاقتصاديَّ ياسيَّ والس ِّ   ة العلمي  ة و قافيَّ والثَّ   الاجتماعيَّةطرأت على مناحي الحياة    الَّتي لات  حو  ات والتَّ تطو ر ال

 .(2)  التَّفسيرر و دبُّ داعيان إلى إعمال العقل والاجتهاد في التَّ ما  أنهَّ كاف ةً، و 

المؤي ِّ   تحكم كلا    الَّتيمنهما والضوابط والقواعد    دين والمعارضي، وذكرَ حجج كل  وعرض لأقوال 

لحجج   وعرض  الاتج ِّ الَّذيمنهما،  هذين  عارضوا  في  ن  وأدلَّ الَّذيوحجج    التَّفسيراهي  أجازوا  من ن  ة كلٍ  

وقدَّ  عارض،  أو  وأيَّد،  مستفيضة،  مناقشاتٍ  وناقشها  الآراء،  بي  فجمع  القرآن الفريقي،  من  الحجج  م 

ً من   الَّتيوابط  م القواعد والضَّ ، وقدَّ رجَّحوالفقهاء والعلماء، و   ئمَّةوأقوال الأ  السُّنَّةو   العقلي    التَّفسير تحكم كلا 

أنَّ   ، العلمي    التَّفسيرو  الأحكام    واعتبّ  لاستنباط  به  مأمورٌ  حكم  يَّةالشَّرعالاجتهاد  في  والمجتهد   الشَّرع ، 

 .(3) مأمور سواء أأصاب أم أخطأ  

 
 . 145 - 144عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 1)

ابق، ص ( 2)  .138 - 137المرجع السَّ

ة، مجموع الفتاوى، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،   .127/ 13م(،  2004أحمد بن تيميَّ

 . 139، 138عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (3) 

د بنوينظر:  د الغزاليّ  محمَّ ين، محمَّ  . 3/137،  261، 1/260(، م2005)بيروت: دار ابن حزم، ، أبو حامد، إحياء علوم الدِّّ
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حريم، وذهب إلى حليل والتَّ التَّ   اه لم يعطوا للعقل حقَّ ن ذهبوا إلى هذا الاتج ِّ الَّذيالعلماء    وقال: إنَّ 

ابن   به  قال  ما  إنكار    تيميَّةتأييد  عدم  أنَّ   حجيَّةمن  يرى  لا  ولكنه  الإدراك في   العقل،  مستقيم  العقل 

النَّ   بدَّ   ، بل لا الد ِّينإلى حقائق    ا الوصول منفردً  يطلبهمن  فهو  متبوعً   ،قل  له، وليس  ، وهو اولكن ه تابعٌ 

لا يكون   ثمَّ ة القرآن ومنهجه، ومن  على أدلَّ   ا ته في الاستدلال، ولا يكون حاكمً مامحكومٌ بالقرآن ومقد ِّ 

 أوَّلمه بفكره، وبموازنة بعض القرآن ببعض، فتجه إلى القرآن، يتفهَّ  للقرآن إذا خالفه، بل عليه أن يتَّ أوَّلاً مت

 .(1)  مي وأمثالهمالقرآن يكون بالقرآن لا بأقوال المتفلسفة والمتكل ِّ 

للقرآن الكريم قواعد وضوابط دقيقة من أجل تبيان   العقلي  دوا للتفسير  وذهب إلى أنَّ العلماء حدَّ 

 . (2) الزَّركشي  و   الغزالي  و   والآمدي ِّ   الرَّازي  وعن   بكي ِّ قل، ونقل في ذلك عن السُّ العلاقة بي العقل والنَّ 

م أنهَّ هذه القيمة الكبيرة غيَر   قي أعطوا للعقل كل  العلماء المجيزين والمحق ِّ   وقد خلص إلى استنتاج أنَّ 

للتفسير،    الأصوليَّةر القرآن في ظل القواعد  يفس ِّ   ا ألزموه أنْ ، إنَّّ ا مطلقً ا لم يقولوا باستعماله استعمالًا جميعً 

ينحرف  ، كي لا يضلَّ  القواعد والضَّ   ، ولا  يبتعد عن حدوده، وجمع وعرض مجمل  وضعها   الَّتي وابط  ولا 

هذا   في  ياقالعلماء  وهي  الس ِّ الله،  ،  من كتاب  المعن  المعن و ر،  للمفس    التَّفسير مطابقة  و طلب  مراعاة 

مراعاة و ناسب بي الآيات،  مراعاة التَّ و يحمله الكلام،  س  الَّذي والغرض    التأليفمراعاة  و ،  والمجازي    الحقيقي  

 المقيَّدوالمطلق و   والخاص    عام  خ والمنسوخ والالنَّاسمعرفة  و ،  ةاللُّغوي  مراعاة الجوانب والمسائل  و زول،  أسباب النُّ 

 .(3)   رها يفس ِّ   الَّتيقة بمعن الآية  المتعل ِّ   الفقهيَّةة و الكلاميَّ   الأصوليَّةلاع على الأبحاث  الاط ِّ و ،  والمجمل والمبي  

 
 . 141، 140عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

د أبو ة،  زهرة، ابن تيمية محمَّ  .215م(، ص 1991حياته وعصره آراؤه وفقهه، )القاهرة: دار الفكر العربيَّ

 وما بعدهما.  143، 142عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 2)

ة، وعبد  بكيّ، جمع الجوامع في أصول الفقه"، )بيروت: دار الكتب العلميَّ  .2/357م(، 2003الوهاب بن علي بن عبد الكافيِّّ السُّ

 وما بعدها.  143عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (3)

ة للكتاب،  ة العامَّ يوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، )القاهرة: الهيئة المصريَّ  . 2/185م(، 1974وعبد الرَّحمن بن أبي بكر، السُّ

د عبد  . 445م(، ص 1943العظيم الزرقاوي، مناهل العرفان في علوم القرآن، )مصر: مطبعة عيس ى البابي الحلبيّ وشركاه،  ومحمَّ
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جيحقاعدة    الزَّركشي  ونقل عن   الاختلاف التَّعارضعند حصول    العقلي    التَّفسير في    التَُّّ ، لجهة 

لبطلان أو عدم   الد ِّلالة ، ولجهة اقتضاء  انافي اجتماعً نافي وعدم التَّ وعدم اختلاف أصل الحقيقة، ولجهة التَّ 

 . (1) بطلان المعن، وعرض لاختلاف العلماء في ذلك  

اه من ن قالوا في هذا الاتج ِّ مَّ   امستفيدً   العلمي    التَّفسير وضوابط استعمال    ة عام  العرض للقواعد  و 

صاحب كتاب:   الغمراوي  أحمد  أمثال  صاحب    "،العلميّ   الت فسير"مجموعة  المعاصرين  أحمد  وحنفي 

التزامُ عدم مخالفة يسير في الاتج ِّ   الَّذي  المفس ريجب على    أنَّه  امعتبًّ ة"،  "تفسير الآيات الكوني  كتاب:   اه 

وإم ا   النَّص  ا من صريح  ، واستنباطُ القضايا إمَّ ةاللُّغوي  والمعاجم    التَّفاسيررة في  الواضحة المقرَّ   ة اللُّغوي  القواعد  

النَّ ةالعلمي   بالحقائق  ر القرآن الكريم إلاَّ ة واضحة، وألاَّ يفس  من إشارات قويَّ  ظريات ، والابتعادُ عن إقحام 

بدَّ القرآنيَّةفي تفسير الآيات    ة العلمي   المبحوث    ، فلا  الموضوع  الواردة في   حتَّّ   فيهمن جمع جميع الآيات 

فاصيل والاستطرادات  لمعن الآية، وترك ذكر التَّ   عام  نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة بالوقوف عند الإطار ال

 .(2) التَّفسيرعن دائرة    المفس رلا يخرج   حتَّّ 

في   ةالعلمي  ريقة  هذه الطَّ   للقرآن الكريم إلى أنَّ   العلمي    التَّفسير  حجيَّةوأشار محسن عبد الحميد في  

القواعد    التَّفسيرفي    ةعام  العمومها صحيحة عندما يكون بالإمكان وضع أساس واضح لها، يستند إلى 

 . ةالعلمي  ة و ث في المسائل الكونيَّ تتحدَّ   الَّتي  القرآنيَّةللآيات    عام  ضمن الخط ال 

وقواعدها والبعد ة  ظريَّ ث عن العلوم النَّ حدُّ الكثيرة والتَّ   ةالعلمي  حشر المصطلحات    وذهب إلى أنَّ 

اتَّ الَّذي  ون المفس ر وأخطاءً وقع فيها الكتاب و   ا ا وقصورً ل عيبً يمث ِّ   للاستدلال القرآن ِّ   عام  عن الإطار ال  بعوا ن 

 
د حسين  رون، )القاهرة: مكتبة وهبة،  ومحمَّ فسير والمفسِّّ ، التَّ هبيُّ

َّ
 . 1/477م(، 2000الذ

 . 144، 143عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   .168  - 2/166الزَّ

 . 153-151 عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص (2)
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المنهج   القارئ عن واقع   الَّتيظريات  عندما حشروا في تفاسيرهم تلك المصطلحات والنَّ   العلمي  هذا  تبعد 

وهذه  الذ ِّ  الحكيم،  تتمثَّ كر  لنظرياَّ الأخطاء  الكريم  القرآن  نصوص  إخضاع  في  علميَّ ل  وأفكار  غير ت  ة 

 .(1) ةمستقرَّ 

 :(2) قراءة جديدة" :تفسير القرآن تطوّر كتابه: "

الرُّ  من كتب  مجال    ةالتَّجديدي    ؤيا يعُدُّ  في  الحميد  عبد  محسن  وهو القرآنيَّة  الد ِّراسات المعاصرة   ،

تفسير   تطو ر ، وتعرض فيه لالتَّفسيرتفسير القرآن ودراسة مناهج المدارس الحديثة في    تطو ر قراءته الجديدة ل

 . التَّفسيرمناهج المدارس الحديثة في    تناول ة متتالية، إضافةً إلى  ة وتاريخيَّ القرآن ومروره بمراحل زمنيَّ 

س طريقته وأسلوبه ة وافية، يمكن تلمُّ ة نقديَّ ة استقرائيَّ وبمراجعة هذا الكتاب ودراسته دراسة تحليليَّ 

تفسير القرآن الكريم، توضيح منهجه الجديد ببيان القواعد والأسس والمنطلقات   تطو ر في القراءة الجديدة ل

انطلق منها محسن عبد الحميد في فهم القرآن الكريم والتزمها في تفسيره   الَّتيوابط والغايات والمقاصد  والضَّ 

سلكه في تفسير كتاب الله وطريقته في عرض   الَّذي  الأسلوببيان    ثمَّ وبيان معانيه وكشف أسراره ، ومن  

والأصول والأحكام   الد ِّينيَّةالعقائد    القرآن الكريم كتاب شامل متكامل، يحتوي كلَّ   ه؛ فهو يرى أنَّ فسير ت

ي، وبذلك يحتاج إلى تفسير شمولي وبيان معانيه وكشف وَّلالأ المختلفة وقصص    السَّماويَّة  الشَّرائع وتفاصيل  

ف ؛ فيحر ِّ المفس ر  لا يضل    حتَّّ ،  الإسلاميَّة  الأمَّةقون من علماء  ة أجمع عليها المحق ِّ أسراره، بضوابط أصوليَّ 

الكريم عن مقاصدها   القرآن  ولا  الصَّحيحمعان  صاحب غرض مقصود،   المفس ر إذا كان هذا    سيَّما ة، 

 .(3) ه الباطلةحمل آيات الكتاب المبي على آرائ  ويريد 

 
ابق، ص  (1)  .151 ،150المرجع السَّ

 .5م(، ص 1989قراءة جديدة، )بغداد: بيت الحكمة،  –محسن عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن  (2)

 .6عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، ص  (3)
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فإنَّ  للدراسات    وبرأيه  تقويم  هو  الكتاب  الحديث،   القرآنيَّةهذا  العصر  بمنظار  والحديثة  القديمة 

 .(1)   ونقدي ٍ   وبأسلوب بحثي ٍ 

أنَّ محسن  واعتبّ   الحميد  مرَّ   عبد  الكريم  القرآن  المسارات   تفسير  هذه  وأنَّ  عديدة  مسارات  في 

 :(2) اهي منهجي ِّي رئيسي هما  انقسمت بي اتج ِّ 

ومن   ،صلى الله عليه وسلم   النَّب  بدأت من عهد    الَّتي  المنضبط:   الأصوليِّّ   الت فسير ة في  الص حيح اه المسارات  اتِّّ 

 ابعون. الكرام، ومن بعدهم التَّ   الصَّحابةبعده  

 ة اللُّغوي  وابط  لم تعتمد على الضَّ   الَّتي   : الت فسيرة في  الص حيحاهات المسارات المنحرفة وغير  اتِّّ 

بت يمكن ضبطها والوثوق بها، وانتهت إلى تأليف تفاسير سبَّ ، فلا  التَّفسيرة في  الصَّحيح  النَّقليَّةو   ةالعقلي  و 

 . مختلفة من الفكر الإسلامي ِّ   تمع، وأحدثت بلبلة خطيرة في نواحٍ انحرافات في المج

 : (3)   ق بـقد عرض محسن عبد الحميد في كتابه هذا لمسائل وموضوعات تتعلَّ و 

التَّ   التَّفسير عصر  وتفسير  قبل  عليهم  -الصَّحابة دوين،  الله  تدوين التَّابعيو   -رضوان  وحركة   ،

الأصولي ِّ التَّفسير المنهج  ومدارس  )المدرسة    ،  الكريم  القرآن  تفسير  والمدرسة  ةاللُّغوي  في  والمدرسة النَّقليَّة،   ،

 التَّيار)  وتياراتهاهاته  في تفسير القرآن واتج ِّ   مدرسة الأشاعرة(، والمنهج الفلسفي  ، ومدرسة المعتزلة، و ةالعقلي  

في تفسير القرآن   ع، تيار الخوارج(، والمنهج العرفان  شيُّ ، تيار التَّ وفي  الصُّ   الفلسفي    التَّيار،  ي  التَّوفيق  الفلسفي  

للقرآن، والمدرسة الحديثة   العلمي    التَّفسير(، و الباطني    التَّفسير،  وفي  الصُّ   التَّفسير،  الإشاري    التَّفسيروأنواعه )

 ماتها وسماتها ومنهجها. تقوم عليها، ومقو ِّ   الَّتي وقواعدها والأصول والأسس    التَّفسيرفي  

 
ة، ص  الحيانيّ، (1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  .   287الدُّ

  .7، 6ص عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن ،   (2)

 ، وما بعدها.230، 223، 222، 212، 160، 73، 40، 18، 15، 13صمحسن عبدالحميد تطور في تفسير القران، ( 3)
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الباحثُ أنَّ   ةً، يرى عام    القرآنيَّة  الد ِّراساتوبمراجعة جهود محسن عبد الحميد ودراسة منهجه في  

 . التَّفسيرتنطوي تحت لواء المنهج المعاصر والمدرسة الحديثة في  ه  مؤلَّفات

 : (1)نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم"كتابه: "

أنَّ  اتَّ   نلاحظ  قد  الحميد  عبد  منهجيَّ محسن  الكتاب  هذا  تأليف  تؤس ِّ بع في  لرؤيا ةً جديدة،  س 

يؤُس ِّ   التَّفسير حديثة في   الص ِّ ولما يمكن أن  الحقَّ دق في  س عليه  المعرفة  أو  أو   الَّتية  العمل  العقيدة،  تمك ِّن 

ة يمكن لها توحيد المسلمي وفق ، أو تفتح الباب أمام دعوة وصحوة حقيقيَّ اا شرعي  أو حد    ا وض ِّح حكمً ت

محسن إلى بيان رأيه وترجيحه  الدُّكتور انتهى  ثمَّ ومن  ،  د، أو ترد كيد الخصوم والمغرضي والحاقديننسقٍ موحَّ 

مُجيبً   ينالمفس ر في تفسير   إليهم أعلاه،  التَّ   االمشار   الطَّبّي  عن سبب ذكر    هميثُيرهُُ بعض  الَّذي -ساؤل  عن 

من   قبل    الر ِّواياتهذه    بأنَّ   -الر ِّواياتلهذه    التَّفسير   أئمَّة وغيره  أعداء   الطَّبّي  منتشرة  ونشرَها  وغيره، 

قي من بعدهم الوصول إليها بالفحص  للمحق ِّ لكي يتسنَّ   ينالمفس ر وغيره من    الطَّبّي  الإسلام، فأوردها  

واضعوها بصحَّة الأسانيد وصدقها، وتنشر بي   ، لا أن تصل إليهم في كتب لا يهتمُّ التَّمحيصو   التَّدقيقو 

 . ي ِّ واسع في المجتمع الإسلام  إلى حدوث شرخ فكري ٍ   يؤد ِّي، ما العوامَّ   سيَّما المسلمي، ولا  

 

 :(2) كتابه: "منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة"

في وقتنا الحالي   سيَّما والخطورة، ولا    هميَّةمحسن عبد الحميد في هذا الكتاب مسألة بالغة الأ  عالج

وتطرُّ  واقتتال  قتل  من  ما شهدناه  وتدمير بعد  وإرهاب  للأرواح، وخصوصً ف  وإزهاق  وتشريد  عالمنا   ا  في 

 
شر،  (1)

َّ
فسير للطبع والن  .  7م(، ص 2021محسن عبد الحميد، نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم، )أربيل: مكتب التَّ

 .18عبد الحميد، منظومة آيات القتال، ص  (2)
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 -وما تزال  -عميقة في العالم الحديث والمعاصر، وأثارت  اهذه المسألة أخذت أبعادً   حتَّّ والإسلامي    العرب ِّ 

 .(1)   في الإجابة عنها ينالمفس ر العلماء و ات وتساؤلات تباينت آراء  إشكاليَّ 

التَُّّ  إلى  الكتاب  هذا  الحميد في  عبد  والنَّ أشار محسن  والممارسة،  الفهم  بي  والإجراء،  ظريَّ ابط  ة 

 :(2)   واعتمد في تأليفه على آيات القتال الواردة في القرآن الكريم فقط، وفق نسقي رئيسي هما 

 ة جمع( من الآيات المهيمنة.د )حاكميَّ تحد ِّ  الَّتينسق مجموعة الآيات  

آليَّ و  مجموعة  آيةً نسق  القتال  منظومة  تفاصيل  عن  تتحدث  مساراتها    ات  في  محكومةً  ا بمآية، 

 سبقها من آيات. 

يقود إلى انحراف في العقيدة   الشُّمولي    تفسير آيات القتال بمعزل عن سياقها القرآن ِّ   وهو يرى أنَّ 

م معان القتل والقتال الواردة في القرآن الكريم بحسب قسَّ   أنَّه طبيق والممارسة، ولذلك نجد  والفكر، وفي التَّ 

وتوصَّ  المعان،  من  عدد  إلى  الكريم  القرآن  في  سياقها  وبحسب  أصحاب الاستقراء،  مخالفة  بيان  إلى  ل 

السَّ  والجهاديَّ لفيَّ الجماعات  لمقاصد    الَّتية  ة  والقتال  العنف  أنَّ الإسلامي ِّ   الد ِّينانتهجت  ولو  الجماعات   ، 

الأفعال فيها، لما وقعوا   وقواعدها ومقاصدها ومآلات   الشَّريعة دة، كان عندهم علم شامل بأصول  المتشد ِّ 

وقتل   للدماء  فيه من سفك  وقعوا  للمؤسسات وإضاعة لأموال    النَّاس فيما  وإلحاق   النَّاس الأبرياء وهدم 

 . (3)  أكبّ القبائح بدين الإسلام العظيم أمام مليارات من البشر في العالم

فاتتفسير آيات كتابه: "  :(4)"المؤو لةبين المثبتة و  الصِّّ

 
ابق، ص  (1)  . 52المرجع السَّ

ابق، ص  (2)  . 52المرجع السَّ

ابق، ص  (3)  .142المرجع السَّ

فات، صعبد الحميد،  (4)  .3تفسير آيات الصِّّ
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ته إلى تأليف هذا دفع  الَّتي رورات  مة كتابه هذا بذكر الأسباب والضَّ محسن عبد الحميد في مقد ِّ يبدأ 

وتصويب الخطأ في   الشُّبهاتة ورد  الصَّحيحفاع عن العقيدة  رورة ومقتضيات الد ِّ الضَّ   أنَّ   االكتاب، معتبًّ 

 -بحسب قول محسن عبد الحميد  -ظهرت، فقد ه البحثي  وجُّ باب المسلم قد فرضت عليه هذا التَّ توجيه الشَّ 

منهجها قائم على تصحيح العقيدة ومحاربة مظاهر   ة تدَّعي أنَّ نوات القليلة الأخيرة تيارات إسلاميَّ في السَّ 

فاترك في المجتمع الإسلامي في مناقشات عقيمة بي الشباب المسلم حول تفسير  الش ِّ  الإلهية الخبّية   الص ِّ

 . الد ِّينالفرعية حولها باعتبارها من أصول    الفقهيَّة وإثارة المشكلات  

الدَّ  المؤلم كان  الواقع  الحقيقيَّ هذا  آيات    افع  إلى  العودة  بمنهجية  الكتاب  هذا  فات لتأليفه   الص ِّ

عصريَّ  قراءة  عهد  وقراءتها  منذ  فيها  العلماء  آراء  وبيان  جديدة،  عليهم   -الكرام  الصَّحابة ة  الله  رضوان 

 .  (1) إلى عصرنا الحالي  -أجمعي 

ومدرسة  وتطرَّ  الإثبات  مدرسة  عن  الحديث  إلى  الكتاب  هذا  في  مسألة   التَّأويلق  جواز   وإلى 

فات في آيات    التَّأويل ، وهو لا يقصد من وراء هذا الكتاب إثارة أي ِّ موضوع خلافي ٍ أو عدم جوازه،    الص ِّ

الآيات كاملةً كي  إنَّّ  هذه  تفسير  في  الحقيقة  نشر  غايته  الشَّ ا كانت  الصَّ يعود  إلى  الغافلون   ف ِّ اردون 

  .(2)   الواحد  الإسلامي ِّ 

 : ينالمفس ر طريقته في دراسة مناهج  -اثالثً 

الحميد    مؤلَّفات بمراجعة   عبد  مَّ   هوأبحاثمحسن  وتدقيقها، نجده  منهج   تناولن  ودراساته،  دراسة 

 : ينالمفس ر ف كتابي في دراسة مناهج  ر واحد، وقد ألَّ مفس ِّ 

 (. ار  مفسِّّ  الألوسيّ : بعنوان: )و لالأالكتاب  

 
فات  (1)   .4صعبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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 (. ار  مفسِّّ  الر ازيّ : بعنوان: )خرالكتاب الآ

والكتابة عنها   ف التَّاليو   ين المفس ر محسن عبد الحميد في ضرورة دراسة مناهج    ويمكن تعرُّف رؤيا 

اه دراسة هناك ضرورة تدفع باتج ِّ   (، فقد رأى أنَّ ارً مفس ِّ   الألوسي  قال به في كتابه: )  الَّذي بالن ظر في رأيه  

 .(1) باحث  على كل ِّ   ا لزامً   رورة برأيه تعدُّ ، وهذه الضَّ ينالمفس ر مناهج  

ذهب إلى تطبيق ما قال به رورة وهذا الالتزام نجد محسن عبد الحميد قد  وانطلاقاً من هذه الضَّ 

 ا جهً قة، متَّ ف كتبه ودراساته وأبحاثه المشار إليها أعلاه، وجاء بدراسات وأبحاث فاحصة معمَّ بالفعل، وألَّ 

مناهج كبار   و ينالمفس ر إلى دراسة  و   تناول ،  الكتب  تلك  والمسائل    المؤلَّفات في  المشكلات  ثار   الَّتي أكثر 

عبد الحميد لم يكن   محسن  ، كما نلاحظ أنَّ ين المفس ر ومناهج    التَّفسير الجدل حولها بي الباحثي في مجال  

 ا جاء عن درايةٍ وفهمٍ وانتقاءٍ دقيقٍ وعميق.، إنَّّ اعبثي    التَّفسير وكتب    ينالمفس ر اختياره لدراسة مناهج  

 القرآن   نصوص في    الت وفيقو   التّ جيحعلى   وتأثيرها  اللُّغة  مسائل بعض  : ثانيالمبحث ال

الكريم هو الأصل الحقيقيُّ  القويم، وهو مصدر    للدين الإسلامي ِّ   وَّل الأوالمصدر    القرآن  الحنيف 

المحر ِّ   الشَّرائع   كل ِّ  والعبادات والأخلاق والفضائل، وهو  الحقيقيُّ والعقائد  والفوائد   لكل ِّ   ك  الحياة  مفردات 

ة، الصَّحيحليم ومنبع العلوم والمعارف  لوك القويم والفكر السَّ ة، وهو ملهم السُّ وحيَّ والحقائق الرُّ   الاجتماعيَّة 

في هذه الحياة يرجع الفضل فيه إلى القرآن الكريم، ولولا القرآن   به  شيء قويم وسليم وجميل وموثوق   فكلُّ 

ة صحيحة ونحو وصرف وبلاغة ولا علم غريب ولا اشتقاق، ولا مجاز ولا الكريم ما كان هناك قواعد لغويَّ 

 اللُّغةة ومعاجم مصطلحات ومفاهيم، ولا كتب الفروق وكتب أسرار  تراكيب، وما كان هناك معاجم لغويَّ 

مقاصد  العربيَّة لاستنباطِّ  معانيه  وتدبُّرِّ  الكريمِّ  القرآنِّ  فهم  إلى  حاجةٍ  في  المسلمون  فقد كان   الد ِّين؛ 

نزلَ بها واستقراءِّ سَنن  الَّتي  اللُّغة ، كان لا بدَّ من معرفةِّ أساليبِّ ا لغويا  مه، ولـم ا كان هذا القرآنُ نص  وأحكا
 
رًا، )بغداد: مطبعة المعارف،  (1)   . 5م(، ص 1968محسن عبد الحميد، الألوس يّ مفسِّّ
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فظهرت   افعُ،  الد  فكانَ  الكلام؛  في  هذه    ةاللُّغوي    الد ِّراسات العربِّ  وبدأت  العرب،   الد ِّراسات عندَ 

المختلفة في الن حوِّ والص رف والبلاغةِّ،   اللُّغوي  ت، وتفرَّعت إلى مستوياتِّ الدَّرْسِّ تطو ر   ثمَّ ة، عام  بملاحظاتٍ  

 والفقيهُ والمجتِّهد.   المفس روصار لهذه العلوم أصولٌ وقواعدُ، لا بدَّ أن يعلمَها  

 التَّعارض ، و ةقطعي  ال  اليقينيَّة   الأدلَّة والحجج والبّاهي و   التَّفسير وأصول    التَّفسير والقرآن الكريم منبع  

جيحو  وعلم  التَُّّ الجرح،  وعلم  والتَّ ،  الكريم، القراءة  القرآن  من  والمعارف  العلوم  هذه  نشأت  فقد  جويد، 

عت في سبيل خدمة علوم القرآن الكريم ومعرفة معانيه وفهم أغراضه ومدلولاته، ومن هنا  ت وتوسَّ تطو ر و 

والمعارف   العلوم  هذه  ظل ِّ   الَّتي   ةاللُّغوي  كانت  والفيصل في    نشأت في  الحكم  هي  الكريم  جيح القرآن   التَُّّ

فهم    التَّوفيقو  حقيقي  فهمً   القرآنيَّةوص  النَّص  في  وعميقً ا صحيحً ا  تراكيبه    اا  ومدلولات  ومجازاته  ألفاظه  في 

 .الأصوليَّة  ةاللُّغوي  وغيرها من القواعد  

جيح و   اللُّغة قواعد    سنتناولو  في علوم القرآن عند محسن عبد الحميد في هذا المبحث،   التَّوفيقو   التَُّّ

 ي: التَّاليفي المطلبي  

 . آراء محسن عبدالحميد في بعض مسائل اللغة:  و لالأالمطلب  

 بين نصوص القرآن.   الت وفيقو   التّ جيح :  ثانيالمطلب ال
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 في بعض مسائل اللغة   د عبد الحميآراء محسن  :و لالأ المطلب

 للناس ما وقد أمره الله تعالى أن يبي   ، صلى الله عليه وسلم  محمَّد لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب نبينا الكريم  

فاستجاب   إليه،  رب ِّ   الرَّسولنزل  لنداء  وسلامه  عليه  الله  صلوات  يوض ِّ   -تعالى-ه  الكريم  للناس وبدأ  ح 

إلى بعض نكته    النَّاسد مطلقه، ولفت نظر  ه وقيَّ عام  ص  وحرامه، وخصَّ  حلاله  أحكام القرآن الكريم، فبيَّ 

 .(1)البلاغية

 ، ، فقد نشأت هذه العلوم والمعارف من القرآن الكريم التَّفسيروأصول    التَّفسير ولما كان هناك علم  

 وتوسعت في سبيل خدمة علوم القرآن الكريم ومعرفة معانيه وفهم أغراضه ومدلولاته.    ، تتطو ر و 

 القرآنيَّة  الد ِّراسات محسن الحميد ينطلق في دراسة علوم القرآن و   على ما سبق نجد أنَّ   اوتأسيسً 

الأصول   الأساسي    ة اللُّغوي  من  الأصل  وعلم    الَّذي  وَّلالأو   باعتبارها هي  القرآن  علوم  عليه   التَّفسير تبن 

والأصول  التَّفسيروأصول   القواعد  مجموعة  وهي  للمفس ِّ تبي    الَّتي  ة عام  ال،  واكتشاف   الاستنباط  طرق  ر 

 من آيات القرآن الكريم.   الأدلَّة مراتب الحجج و 

لتفسير آيات القرآن   الحقيقيُّ ابط  والضَّ   وَّل الأعند محسن عبد الحميد هو الأصل    اللُّغوي  الأصل  ف

نزل با  الكريم؛ لأنَّ  الكريم  المعلوم أنَّ العربيَّة  للُّغة القرآن  لغة مدلولاتها وأخيلتها ومصطلحاتها   لكل ِّ   ، ومن 

التَّ  وأساليبها في  فلاوقواعدها  أساليب    بدَّ   عبير،  مراعاة  والخوض في علومه من  الكريم  القرآن   اللُّغةلفهم 

ها استمدَّ   الَّتي  التَّفسير في    كل ِّيَّةهي القواعد ال  ةاللُّغوي  ومدلولاتها ومصطلحاتها وقواعدها، فالأصول    العربيَّة

 .(2) في دلالة الألفاظ والأساليب والمعان العربيَّة  اللُّغة  أئمَّةر عند  ا تقرَّ علماء الأصول مَّ 

 
 .7عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

ابق، ص ( 2)  . 23المرجع السَّ
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وموضوعاتها، يحجب تفسير شيء من كلام   العربيَّة بلا معرفةٍ للغة    أنَّه عن مجاهد    الزَّركشي  ونقل  

ا يعلم أحدهما، ويكون المراد هو المعن الآخر، فلا ، ولا يعلم كلا المعنيي، إنَّّ امشتُّكً   اللَّفظ الله، فقد يكون  

لأحد يؤمن بالله   "لا يحلُّ   ثمَّ ، ومن  العربيَّة  اللُّغةباليسير من    العلمُ   -تعالى   -تفسير كلام الله   يكفي في حق ِّ 

 واليوم الآخر أن يتكلَّ 
ً
 .(1) ا بلغات العرب"م في كتاب الله، إذا لم يكن عالم

وعلومها وفنونها في مجال علوم   العربيَّة  اللُّغةمسائل    تناولة محسن عبد الحميد ورؤيته في  ومنهجيَّ 

إلى يائها وبمختلف تفصيلاتها وجزئياتها، وهذا ما   العربيَّة  اللُّغة تنطلق من ألف    القرآنيَّة  الد ِّراساتالقرآن و 

ياقفي هذا  عبد الحميد ه محسن  تناولسنراه فيما    . الس ِّ

 كيب: الإفراد والتَُّّ  – أوَّلاً 

أنَّ  الحميد  عبد  محسن  القرآن   العربيَّة   اللُّغة مسائل    تناول  يرى  علوم  مجال  في  وفنونها  وعلومها 

 يكون:   القرآنيَّة   الد ِّراساتو 

تعلَّ   ا بحسب الإفراد:إم   ما  بعلم  وهو  تعلَّ   اللُّغة ق  ما  أو  المعان،  التَّ من جهة  بعلم  صريف من ق 

الةجهة المفردات    الأصول.ق بعلم الاشتقاق من جهة رد الفروع إلى  على المعان، أو ما تعلَّ  الدَّ

بحسب  تعلَّ كيب:  التّ    وإمّا  دلَّ وهوما  ما  لجهة  ومقابله  الإعراب  بعلم  المركَّ   ق  بحسب عليه  ب 

كيب باختلاف مقتضى الحال، أو ما على اختلاف التَُّّ   ق بعلم المعان من جهة ما دلَّ الوضع، أو ما تعلَّ 

شبيه والكناية، أو ما على المقصود من حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والتَّ   ق بعلم البيان لجهة ما دلَّ تعلَّ 

 .(2) عر والأدبق بالش ِّ تعلَّ 

 
ركش يّ: البرهان في علوم القرآن، ،  .23 القــرآن، صعـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير  (1)  ، وما بعدها.1/292والزَّ

 .24تفــسير القــرآن، ص عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول ( 2)

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،    .174،  2/173الزَّ

اطبيّ، الموافقات،     .18/ 2والشَّ
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ة في قَّ ، وعدم الد ِّ الصَّحيحإلى المعن    المفس رومواضيعها يوصل    اللُّغةق في مسائل  عمُّ التَّ   وبرأيه أنَّ 

 . (1)  في أخطاء شنيعة  المفس ر يوقع    اللُّغة

كان يرجع في   -رضي الله عنهما  -عبَّاسابن    في الإتقان، أنَّ   السُّيوطي  وأورد في كتابه نقلاً عن  

الش ِّ  إلى  القرآن  ألفاظ  الجاهليَّ تفسير  في  غريب  عر  عن  سألتمون  "إذا  يقول:  وكان  والإسلام،   اللُّغةة 

أنزل بلغة العرب   الَّذي عر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن  الش ِّ   عر فإنَّ فالتمسوه في الش ِّ 

 .(2)ا فالتمسنا ذلك فيه"أنهَّ رجعنا إلى ديو 

 رف: حو والصَّ علم النَّ  – اثانيً 

والدارس لعلوم   المفس ر يجب أن يتقنها    الَّتي   العربيَّة  اللُّغة من مباحث    محسن عبد الحميد أنَّ   قرُّ ي

قبل   ا بً كان أو مركَّ   اوأن يعرف ما يريد أن يعربه مفردً حو،  ف علم النَّ عسُّ لا يقع في الخطأ والتَّ   حتَّّ القرآن  

يتجنَّ   نَّهالإعراب؛ لأ المعن، وعليه أن  اللُّ يتبع  المحمولة على  الأعاريب  الشَّ ب  يتجنَّ اذَّ غات  ب لفظ ة، وأن 

على خلاف   الَّتيب الأعاريب   بتأويل، وأن يتجنَّ لا يجوز إطلاقه إلاَّ   أنَّه، و الت ِّكرارائد في كتاب الله أو  الزَّ 

 قديرات إلاَّ  يلجأ إلى التَّ لا  دة، وأالبعيدة والمجازات المعقَّ   قاديرب التَّ اهر والمنافية لنظم الكلام، وأن يتجنَّ الظَّ 

ائد، وأن  يعتني والزَّ   ، وأن يبحث عن الأصلي ِّ النَّص  ف والابتعاد عن  عسُّ من التَّ   اعلى أساس المذكور خوفً 

 .(3) ر ألفاظ القرآن الكريم  بتدبُّ 

 
  .25عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 1)

ابق، ص  (2)    .25، 24المرجع السَّ

يوطيّ، الإتقان في علوم القرآن،    . 1/119والسُّ

 . 28 - 26عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (3)

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   . 307 - 1/305والزَّ

ة، مجموع الفتاوى،    .14/421وابن تيميَّ
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في أخطاء كثيرة،    المفس رف في الإعراب يوقع  عسُّ التَّ   في كتابه إلى أنَّ   عبد الحميد   كما أشار محسن

له المعان المختلفة   ا تبي ِّ نهَّ ؛ لأالمفس ريحتاج إليها    الَّتي  اة جد  رف من العلوم المهمَّ حو والصَّ علم النَّ   كما أنَّ 

 .(1) حو نظر في عوارضها  صريف نظر في ذات الكلمة، والنَّ التَّ   المتشع ِّبة من معن واحد؛ لأنَّ 

صاله بما قبله سيق له؛ أي: أن يراعي سياق المعن وات ِّ   الَّذي بنظم الكلام    ر أن يهتمَّ وينبغي للمفس ِّ 

 .(2) جوُّز لثبوت التَّ   اللُّغوي  وما بعده، وإن خالف أصل الوضع  

 ﴾ عَلَى الْأَراَئِّكِّ ينَظرُُونَ  *إِّنَّ الْأبَْـراَرَ لفَِّي نعَِّيمٍ ﴿  ومن ذلك كلمة )ينظرون( الواردة في قوله تعالى:

ل سياق الآيات نعلم دون منظور، وبتأمُّ ظر ولم يقيده بمنظور  أطلق النَّ   ففيها،  [23،  22في:  سورة المطف ِّ ]

 .(3) ظر ظر إليه أجلُّ أنواع النَّ م، إذ النَّ م ينظرون إلى ربه ِّ أنهَّ 

 ة: ظن ِّي  الو  ةقطعي  دلالة الألفاظ ال – اثالثً 

لغويَّ  الحميد مسألة  الألفاظ من حيث يورد محسن عبد  بتفصيل، وهي دلالة  بها  العناية  ة يجب 

ا نهَّ ة؛ لأظن ِّي  دلالة الألفاظ    من الأصوليي ذهبوا إلى أنَّ   اجمعً   ة، وقد أشار في كتابه إلى أنَّ ظن ِّي  الو   ةقطعي  ال

أمور  مبنيَّ  والصَّ والنَّ   اللُّغة  علمة ك ظن ِّي  ة على  والنَّ حو  والمجاز والإضمار  الاشتُّاك  والتَّ رف وعدم  خصيص قل 

ف واة إن نقلت بطريق الآحاد، أو تتوقَّ تها على عصمة الر  قطعي  ف هذه تتوقَّ   خ لأنَّ النَّاسأخير و قديم والتَّ والتَّ 

التَّ  موجود،  على  غير  وكلاهما  يتوقَّ   إنَّ   ثمَّ واتر،  أشبه  وما  والمجاز  الاشتُّاك  هذا  الاستقراء، مثل  عل  ف 

العلماء يستعملون  كما هو معروف في علم المنطق، وذهب إلى أنَّ   قطعي  ال والاستقراء لا يفيد العلم اليقينيَّ 

 (4) : وفق معنيي هما قطعي  العلم ال

 
  .29عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 1)

ابق، ص  (2)  .  29المرجع السَّ

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،    .1/300الزَّ

 .30عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 3)

 . 31، 30ص عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن  (4)
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أصلا :و لالأ الاحتمال  يقطع  ما  يسمَّ   :  وهذا  والمتواتر(،  )المحكم  القطع كــ  أو  اليقي،  بعلم  ى 

 . بالمعن الأخص ِّ 

بالمعن ى القطع  (، وهذا يسمَّ النَّص  اهر و كــ )الظَّ   :الد ليلاشئ عن : ما يقطع الاحتمال الن  خرالآ

 .الأعم ِّ 

وأجيب بأن في المسألة تفصيلًا، فإن  يبدي محسن عبد الحميد رأيه في هذه المسألة، فيقول: "  ثمَّ ومن  
لا يوجد شيء من دلائل    أنَّه تفيد الظن، فهو مسلم ولا اختلاف في ذلك، وإن أرادوا    اللَّفظيَّة   الدَّلائل أرادوا أن بعض  

ليلفإن  ةقطعي  الألفاظ   . اللَّفظيَّة  الدَّلائل ة جميع ظن ِّي  ساقوه لا يثبت لهم رأيهم في  الَّذي الدَّ

انتفاءه في نقل دلائل جميع الألفاظ؛ لأنَّ أمَّ  التواتر فلا نسلم  التَّ   ا  ماء  واتر كمعن السَّ منها ما نقل عن طريق 
 .(1) "والأرض، ورفع الفاعل ونصب المفعول إلى غير ذلك

الحميد  ويستطرد محسن   بأنَّ عبد  القول  إنَّّ   في  فحسب،  استقراء  مسألة  ليست  مسألة المسألة  ا 

على معناه   عند عدم وجود قرينة خلاف الأصل يدلُّ   اللَّفظ عدم وجود قرينة تسوقنا إلى مخالفة الأصل، ف

لم اقطعً  وإن  مسلمً   ،  يكون  أن  فيجب  بهذا  قرينةٌ    أنَّه  ا يسلَّم  انضمت  المعن   الد ِّلالة   ة قطعي  إذا  أن  على 

قالب للحقائق، مبطل   أنَّه، وهذا سفسطائي منكرٌ  ةقطعي  عند ذلك    اللَّفظالأصلي هو المراد، تكون دلالة  

 المتواتر.  ةقطعي  خاطب و لفائدة التَّ 

 
ة،   ة المصريَّ بوت في أصول الفقه، )مصر: المطبعة الحسينيَّ

ُّ
كور الهنديّ البهاريّ الحنفيّ، مسلم الث م(، 1908ومحب الله بن عبد الشَّ

1/165 . 

د علي صبيح وأولاده بالأزه نقيح في أصول الفقه، )مصر: مطبعة محمَّ وضيح لمتن التَّ لويح على التَّ فتازانيّ، التَّ ر، ومسعود بن عمر التَّ

 . 2/2م(، 1957

 .1/78م(، 1890وعبد العزيز بن أحمد البخاريّ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويّ، )إسطنبول: مطبعة سنده، 

ة،   . 1/2م(، 1998وأحمد بن أبي سعيد ملاجيون الحنفيّ، نور الأنوار في شرح المنار، )باكستان: الجامعة الإسلاميَّ

أبي   بن  أحمد  بن  د  دار  ومحمَّ بيروت:  وصورته  ة،  عمانيَّ النُّ المعارف  إحياء  لجنة  آباد:  )حيدر  رخس يّ،  السَّ أصول  رخس يّ،  السَّ سهل 

 . 1/128المعرفة، د.ت(، 

 .31دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص عـبـد الحــميد ، (1)
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في القرآن تثبت بما   اللَّفظدلالة    ةقطعي    وإذا نقلنا الكلام من هذا العموم إلى ألفاظ القرآن نجد أنَّ 

 (1):يلي

 واتر: الفلاني هو كذا، وينقلوا ذلك عن طريق الت    الل فظأن  معنى    اللُّغة أن يطُبق أهل   .1

ا احتمال وجود معن آخر لم ة(، وأمَّ يقينيَّ   ةقطعي  هي )دلالة    االلَّفظ على المعن المنقول تواترً فدلالة  

إليه في معرفة دلالات الألفاظ    نَّهيصل إلينا فمنتفي؛ لأ الداعي  لكان   القرآنيَّةلو كان موجوداً مع شدة 

ن كانوا يعيشون في ذلك العصر لم يفهموا هذا المعن من ذلك الَّذيالعرب    ا لم ينقل علمنا أنَّ نقل، فلمَّ 

 .أثناء نزول القرآن، ونعلم ذلك علم طمأنينة على الأقل ِّ  اللَّفظ

  هو كذا:   الفلانّيِّ   الل فظالمتواترة بأن المراد من   الن بوي ة السُّن ةقاطعة كت قرينة إذا دل   .2

 .قلي  واتر النَّ القاطعة هنا هو التَّ   اليقينيَّة  لد ِّلالة قطع با  الَّذي ف

 (2) :للمعنى  الل فظ وضع    –رابعا   

وضع    تناول عن  الحديث  الحميد  عبد  عليه   اللَّفظ محسن  درج  ما  وفق  أقسامه  وذكر  للمعن، 

  .الأصولي ون

بال عن  :  والخاصِّّ   عامّ وبدأ  صيغ   تناول   ث  ،  رخسي ِّ والسَّ   والآمدي ِّ   الغزالي  ناقلًا  عن  الحديث 

   (3) :التَّاليان صيغ وفق  ثَّ : وقسمها إلى  العموم

 
 .32ص دراسات في أصول القران ، عبدالحميد (1)

وضيح،  لويح على التَّ فتازانيّ، التَّ  .246  - 1/244والتَّ

ة: دار الصّميعيّ،     .34، 33دراســات فــي أصــول القرآن، ص  عـبـد الحــميد،  (2) عوديَّ د  الآمديّ، الإحكام، )السُّ م(، 2003وعليّ بن محمَّ

وس يّ، أبو حامد، 2/182
ُّ
د  الغزاليّ الط د  بن محمَّ ة، .ومحمَّ  . 15/ 2م(، 1993المستصفى، )بيروت: دار الكتب العلميَّ

رخس يّ،  رخس يّ، أصول السَّ  .1/125والسَّ

 .35، 34دراســات فــي أصــول التفسير، صعـبـد الحــميد، (3)
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وهي: (1 الجموع،  المعرَّ   ألفاظ  واللاَّ الجمع  بالألف  المعرَّ م  ف  والجمع  ف الاستغراقية، 

 بالإضافة، والجمع المنكَّر. 

 ."وردا للشرط والجزاء"إذا    من وما:  (2

 في. ألفاظ الن   (3

 . "مإذا دخلت عليه الألف واللاَّ ":  الاسم المفرد (4

 دة. الألفاظ المؤكّ  (5

 رط والاستفهام. في الشَّ   أيّ: (6

 . عام  بوصف   كرة الموصوفةالن   (7

 الأسماء الموصولة.  (8

العموم له صيغة   ة القائلي بأنَّ في ذلك حجَّ   رجَّحو   :(1)صيغة العموم من حيث الوضع  بين    ث  

 ة في ذلك. ، ولهم استدلالات كثيرة قويَّ خاصَّة

ال  تناول  ث   ال  :(2) بعد تخصيصه  عامّ الحديث عن  إذا   عام  وعرض لأقوال الأصوليي في موضوع 

 فاقهم واختلافهم في ذلك. ةً أو لا، وات ِّ في الباقي، وهل يبقى حجَّ  اص، هل يصير مجازً خص ِّ 

وعرض لاختلاف العلماء في دلالة :  (3) ةظنِّّيّ الو   ة قطعيّ بين ال  عامّ الحديث عن دلالة ال  تناول   ث  

فرد بخصوص   على كل ِّ   عام  دلالة ال  رأي الجمهور القائل بأنَّ   رجَّح  ثمَّ على ما يشمل من إفراد، ومن    عام  ال

 
ابق، ص( 1)  .36، 35 المرجع السَّ

 .38، 37 صدراســات فــي أصــول التفسير، عـبـد الحــميد،  (2)

ابق، ص (3)  .40، 39 المرجع السَّ



74 

 

 

ال   ؛ لأنَّ ةقطعي  ة لا  ظن ِّي  دلالة   قائم، سواء أسمَّى   عام  احتمال صرف  أفراده  عن عمومه وقصره على بعض 

 وه. أم لم يسمُّ  اهذا القصر تَّصيصً   ة قطعي  القائلون بال 

 :(1) ثلاثة أقسام هي    عام  ال   وص أنَّ النَّص  ثبت باستقراء    أنَّه  امعتبًّ ث عن أنواع العموم:  تحد    ث  

قطع  يراد    عام   (1 العموم  ال  :ابه  تَّصيصه    الَّذي  عام  وهو  احتمال  تنفي  قرينة  تصحبه 

 . عام ِّ كال 

 تصحبه قرينة تنفي بقاءه على عمومه.   الَّذي  عامُّ وهو ال : ايراد به الخصوص قطع    عام   (2

خصيص، ولا تَّ ال  ة يَّ احتمالتنفي    حبه قرينةا لم تص  الَّذي المطلق    عامُّ وهو ال  مخصوص:   عام   (3

 . قرينة تنفي دلالته على العموم

 من الغلط القول بأنَّ   نَّهبأ  الغزالي  قول    رجَّحو   (2) :والعطف عليه    عامّ تحدث عن الاقتّان بال   ث  

والعطف عليه، فقد تجمع العرب بي المختلفي، فيجوز أن يعطف   عام  من مقتضيات العموم الاقتُّان بال

 . على الخاص ِّ  عام  الواجب على المندوب وال

، عام  وعرض لأقوال العلماء في ذلك فإذا ذكر ال (3) :عليه عامّ ث عن عطف بعض أفراد التحد   ث  

، ومنهم من قال الشَّافعي  ، ومنهم  عام  يدخل تحت ال  نَّه وعطف عليه بعض أفراده فمن العلماء من قال بأ

 . الشَّوكان  أكيد، ومنهم  كر داخل تحت العموم وفائدته التَّ المخصوص بالذ    بأنَّ 

، فاهي  ص، والخطاب المكتوب والشَّ قبل البحث عن المخص    عام  واستكمل الحديث عن العمل بال

 .(1)   من كل ٍ  فة، والغاية، وبدل بعضرط، والص ِّ صل، والشَّ ص المتَّ وأقل الجمع والمخص  

 
ابق، ص (1)  .41، 40 المرجع السَّ

ابق، ص (2)  . 71/ 2، وأبو حامد الغزاليّ، المستصفى، 2/238والآمديّ، الإحكام في أصول الأحكام، ، 41 المرجع السَّ

وكانيّ، إرشاد الفحول، )دمشق: دار الكتاب  41تفــسير القــرآن، صدراســات فــي أصــول  عـبـد الحــميد، (3)
د  بن علي الشَّ ، ومحمَّ

 .139، 138م(، ص 2000العربي، 
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خصيص بالعرف والعادة، ، دليل العقل، التَّ ص المنفصل وأنواعه )دليل الحس ِّ والحديث عن المخص  

خصيص خصيص بالإجماع التَّ ، التَّ لسُّنَّةخصيص بالمفهوم، تَّصيص الكتاب باتَّصيص القرآن بالقرآن، التَّ 

ياقخصيص باالتَّ   ،حاب ِّ خصيص بمذهب الصَّ بالقياس التَّ   .(2) خصيص بالمصالح المرسلة(  ، التَّ لس ِّ

 (3) : هيالأمر والن    -اخامس  

، وهل الأمر د ِّ يء على التعيي، هل هو نهي عن الض ِّ الحديث عن تعليق الأمر، والأمر بالشَّ   تناول

ورود   كيفيَّة أو لا، وعن ورود الأمر بعد الحظر، ودلالة صيغة الأمر على الوجوب وغيره، و   الت ِّكراريقتضي  

هي اخي، ودلالة النَّ ، والأمر بي الفور والتَُّّ اعام  كور، وورود الخطاب  الأمر وورود الأمر بلفظ خطاب الذُّ 

 والمبادرة.   الت ِّكرارعلى  

 :(4) المقي دالمطلق و   -اسادس  

، ووجوه الجمع بينهما، وشروط حمل المطلق المقيَّد منهما، وبي حكم المطلق وحكم    وعرف كلا  

  .المقيَّد على  

 خصيص. بي الاشتُّاك والإضمار والتَّ   التَّعارضالحديث عن المشتُّك، و   تناولف  :(5)   المشتّك  –اسابع  

عن    :(6)   لالمؤو    –اثامن   يدخله    التَّأويلوتحدث  وما  وشروطه  وأقسام    التَّأويلوتعريفه  ، التَّأويلوأصوله، 

 ل. يؤوَّ   الَّذي ، وما  ظني ِّ  ال  التَّأويلو   قطعي  ال  التَّأويلو 

 
 . 50 - 41دراسىــات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص عـبـد الحــميد، (1)

 .55 - 50المرجع السّىَابق، ص  (2)

ىابق، ص  (3)  .66 - 56المرجع السَّ

 .70 - 67، ص  دراسىــات فــي أصــول تفــىسير القــرآن ،عـبـد الحــميد (4)

ىابق، ص  (5)  .72 - 70المرجع السَّ

 .82 - 73المرجع السّىَابق، ص  (6)
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والمجاز  -اتاسع   وحدَّ وعرَّ   :(1)   الحقيقة  الحقيقة،  )الحقيقة  ف  أنواعها   -يَّةالشَّرعوالحقيقية    -ةاللُّغوي  د 

)الاستعارة العرفيَّة  يَّةالشَّرعو  أنواعه  وحدد  المجاز  وعرف  وتحدَّ   -يادةالز ِّ   -(،  عن  الحذف(،  معرفة   كيفيَّةث 

 المجاز من الحقيقة، وبي أوجه اجتماع الحقيقة والمجاز، وأوجه اجتماع المجاز والمشتُّك.

 منهما.   وعرف كلا    :(2)  والكناية  الص ريح  -اعاشر  

 . حتَّّ  -أو  -لكن  -بل   -  ثمَّ   -الفاء    -ها: الواو  من  وذكر   :(3)   حروف المعاني  -أحد عشر

عشر المعنى    -اثنا  )الظَّ   :(4)   وخفائهظهور  أقسامه   -الخفي    -المحكم  -المفس ر  -النَّص    -اهروحدد 

ً منها.   -المجمل   -المشكل  المتشابه(، ووضح كلا 

بديل غيير والتَّ بيان التَّ  -التَّفسيربيان  -قريروعرَّفه، وحدد أنواعه )بيان التَّ  :(5)  البيان وأنواعه  -ثلاثة عشر

 رورة(. بيان الضَّ 

أقسامها )عبارة  وحدَّ   :(6)   على المعنى   الل فظ دلالة    كيفي ةأوجه    -أربعة عشر  -النَّص  إشارة    -النَّص  د 

ث عن مفهوم الموافقة، ومفهوم دلالة الإشارة(، وتحدَّ   -المفهوم   -المنطوق  -دلالة الاقتضاء   -النَّص  دلالة  

 قب. رط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، ومفهوم اللَّ فة، ومفهوم الشَّ ة، ومفهوم الص ِّ المخالفة، ومفهوم العلَّ 

أنَّ   وفي كل ِّ  سبق نجد  الأ  ما  أقوال  نقل  قد  الحميد  عبد  والمحق ِّ   ئمَّةمحسن  والعلماء  قي والفقهاء 

 ثمَّ فريق، ومن    لكل ِّ   الأدلَّةظر المختلفة، وذكر الاتفاق والاختلاف، وساق الحجج و راءهم ووجهات النَّ وآ

 . تناولها  الَّتيبي رأي الجمهور في كل ِّ مسألة من المسائل  
 
ىابق، ص ( 1)  .88 - 81المرجع السَّ

ابق، ص  (2)  . 89المرجع السَّ

ابق، ص  (3)  . 90المرجع السَّ

ابق، ص (4)  . 97  -91المرجع السَّ

 . 99 - 97صدراسىــات فــي أصــول تفــىسير القــرآن عـبـد الحــميد ،  (5)

ابق، ص ( 6)   .107  - 100المرجع السَّ
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م شواهد ، وعارض ووافق، وقدَّ رجَّحل وأوضح و د وعلَّ قل، فناقش وفنَّ لم يكتف بالنَّ   أنَّه ونلاحظ  

 وقواعدها وفنونها وآدابها.  العربيَّة  اللُّغة ه في سياق الحديث عن مسائل  تناولما    على كل ِّ  القرآنيَّةمن الآيات  

الأصول    أنَّ   امعتبًّ  قواعد    ةاللُّغوي  هذه  أصول    كل ِّيَّة هي  وهي  التَّفسيرفي  عليها   الَّتي ،  يعتمد 

من   وتفسير    ين المفس ر الأصوليُّون  الأحكام  استنباط  على كل ِّ القرآنيَّةوص  النَّص  في  فينبغي  أن مفس ِّ   ،  ر 

فهم دقيق لمراد الله تعالى في كتابه العزيز، فلا ينحرف في تأويله وتفسيره يراعيها، ويأخذ بها للوصول إلى  

لم يُحسن ،  العربية وخطره على تفسير القران    للُّغة بع هواه؛ فالتقصير في المعرفة بالآيات القرآن الكريم ويتَّ 

:" الشَّاطب  بقول    امستشهدً   ما جعلهم يؤُو لون القران بشكل خاطئ ،،  الباطنية فهم معان اللغة العربية  

، فما قاموا في تفهم معانيه، العربيَّةجاء به وهو    الَّذي على التفريط قصروا في فهم اللسان   ن أخذواالَّذيف

 .(1)  ولا قعدوا كما تقدم عن الباطنية وغيرها"

 القرآن  نصوص بين الت وفيق و  التّ جيح:  ثانيال المطلب

مستقلٌّ لمحصدر   الحميد بحث  عبد  مجلَّ   سن  "  بغداد  جامعة   ،الآداب  كل ِّيَّة ة  في   التّ جيح بعنوان: 

 .(2)   بين نصوص القرآن"   الت وفيقو 

 الت عارض "عن الموضوع نفسه، تحت عنوان:    "الت فسير"دراسات في أصول    وأورد في آخر كتابه

 . (3) بين نصوص القرآن"  التّ جيحو 

المصدرين   و   تناول وفي كلا  بالبحث  نفسها  إلا  التَّحقيق المسألة  المستقل ِّ عنوَّ   أنَّه،  البحث  في   ن 

جيح بــ:) جيحو   التَّعارض (، وفي الكتاب بــ)التَّوفيقو   التَُّّ  (. التَُّّ

 
اطبيّ، (1)  .409/  3الموافقات، الشَّ

رجيحمحسن عبد الحميد، (2)
َّ
ة الآداب،  الت يَّ ِّ

ّ
ة كل

َّ
وفيق بين نصوص القرآن، )بغداد: مجل  .356  - 345م(، ص 1973والتَّ

ابع، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،عـبـد الحــميد،  محسن (3)  . 154ص  الفصل الرَّ



78 

 

 

متأنيَّ  دراسة  ودراستهما  الس ابقَي  المصدرين  ومتعم ِّ وبمراجعة  أنَّ ة  الباحث  عبد مح  قة لاحظ  سن 

قد   جيحو   التَّعارضمسألة    تناولالحميد  جيحأو    التَُّّ بالتَّ   التَّوفيقو   التَُّّ القرآن  نصوص  على بي  أسيس 

وفنونها وتطبيقاتها والاستعانة بها في   العربيَّة  اللُّغةق بمسائل  ابق المتعل ِّ ناه في المطلب السَّ تناول  الَّذي الموضوع  

في ذلك من أنَّ   ا وتوضيح معانيها وأحكامها، منطلقً فهم نصوص القرآن الكريم ومعرفة مدلولاتها ومآلاتها، 

 . ة تفرض عدم وجود تعارض بي نصوص القرآن الكريم هناك ضرورة حتميَّ 

ياقويستطرد بالقول في هذا   نرى أنَّ ظواهر الآيات تبدو عند قراءة القرآن الكريم، "  أنَّه  امعتبًّ   الس ِّ
واط  أنهَّ وك الفهم،  تعم قنا في  ما  إذا  الحقيقة  تظهر  ما  متعارضة، ولكن سرعان  الألفاظ ا  لعنا على حقائق 

 .(1)"   اكيبومجازاتها ومدلولات التَُّّ 

 ؟القرآنيَّةوص  النَّص  : لماذا قد تتعارض ظواهر بعض  التَّاليويطرح محسن عبد الحميد الس ؤالَ  

  يَّةالشَّرعقوله: "أعلم أن  الله لم ينص ب على جميع الأحكام    الزَّركشي  ؤال ناقلاً عن  ويجيب عن السُّ 

ليل ينحصروا في مذهب واحدٍ لقيام  في، لئلاَّ للتوسيع على المكل ِّ   اة، قصدً ظن ِّي  ة قاطعة، بل جعلها  أدلَّ   الدَّ

الأحكام   المعتبّ في  أن   ثبت  وإذا  عليه،  الظَّ ظن ِّي  ال  الأدلَّة  يَّةالشَّرعالقاطع  في  تتعارض  فقد  اهر بحسب ة، 

جيحجلائها وخفائها، فوجب    .(2) بينها، والعمل بالأقوى"  التَُّّ

هذا   في  الدخول  أن  إلى  الحميد  عبد  محسن  يستتبع  ويذهب  المسألة  هذه  ومناقشة  الموضوع 

 . التَّحقيقفي البحث و   ستُعتَمَد  الَّتيشيء الوقوف على تحديد المصطلحات والمفاهيم    رورة قبل كل  بالضَّ 

 
ابع عـبـد الحــميد،   (1)  .154ص ،دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، الفصل الرَّ

وكانيّ، (2)  . 273إرشاد الفحول، ص الشَّ
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 : النَّص  تحديد وتعريف  -أوَّلاً 

أنَّ  إلى  الحميد  عبد  محسن  العلماء-  النَّص    ذهب  جمهور  يُمكن   -عند  مشتُّك  اسم  عن  عبارة 

 : (1)   إطلاقه وفق ثلاثة أنواع هي

: ق إليه احتمال أصلا  : ما لا يتطر  و لالأ  الن وع  

تعالى:     عَشَرةٌَ كَامِّلَةٌ ﴿كقوله  معناه لا يحتمل   النَّص  هذا    أنَّ   امعتبًّ [  196]البقرة:    ﴾تِّلْكَ  في 

في طرفي الإثبات   ا ة سُم ِّي بالإضافة إلى معناه نص  رج غيره، فكل  ما كانت دلالته على معناه في هذه الدَّ 

،   الَّذي   اللَّفظ في، فعلى هذا حد ه  والنَّ  يفهم على القطع معن، فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص 

 .(2) وهذا الوجه هو الأشهر في الاستعمال

 

: ااهر نص  اني: الظ  الث    الن وع  

الظ  اللُّغة وهو منطبق مع   العرب: نص ت  فتقول  إذا رفعته وأظهرته، ولا مانع منه في ،  بية رأسها 

يغلب على الظن  فهم معناه منه من غير قطع، فهو   الَّذي   اللَّفظ اهر، وهو  ، فعلى هذا حد ه الظَّ الشَّرع

، وهذا ما ذهب إليه الإمام    . (3) الشَّافعي  بالإضافة إلى ذلك المعن الغائب ظاهرٌ ونص 

ده دليل: ق إليه احتمال مقبول يعضِّّ عمّا لا يتطر   لن صّ الث: التعبير باالث    الن وع  

 . امن كونه نص   اللَّفظلا يعضده دليل فلا يخرج    الَّذي أمَّا الاحتمال  

جيح وأم ا   للنوع  النَّص  بي هذه    التَّعارض و   التَُّّ ترجيحه  قدامة  ابن  فينقل عن  )ما لا   وَّل الأ وص، 

 . (4) خلاف الأصل  أنَّهللتُّادف والاشتُّاك بي الألفاظ، ف  ا لك دفعً يتطرق إليه احتمال أصلًا(، وذ 

 
 . 1/157وأبو حامد الغزاليّ، المستصفى، مرجع سابق،  .155، 154ص  فــي أصــول تفــسير القــرآن، الحــميد، دراســاتعـبـد (1)

   .154ص  فــي أصــول تفــسير القــرآن، الحــميد، دراســاتعـبـد  (2)

   .155ص  دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،عـبـد الحــميد،  (3)

اظر،(4)  . 92، 91م(، ص2002بيروت: مؤسسة الريّان، )الجماعيليّ، عبد الله بن أحمد بن قدامة  روضة النَّ
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ي على سبيل  الدَّليلي أو النَّص  ا يكون في تقابل وص إنَّّ النَّص  بي  التَّعارض أنَّ   فتازان  وينقل عن التَّ 

 . .(1)  الممانعة

ا يحصل وص إنَّّ النَّص  بي  التَّعارض ذهب إلى أنَّ  الَّذي ويزيد في توضيح ذلك، فينقل عن الخضري ِّ 

 .(2) الآخر ي عدمَ ما يقتضيه  الدَّليلعندما يقتضي كلٌّ من  

 :(3) الجمهوروالاصطلاح وعند  اللُّغةفي  التّ جيح -اثاني  

 ان. رجَّحعلى اعتقاد ال  اأي: فاضلًا زائداً، ويطلق مجازً  ؛ايء راجحً هو جعل الشَّ   لغة :   التّ جيح

 تكون لأحد المتعارضي على الآخر.  الَّتيان؛ أي: القوة  رجَّحهو بيان ال  في الاصطلاح:  التّ جيح

جيحيقول محسن عبد الحميد: إنَّ للجمهور أدل ة قوية على جواز    عند الجمهور:  التّ جيح ، التَُّّ

 : التَّاليوفق  

جيحعلى العمل با  الصَّحابة اجتماع    : التّ جيحعلى جواز    و لالأ  الد ليل   .لتَُّّ

أحدهما على الآخر، كان   رجَّح ت  ثمَّ ي إذا تعارضا،  ظن ِّي  ال  أنَّ   : التّ جيحاني على جواز  الث    الد ليل

 . لورود أحاديث تأمر بلزوم الجماعة  ا ا، فيجب شرعً ا عُرفً اجح متعينً العمل بالرَّ 

اجح، على الرَّ   للزم العمل بالمرجوح لو لم يعمل بالراجح    أنَّه  : التّ جيحالث على جواز  الث    الد ليل

 . منوع عقلا  وهذا

 
وضيح، (1) لويح على التَّ  . 2/612التَّ

د الخضريُّ بك، أصول الفقه، (2) ة الكبرى، محمَّ جاريَّ  . 394م(، ص 1969)القاهرة: المكتبة التُّ

الحــميد،  (3) ص  عـبـد  القــرآن،  تفــسير  أصــول  فــي  ايضا 155،  154دراســات  انظر  التوضيح،    .  على  التلويح  فتازانيّ،  ؛  2/612التَّ

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص 
 . 274، 273والشَّ
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 :ورأي الفقهاء والعلماء والجمهور التَّعارض -اثالثً 

أنَّ  يرى   الحميد  عبد  العلماء  محسن  من  إمكانية  إلى ذهبوا  الجمهور  نص ي   التَّعارض  عدم  بي 

 .(1)   اناسخً  بأن يكون أحدهما قاطعي إلاَّ 

يوجد    أنَّه كما   بدَّ (2)   دليل على ذلكلا  أ  ، فلا  حقيقة من الآخر في    رجَّح أن يكون أحدهما 

 .(3) العموم والإجمالو  تَّفسيرالأن نجد له جهة    لا بدَّ ما نبحث وعند  جميع الوجوه من   الأمر

الظَّ  أنَّ  يرى  عند بعض الأصوليي  كما  ثبت عندهم هذا عن طريق الاستقراء وفي هذا   أنَّهاهر 

ياق ة  عليه بأدلَّ   ، واستدلَّ التَّعارضمن    النَّوع" إلى الجزم بعدم وقوع هذا  الموافقاتفي "  الشَّاطب  ذهب    الس ِّ

 :(4) فيما يلي  عبد الحميد  كثيرة أجملها محسن 

الآيات    :و لالأ  الد ليل الكريم    ةالتَّاليهذه  القرآن  لا   تدلُّ   الَّتيمن  القرآن  أنَّ  على  بمجموعها 

 واحد:   مرجع  بالرجوع إلى إلاَّ التنازع  نازع، ولا يرتفع  يرفع التَّ   أنَّهاختلاف فيه و 

لحَْقِّ   نََّ اللَََّّ نـَزَّلَ الْكِّتَابَ باِّ  [. 175:  البقرة]سورة    ﴾ وقوله تعالى: ﴿ذَلِّكَ بأِّ

الباقي لا يمكن أن يتعارض،  القرآن، فهو دليل على أنَّ خ والمنسوخ في النَّاسوجود  اني: الث   الد ليل

  إذ لو حدث تعارض لم يبق للنسخ فائدة.

  إن كان هنالك تعارض لأدَّى ذلك إلى تكليف ما لا يطاق.  الث:الث    الد ليل
 
الحــميد،  (1) صعـبـد  القــرآن،  تفــسير  أصــول  فــي   155  دراســات 

ً
أيضا المستصفى،    وأب  .أنظر  الغزاليّ،  والآمديّ، ؛  126/ 2حامد 

 . 3/175الإحكام في أصول الأحكام، 

 . 155 دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (2)

اطبيّ، الموافقات،   . 294/ 4والشَّ

 . 156 دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (3)

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص 
 .275والشَّ

 .156 ص،  دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن عـبـد الحــميد، (4)

اطبيّ، الموافقات،   . 124، 120،  119/ 4والشَّ

 .3/175والآمديّ، الإحكام في أصول الأحكام، 
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جيح الأصوليون متفقون على ضرورة    ابع:الر    الد ليل المتعارضة، وهذا يتنافى مع كون   الأدلَّة بي    التَُّّ

إذ لو صحَّ الد ِّينالاختلاف في   ليلإعمال أحد    ،  اختلافاً في الدَّ لكان ذلك  ترجيح،  المتعارضي دون  ي 

 . فاق، وهذا باطلٌ بالات ِّ الد ِّين

على    الدُّكتورويضيف   آخر  دليلاً  الحميد  عبد  العلماء    الَّتيالأربعة    الأدلَّة محسن    الرَّازي  ساقها 

لو كان هنالك تعارضٌ لحدث تناقضٌ، ومن المعلوم أن   أنَّهوالآمدي قائلاً: "ويمكن أن نُضيف    الشَّاطب  و 

بدَّ  لا  التناقض  طرفي  الله"  أحد  في كتاب  ذلك  يكون  أن  الله  ومعاذ  والآخر كذباً،  صدقاً  يكون   ، أن 

 .(1) الغزالي    كلامفيما ذهب إليه ب  امستشهدً 

ياق ذاهبً ويستكمل محسن عبد الحميد قوله في هذا   مع دليل   قطعي  إذا تعارض دليل    أنَّهإلى    االس ِّ

ليللا يقوى على معارضة    ظني ِّ  ال  الدَّليل  ، فلا يكون هناك تناقض، لأنَّ ظني ِّ   وأمَّا إذا تعارض   قطعي  ال  الدَّ

بينهما، ولا بدَّ رجَّحان،  ظن ِّي  نص ان   ه؛ لأ  رجَّحأن يكون هناك م  نا   نَّه لأحدهما على الآخر في الأمر نفسِّ

 .(2) اعةبهة، وهو منفرٌ عن الطَّ إلى وقوع الشُّ   يؤد ِّي

تُـوُهِّ مَ شيء من هذا    أنَّهويتابع محسن عبد الحميد القول   ان من النَّص  ؛ أي: إذا تعادل  النَّوعإذا 

 " إلى أنَّ المجتهد مخير  في ذلك. غير وجود دليل آخر، فقد ذهب بعض "المعتزلة" و"الباقلان ِّ 

ما يتساقطان، ويطلب الحكم من موضع آخر، أو يرجع المجتهد أنهَّ على حي ذهب آخرون إلى  

 ة.إلى عموم أو إلى البّاءة الأصليَّ 

 
  .156 ص دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،عـبـد الحــميد،  (1)

 .2/127وأبو حامد الغزاليّ، المستصفى، 

 . 156 دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (2)

بكيّ، جمع الجوامع،   . 2/359والسُّ

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص 
  .275والشَّ

اظر،وابن قدامة، روضة   .131ص  النَّ
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ف، وقيل: يأخذ بالأغلظ، وقيل: يصير إلى التوزيع إن أمكن تنزيل كل  وقُّ وحُكي عن بعضهم التَّ 

 .(1) أمارة على أمر

 ا نَ : "يكون مبي ِّ أنَّه  رجَّح وفي هذا الإطار نقل عن ابن قدامة في سبب جواز تعارض العموم بلا م 
 .(2) "الأدلَّةالقرائن و   دراسةة و ا خفي علينا لطول المدَّ ، وإنَّّ وَّلالأللعصر  

 رجَّح ان، وأمكن العمل بهما، فلا يالنَّص  الحديث عن حالة إذا تعارض    عبد الحميد   وتابع محسن 

 .(3)   أوَّلى ي النَّص  إعمال   أحدهما على الآخر؛ لأنَّ 

 من العمل بالراجح أوَّلىمنهما من وجه  في المحصول: "العمل بكل ٍ  الرَّازي  قولَ  الشَّوكان  ونقل عن 

 .(4) "ا: "وبه قال الفقهاء جميعً الشَّوكان  من كل  وجه وترك الآخر"، وأضاف  

ليس   نَّه ؛ لأاي المتعارضي مطلقً النَّص  ابن حزم ذهب إلى إعمال    وأشار محسن عبد الحميد إلى أنَّ 

]النور:   ﴾وَأنَكِّحُوا الْأَيَامَىٰ مِّنكُمْ ﴿قوله تعالى:  ومن أمثلة ذلك     بالاستعمال من بعض، أوَّلى بعض ذلك  

كما ليس فيها   ،[3]النور:    ﴾وَالزَّانِّيَةُ لَا ينَكِّحُهَا إِّلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِّكٌ ﴿، ليس فيه ما يرد  قوله تعالى:  [23

إباحة نكاح الأخت والبنت المحرمتي وإن كانتا من الأيامى، ولكن إحدى الآيتي مضمومة إلى الأخرى، 

زوان يكنَّ  لم  ما  الأيامى  معً ويمكن    فتنكح  الآيتي  لأنَّ استعمال  الاا؛  يمكن  بعضه  من  هما ستثناء 

 .(5) البعض.

 
  .157 دراســىات فــي أصــول تفــسىير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (1)

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص 
 .275والشَّ

اظر، ص   .200وابن قدامة، روضة النَّ

  .158 راسىــات فــي أصــول تفــسىير القــرآن، صعـبـد الحــميد،  د(2)

اظر، ص ابن قدامة، روضة   .131النَّ

   .158 دراســىات فــي أصــول تفــىسير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (3)

بكيّ، جمع الجوامع،   . 2/357والسُّ

  .158 دراســىات فــي أصــول تفــسىير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (4)

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص 
 . 276والشَّ

  .158 دراسىــات فــي أصــول تفــسىير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (5) 
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وص قبل شيء،  النَّص  من    الا يجيز أن يقال بأن شيئً ابن حزم    القول بأنَّ عبد الحميد  ويتابع محسن  

 .(1)   إلا بإجماع أو دليل واضح   منها بعد شيء شيئًاولا أن   

هذا   ياقوفي  لرأي    الس ِّ "إن    محمَّد عرض  قوله:  زهرة  أبو  عن  ونقل  ابن حزم،  قول  زهرة في  أبو 

ابن حزم هو مسلك ظاهري   جيح وص، وعدم  النَّص  أساسه احتُّام    مسلك  وجه من وجوه   بينها بأي ِّ   التَُّّ

 . (2) القياس أو إسقاط بعضها"

جيح   يطلع على  نَّ من  بأ ميد على كتاب ابن حزم "الإحكام"  لحق محسن عبد اويعل ِّ   يجد قوة    التَُّّ

جيحو   التَّعارض دفع  ل هكلامفي    .(3)   " الموحد ذات الموضوع    في   بي الآيات   التَُّّ

جيح –ارابعً   : اهري  الظَّ  التَّعارضبي الآيات ودفع  التَّوفيقو  التَُّّ

جيحلأسس موضوع  عبد الحميد  بعد أن عرض محسن   وبيان   القرآنيَّةوص  النَّص  بي    التَّعارض و   التَُّّ

ة فصيليَّ القواعد التَّ   وص المتعارضة، وذكر أهمَّ النَّص  بي    التَّوفيقمسألة   تناول رأي الفقهاء والعلماء والمحققي،  

 في ذلك. 

لماء وضعها الع  الَّتيصينة  الرَّ   ةالعلمي  م محسن عبد الحميد نّاذج واضحة لفهم طبيعة القواعد  قدَّ  

القرآن العظيم كتاب لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه تنزيل من   أنَّ   ا والمحققون، وأثبتوا موضوعي  

أمام  واضعةً  رائع  تنسيق  بعض في  برقاب  بعضها  فآياته يأخذ  تناقض،  فيه ولا  تعارض  عليم حكيم، لا 

عمير ة للتفكير والانطلاق نحو البناء والتَّ الصَّحيحمة الأسس  ، ومقد  كل ِّيَّةة فطرتها، وقواعد حياتها الالبشريَّ 

 
 . 3/364م(، 1983ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، )بيروت: دار الآفاق الجديدة، 

  .158 ص دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،عـبـد الحــميد،  (1)

 . 3/376وابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام ، 

(2 ) ، د  أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه، )القاهرة: دار الفكر العربيِّّ  .326م(، ص 1978محمَّ

  .159 دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، صعـبـد الحــميد، (3)
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ان قواعد وضعها الأصوليون ثَّ   عبد الحميد  وإقامة الحضارة، وأداء أمانة الخلافة على الأرض، فيُورد محسن

 :(1) التَّالي، نذكرها وفق  اهري  الظَّ   التَّعارضللتوفيق بي الآيات أو لدفع    ون المفس ر و 

 . صنيفعند الت   على المدنّيِّ   يِّّ تقديم المكِّ  .1

أهل   .2 أحوال  غالب  على  الحكمين  أحد  يكون  أحوال   مك ةأن  غالب  على  والآخر 

 . المدينة

 . يزاد عليه  اا لفظ  لا  بحكمه والآخر مقتضي  اهرين مستقأن يكون أحد الظ   .3

 .أن يكون كلّ واحدٍ من العمومين محمولا  على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد .4

 . ق بمعناه والآخر باسمهأن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعل   .5

  : اطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهر  ترجيح ما يعلم بالخ .6

 . صقد خصّ  ال ذي  عامّ لم يخصص على ال  ال ذي   عامّ تقديم ال .7

 .(2) الوارد على سبب  عامّ لم يرد على سبب على ال  ال ذي   عامّ م الأن يقدّ  .8

 : جيحسبة للتّ  بالنِّّ  أن هوأضاف محسن عبد الحميد إلى ما ذكُِّرَ  

في إرشاد   الشَّوكان  للتدليل على ما ذهب إليه بقول    ا جيح مستشهدً هناك قواعد أخرى كثيرة للتَُّّ 

 الفحول منها: 

 هن. تقديم الحقيقة على المجاز لتبادرها إلى الذ ِّ  .1

 
ابق، ص( 1)  .160، 159 المرجع السَّ

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   .50، 2/49والزَّ

 .  2/34وأبو حامد الغزاليّ، المستصفى، 

وكانيّ، إرشاد الفحول 
 . 280 - 278، ص والشَّ

اظر، ص وا  .200بن قدامة، روضة النَّ

 .160 –  159 صعـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، (2)
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 تقديم المجاز الأشبه بالحقيقة على ما لم يكن كذلك.  .2

 ة. ة على ما كانت حقيقة لغويَّ تقديم ما كانت حقيقة شرعيَّ  .3

 عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.   ا ن مستغنيً تقديم ما كا .4

 ال المراد من وجه واحد. ال  المراد من وجهي على الدَّ تقديم الدَّ  .5

 تقديم ما دل  على المراد بغير واسطة على ما دل  عليه بواسطة. .6

ل أوضح ة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأنَّ دلالة المعل  تقديم ما كان فيه الإيماء إلى علَّ  .7

 . لاً من دلالة ما لم يكن معل  

 .(1) رةة متأخ ِّ مة على ما ذكرت فيه العلَّ ة متقد  تقديم ما ذكرت فيه العل   .8

 سبة للتوفيق بين الآيات: ا بالنِّّ أم  

له نّاذج كثيرة، مستشهداً للتدليل على ما ذهب إليه بقول ستعمال كل  آية في محلها الخاص، فوا

 :(2) وابن حزم، منها  الشَّاطب  

  الجمع بين كليين إذا كان له اعتباران في الحقيقة: .1

ذم ها في وصف   فقد   ؛ضادنيا بوصفي ظاهرهما التَّ تعالى وصف الدُّ و   لحق تباركا  مثال ذلك: أنَّ 

الْحيََاةُ ﴿  قوله تعالى:  ها من  ، ذلك كثيرة  شواهد ودعا إلى عدم الالتفات إليها وترك اعتبارها، و  اَ  اعلَمُوا أنَّّ

نَكُمْ  نْـيَا لَعِّبٌ وَلَهوٌْ وَزِّينَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ  . [20]الحديد:    ﴾الدُّ

 
 .160 –  159 صعـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، (1)

وكانيّ، إرشاد الفحول، ص
 وما بعدها. 378والشَّ

 .163  - 161 صعـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، (2) 

اطبيّ، الموافقات،   .310 -  304/ 4والشَّ

 . 158، 153، 2/152وابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 
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ات، فهي من هذه إلى اللذَّ   ا وطريقً فحسب،  للشهوات    ا نيا باعتبارها منبعً الدُّ   صف ت  ة فهذه الآي

 . منها  هذه الجوانبن لم يبصروا إلاَّ الَّذيحق ، وهذه وجهة الكافرين    لالب، وباطل ب  غير قشر ب  احيةنَّ ال

مدح  آخر  إليهاالدنيا    ب ِّ الرَّ   وفي وصف  الالتفات  إلى  ودعا  فيها؛ لأ  ،،  ما  شيء   نَّهوأخذ 

و  عظيم،  ملك  من  مُهدى  تعالى:  ق  ، ذلك كثيرة  شواهدعظيم  نْـيَا﴿ال  الدُّ مِّنَ  يبَكَ  نَصِّ تَـنْسَ   ﴾وَلا 

 . [77:  قصص]ال

باعتبار    ةفالآي الكثيرة    الدنيا    أن  هذه  والن عم  والحكم  بالمعارف   ،لا تحصىو   تعدُّ لا    الَّتيملأى 

العبوديَّ  الوجهة  فالدُّ   المؤمني. كر، فهذه وجهة  ة والشُّ وتوجب  الثَّ وَّلى الأنيا من  الوجهة  انية  مذمومة، ومن 

 .(1)  محمودة، فذمها بإطلاق لا يستقيم، ومدحها بإطلاق لا يستقيم

  معاني من الأكثر معاني:  استثناء الأقلِّّ  .2

مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب  ﴾  يُـؤْمِّنَّ حتَّّٰ وَلَا تنَكِّحُوا الْمُشْرِّكَاتِّ  ﴿ قوله تعالى: ك

 حريم. سائر المشركات على التَّ  ت وبقي ،بذلك مستثنيات من جملة المشركات  فكنَّ   ،بالزواج

 ين فيه أمر بعمل ما: الن صّ أن يكون أحد   .3

 النَّص  عددٍ ما، ويكون في  بأو    ، أو على شخصٍ ما  ، أو مكانٍ ما  ، أو زمانٍ ما  ،ما  كيفيَّةق بمعلَّ 

ويكون في كل    ،أو عددٍ ما  أو عذرٍ ما،  ،أو مكانٍ ما  ،أو زمانٍ ما  ، ما  كيفيَّةالآخر نهي عن عملٍ ما ب

من   اللَّ العلمي  واحدٍ  الآخر، وذلك بأن   من  يستثن  أن  الآخر شيءٌ يمكن  أمر بأحدهما ونهى عن  ذين 

ا عام  ي  النَّص  ا، فيكون بعض ما ذكر في أحد  ي المذكورين حكمان فصاعدً النَّص  يكون في كل  نص  من  

 ا اً أيضً عام    خر الآ  النَّص  في    الَّذي ، ويكون الحكم  شيء آخر  معه   يسول  ،الآخر  النَّص  لبعض ما ذكر في  

 
اطبيّ، الموافقات، 1)  . 310- 4/304( الشَّ
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هذا   ذكر في  ما  معه ول  ، الآخر  النَّص  لبعض  تعالى:    ،آخر  ء شي  يس  قوله  ذلك  إِّسْراَئِّيلَ ﴿ فمن  بَنيِّ  يَا 

  َ الْعَالَمِّيَ   الَّتي اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ عَلَى  كُنتُمْ  ﴿ مع قوله تعالى:    [، 47]البقرة:    ﴾أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّ  فَضَّلْتُكُمْ 

 بنصٍ   بالاستثناء من الآخر إلاَّ أوَّلى ي  النَّص  ، فليس أحد  [110]آل عمران:    ﴾ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ 

 .(1) أو إجماع

  

 
 163 - 161 عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص( 1) 
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ل ال  الفصللاصة خ  : وَّ

تَّ  ما  والتَّ تناول  من خلال  وبالمراجعة  الفصل،  والنَّ ه في هذا  والتَّ حليل  أنَّ   ،قييمقد  الباحث   وجد 

 . هوأصول  التَّفسير في علم    همؤلَّفاتجهود محسن عبد الحميد في مجال علوم القرآن متداخلة في كتبه و 

صة في دة ومتخص ِّ متفر ِّ   مؤلَّفات أو    امحسن عبد الحميد قد أفرد كتبً   حظ الباحث أنَّ للم ي  ثمَّ ومن    

 مجالات علوم القرآن تحديداً. 

 الد ِّراسة لها علاقة بموضوع هذه    الَّتي  المؤلَّفات وبالمراجعة والبحث في المراجع والمصادر والكتب و 

 التَّفسير ت علوم القرآن، وعلم  تناول   الَّتي   همؤلَّفاتلاحظ الباحث وجود تداخل وتشابك وتشابه في كتبه و 

المعنونة في علوم القرآن تتداخل فيها   همؤلَّفاتوالمحتوى؛ فبعضُ    ة العلمي  ة  ، من حيث المواضيع والمادَّ هوأصول

تتداخل موضوعاتها وموضوعات  التَّفسير معنونة في  مؤلَّفات ، كما أنَّ له  هوأصول التَّفسير علوم القرآن وعلم 

 علوم القرآن. 

" الت فسيردراسات في أصول  "  سيَّماولا  عبد الحميد  محسن    مؤلَّفات وهذا ما وجده الباحث في  

القتال"، و"تفسير بعض آيات   فات و"منظومة آيات  القرآن"  تطوّر"، و"الصِّّ ، ومن خلال ما تفسير 

ا تدخل فيما يُسم ى )علوم القرآن(، وإن كانت أنهَّ والكتب نجد  المؤلَّفات في هذه عبد الحميد  ه محسن تناول

 . هوأصول  التَّفسيرمعنونةً بما يجعلُها في علم  

لا   أنَّهيظهر    همؤلَّفاتوبحسب ما أورده محسن عبد الحميد في أكثر من موقف ومقابلة وبالن ظر في  

، وأصول الفقه، وعلوم التَّفسيريزال هناك خلطٌ في بعض مصطلحاته وتداخلٌ بعض الموضوعات بي )علم  
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روا القرآن بآراء نال المعاصرين يخلطون بي هذه الأصول والقواعد، ففسَّ   ينالمفس ر ا جعل بعض  القرآن(، مَّ 

 . (1) "لظهور انحرافها ووضوح شططها د ِّ للنقد والرَّ  منها، وكانت محلا    كثيراًلل  الزَّ 

 : حيث وجد الباحث أن  

 تُـعَدُّ من علوم القرآن.   هوأصول  التَّفسير محسن عبد الحميد وكتبه في علم    مؤلَّفات  .1

الكتب و   اتّـَبـَعَهُ في كل ِّ   الَّذي المنهج   .2 ُتـَّبَع في   المؤلَّفاتهذه 
الم المنهج  نفسُهُ  المذكورة، هو 

 علوم القرآن. 

ة والموضوع ةً قائمٌ على الت مهيد أو المدخل بمقد ِّمات نظري ة للمادَّ كافَّ   همؤلَّفاتمنهجُه في   .3

 ف. التَّاليته في  ف ومنهجيَّ التَّاليعريف بالكتاب وأسباب تأليفه، وطريقة  التَّ   ثمَّ ه، تناولي  الَّذي

أنَّ  .4 بالدَّ   نلاحظ  وأقوال  وَّلىالأرجة  مصادره كانت  الكريم،  القرآن  من  من   ينالمفس ر  

 . ا نادرً المطهرة، إلاَّ   النَّبويَّة  السُّنَّةحقي والمعاصرين، وقلما يعتمد على مصادر  ابقي واللاَّ السَّ 

من أصول تفسير   ا ميد في علوم القرآن تنطلق أساسً رؤية محسن عبد الح  من الملاحظ أنَّ  .5

الشَّ  وحرصه  الأصول  القرآن  عرض  على  الآيات   الَّتي  ةالعقلي  و   النَّقليَّةو   ةاللُّغوي  ديد  تفسير  تضبط 

ارسي ة واضحة ومضبوطة لدى الدَّ ة علميَّ ، بهدف تكوين عقليَّ التَّفسير، وتوضح قواعد هذا  القرآنيَّة

الأخطاء وبعض الانحرافات، وقبول تفسيرات واهية مخالفة والباحثي والمهتمي للحيلولة بلا وقوع في  

   .التَّفسيرقيقة في  للأصول الدَّ 

 

 

 
ة، ص  (1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  . 261الحيانيّ، الدُّ
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 وكتبه وأبحاثه في علوم لقرآن:   ه مؤل فاتلمحسن عبد الحميد في   عامّ من مزايا المنهج ال

  التَّدقيقر ما قاله الآخرون بلا وقوف عند ما نقل بالفحص و لا يكتفي بالن قل، ولا يكر ِّ  .1

جيححليل و فنيد والمناقشة والتَّ والتَّ   . التَُّّ

 الَّتيفس في مناقشة المسائل  قة الكبيرة بالنَّ ف فتتسم بالجرأة والث ِّ التَّاليأسلوبه وطريقته في   .2

التَُّّ   تناولهاي الواضحة و دُّ وعدم  دعته إلى تأليف كتاب   الَّتيرات  ة إلى الأسباب والمبّ ِّ الصَّريحد والإشارة 

 وكتبه وأبحاثه.   همؤلَّفاتمات جميع ، وهذا ما نلاحظه في مقد ِّ  أو بحث معيَّ معيَّ 

لع على الكثير من كتب عبد الحميد درس واطَّ محسن   للباحث بوضوحٍ وجَلاء أن   تبيَّ  .3

الفقه وأصول، وعلوم  هوأصول   هومدارس  التَّفسير اهات  واتج ِّ   ينالمفس ر ومناهج    التَّفسير  ه، القرآن، وكتب 

ص بعلوم متخص ِّ   أنَّه ذو اط ِّلاعٍ واسع وعميق، و   أنَّهما فيها، و   وهضم كلَّ   ،والفكر والمنطق والفلسفة

 حو.وفنونها وآدابها وفي البلاغة والنَّ  العربيَّة  اللُّغة

محسن عبد الحميد قد أحسن استخدام هذه المهارات   لعلَّ أهمَّ ما لاحظه الباحث أنَّ  .4

دراساته   في  والمعارف  وكلماته، القرآنيَّةوالخبّات  نصوصه  وشرح  ومعانيه،  القرآن  منظومات  وفهم   ،

ر كتاب وتوضيح أحكامه ومدلولاته وتفسير مجمله بمنظومة متُّابطة متكاملة، وهو بذلك يكون قد تدبَّ 

 ر. أفضل تدبُّ   -وجلَّ   عزَّ   -الله

 

 

في منهج محسن عبد الحميد في علوم القرآن تقوم على عدد من المقومات   ة الت جديديّ الملامح 

 والأسس نذكر منها: 
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قواعد  صنَ  .1 عدَّ   التَّفسير ف  في  القرآن وأصولهَ  تفسير  بالقرآن،  القرآن  تفسير  هي:  رئيسة،  محاور  ة 

 التَّفسير ته وضوابطه،  للقرآن وحجيَّ   العقلي    التَّفسير ،  التَّابعيو   الصَّحابة ، تفسير القرآن بأقوال  لسُّنَّةبا

جيح و   التَّعارضته وضوابطه،  للقرآن وحجيَّ  العلمي    . بي نصوص القرآن   التَُّّ

خ والمنسوخ، النَّاسث عن القراءات المختلفة، ورفع الإشكال، وجمع الآيات في موضوع واحد، و تحدَّ  .2

الإفراد  مختلف، وشرح الموجز بالمسبب، و  أنَّه م  يتوهَّ قييد، والجمع بي ما  ، والإطلاق والتَّ والخاص    عام  وال

والنَّ   كيبوالتَُّّ  والمؤوَّ والأمر  والمشتُّك  و هي،  عبارة    تناول ل،  وإشارة  النَّص  مواضيع  ودلالة النَّص  ،   ،

الظَّ النَّص   والمعن  والمخالفة،  والموافقة  والمفهوم  والمنطوق  و ، كالاقتضاء  والمحكم،    المفس رو   النَّص  اهر، 

و  والمجاز،  والحقيقة  وأنواعه  البيان  وكذلك  والمتشابه،  والمجمل  وحروف   الصَّريحوالمشكل  والكناية، 

 المعان. 

يمث ِّ   اعتبّ أنَّ  .3 الكريم  يتم ِّ ل منظومة مالقرآن  بعضً تكاملة ومتُّابطة  الوقت ام بعضها  ، فهو يشتمل في 

والتَّ  الإجمال  وعلى  والإطناب  الإيجاز  على  ه  والتَّ نفسِّ الإطلاق  وعلى  العموم بيي  وعلى  قييد 

ما أوجزه القرآن الكريم في موضع قد يبسطه في موضع آخر، وما أجملَهُ في  والخصوص، إضافةً إلى أنَّ 

 .موضع قد يبي ِّنُهُ في موضع آخر 

مختلف،   أنَّهم  وشرحه بما جاء مفصلًا، والجمع بي ما يمكن توه    اث عن ضرورة فهم ما جاء موجزً تحدَّ  .4

في   على الخاص ِّ   عام  ، وتحميل الالمقيَّد ر به، وتحميل المطلق على  ؛ لكي يفس  وتحميل المجمل على المبيَّ 

، أم اتَّفقت اللَّفظفي المعن واختلفت في    فقت اتَّ سواء   ، وتحميل بعض القراءات على غيرهاالتَّفسير

الز ِّ  في  واختلفت  المعن،  والنُّ في  والتَّ يادة  وتفسيره عامقصان،  الكريم  القرآن  في  الوارد  الإشكال  مع  ل 

محدَّ  آية  وتفسير  له  جواب  إيجاد  عن  القرآن  في  معيَّ بالبحث  موضوع  في  يتطلَّ  ،دة  جمع وهذا  ب 

 .  الصَّحيحأي  دة في الموضوع للوصول إلى الرَّ تشتُّك مع تلك الآية المحدَّ   الَّتي الآيات  
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أنَّ تحدَّ  .5 فقد يأتي    السُّنَّةارتباط    ث عن   ، المبيَ بالمبيِّ ارتباط    النَّبويَّة  السُّنَّةفي    التَّفسيربالكتاب هو 

وقد يأتي عن طريق ،  المطهرة عن طريق الإشارة والإقرار، وقد يأتي عن طريق التشبيهات والكنايات

في ذلك، وساق   رجَّح ، وعرض لخلاف العلماء والفقهاء في هذا الموضوع، و لسُّنَّةتَّصيص القرآن با

با   الأدلَّة القرآن  نسخ  طريق  عن  تكون  وقد  ترجيحه؛  محل    الَّذي  لسُّنَّةعلى  الفقهاء   هو  بي  نزاع 

 . رأي الجمهور في رفض نسخ القرآن بخبّ الآحاد  رجَّحفريق، و   ة كل ِّ ، وذكر أدلَّ ينالمفس ر و 

الموضوعة  حذَّ  .6 الأحاديث  من  بعض كتب    الَّتير  في  تمي  التَّفسيروردت  لا  وهي  من   الصَّحيحز  ، 

 . النَّاسمن    كثيراًقيم، وهذا الباب دخل منه المنحرفون والباطنيون فضلوا، وأضلوا  السَّ 

ما خفي   بيان المجمل، وتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ِّ و   ،تخصيص العام  كدعا إلى الاجتهاد   .7

 معناه والتبس المراد به.

هذا الأصل   جيَّةوعرض لح   التَّفسيرالث من أصول  باعتبارها الأصل الثَّ   ة العقلي  ث عن الأصول  تحدَّ  .8

هو الاجتهاد في تفسير القرآن بواسطة   العقلي   التَّفسير  وضوابطه وأقوال المجيزين له والمانعي، معتبّاً أنَّ 

العقل   نعمة  به على الاجتهاد، بهذا الأصل تدرك كثير من حقائق   الَّذيما وهبه الله من  يستعي 

 . القرآن، وتستنبط أحكامه وحكمه

جيح و   التَّعارض وتوضيح    التَّفاسيرمن الأصول و   النَّوعالحميد في عرض هذا  عبد  أسهب محسن   .9  التَُّّ

ة منضبطة وفق قواعد أصوليَّ   ا يجب أن يكون منضبطً   العقلي    التَّفسير   بي نصوص القرآن، وأوضح أنَّ 

وينحرف عن المسار   لا يضل    حتَّّ وابط والقواعد  والضَّ   ةاللُّغوي  و   النَّقليَّةلةً بالأصول  متمث ِّ   التَّفسير في  

 الأصوليَّة والمباحث    القرآنيَّة، بالإضافة إلى الاطلاع على العلوم  ى حدوده ويضل  ، ولا يتعدَّ الصَّحيح

و الكلاميَّ  معيَّ المتعل ِّ   الفقهيَّةة  أفكار  أو  لمذاهب  القرآن  إخضاع  اجتناب  مع  الآيات  بمعان  نة قة 

، وقد والمستقل    ليم والموضوعي  سق السَّ ، ويخرجه عن النَّ هانَ ز ات ِّ   المفس را قد يفقد  حريف والإهمال، مَّ بالتَّ 
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ة أتت من ثقافات ة واجتماعيَّ قادتها رواسب فكريَّ   الأمَّة وقع بسبب ذلك انحرافات شنيعة في تاريخ  

 .  عةوعادات وتقاليد وارتباطات الحياة المتنو ِّ 

،  ته وضوابطهللقرآن وحجيَّ  العلمي   التَّفسيرته وضوابطه، و للقرآن وحجيَّ  العقلي   التَّفسيرث عن تحدَّ  .10

أنَّ  ات تطو ر نتيجة ال  التَّفسير ة والحديثة في  اهات العصريَّ من الاتج ِّ   التَّفسيراهي في  هذين الاتج ِّ   معتبّاً 

ة كاف ةً، ة والاقتصاديَّ والسياسيَّ   ة العلمي  ة و قافيَّ والثَّ   الاجتماعيَّةطرأت على مناحي الحياة   الَّتي حولات  والتَّ 

 . التَّفسيرر و دبُّ ما داعيان إلى إعمال العقل والاجتهاد في التَّ أنهَّ و 

مأمور سواء    الشَّرع، والمجتهد في حكم  يَّةالشَّرعالاجتهاد مأمورٌ به لاستنباط الأحكام    اعتبّ أنَّ  .11

 . أأصاب أم أخطأ

النَّ   بدَّ   ، بل لاالد ِّينإلى حقائق    اردً العقل مستقيم الإدراك في الوصول منف  اعتبّ أنَّ  .12 قل فهو  من 

 ا ته في الاستدلال، ولا يكون حاكمً ما، وهو محكومٌ بالقرآن ومقد ِّ ابه ولكن ه تابعٌ له، وليس متبوعً يطل

جه إلى القرآن،  للقرآن إذا خالفه، بل عليه أن يتَّ أوَّلاً لا يكون مت  ثمَّ ة القرآن ومنهجه، ومن  على أدلَّ 

فتيتفه   ببعض،  القرآن  بعض  وبموازنة  بفكره،  المتفلسفة   أوَّلمه  بأقوال  لا  بالقرآن  يكون  القرآن 

 . .مي وأمثالهموالمتكل ِّ 

قولوا لم ي  ام جميعً أنهَّ قي أعطوا للعقل قيمة كبيرة غيَر  العلماء المجيزين والمحق ِّ   خلص إلى استنتاج أنَّ  .13

مطلقً  استعمالاً  القواعد  اباستعماله  القرآن في ظل  ألزموه أن يفسر  إنّا  للتفسير، كي لا   الأصوليَّة، 

وضعها العلماء   الَّتي وابط  يضل ولا ينحرف ولا يبتعد عن حدوده، وجمع وعرض مجمل القواعد والضَّ 

ياقفي هذا    للمفسَّر، مراعاة المعن الحقيقي    التَّفسير طلب المعن من كتاب الله، مطابقة  ، وهي  الس ِّ

مراعاة  والمجازي   والغرض  التَّالي،  التَّ   الَّذي ف  مراعاة  الكلام،  يحمله  مراعاة سِّ الآيات،  بي  ناسب 

النُّ  والمسائل  أسباب  الجوانب  مراعاة  معرفة  ةاللُّغوي  زول،  والالنَّاس،  والمنسوخ  والمطلق   والخاص    عام  خ 
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الآية  المتعل ِّ   الفقهيَّةة و الكلاميَّ   الأصوليَّة، الاطلاع على الأبحاث  والمجمل والمبي    المقيَّد و   الَّتي قة بمعن 

 . رهايفس ِّ 

على    أنَّهاعتبّ   .14 القواعد    الَّذي  المفس ريجب  مخالفة  عدم  التزامُ  الاتجاه  في  الواضحة   ةاللُّغوي  يسير 

وإم ا من إشارات قوية   النَّص  ا من صريح  ، واستنباطُ القضايا إمَّ ةاللُّغوي  والمعاجم    التَّفاسيررة في  المقرَّ 

يفس ِّ  وألاَّ  إلاَّ واضحة،  الكريم  القرآن  النَّ ةالعلمي   بالحقائق  ر  إقحام  والابتعادُ عن  في   ة العلمي  ت  ظرياَّ ، 

نستطيع   حتَّّ ، فلا بد من جمع جميع الآيات الواردة في الموضوع المبحوث عنه  القرآنيَّةتفسير الآيات  

نتوصَّ  الأن  الإطار  الحقيقة بالوقوف عند  التفاصيل والاستطرادات    عام  ل إلى  الآية، وترك ذكر  لمعن 

 . التَّفسيرعن دائرة    المفس رلا يخرج   حتَّّ 

النَّ حدُّ الكثيرة والتَّ   ةالعلمي  حشر المصطلحات    إلى أنَّ ذهب   .15 العلوم  ة وقواعدها والبعد ظريَّ ث عن 

ال القرآن يمث ِّ   عام  عن الإطار  الكتاب و   اا وقصورً ل عيبً للاستدلال  فيها  ن الَّذي  ونالمفس ر وأخطاءً وقع 

تبعد القارئ   الَّتي ت  ظرياَّ عندما حشروا في تفاسيرهم تلك المصطلحات والنَّ   العلمي  بعوا هذا المنهج  اتَّ 

الذ ِّ  تتمثَّ عن واقع  الكريم لنظرياَّ كر الحكيم، وهذه الأخطاء  القرآن  ت وأفكار ل في إخضاع نصوص 

 . ة ة غير مستقرَّ علميَّ 

أنَّ  .16 يحتوي كلَّ   يرى  متكامل،  شامل  الكريم كتاب  والأحكام   الد ِّينيَّةالعقائد    القرآن  والأصول 

وبيان معانيه   ي، وبذلك يحتاج إلى تفسير شمولي ٍ وَّلالأالمختلفة وقصص    السَّماويَّة  الشَّرائع وتفاصيل  

أصوليَّ  بضوابط  أسراره،  المحق ِّ وكشف  عليها  أجمع  علماء  ة  من  يضل    حتَّّ ،  الإسلاميَّة  الأمَّة قون   لا 

مقاصدها  المفس ر عن  الكريم  القرآن  معان  فيحرف  ولا  الصَّحيح؛  هذا    سيَّما ة،   المفس ر إذا كان 

 . صاحب غرض مقصود، ويريد حمل آيات الكتاب المبي على آراءه الباطلة
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اتج ِّ ميَّ  .17 بي  المسارات  ز  في  الصَّحيحاه  واتج ِّ   الأصولي ِّ   التَّفسير ة  المنحرفة المنضبط،  المسارات  اهات 

 . التَّفسيرة في  الصَّحيحوغير  

جيحو   التَّعارض مسألة    تناول .18 وفنونها   العربيَّة  اللُّغةأسيس على مسائل  بي نصوص القرآن بالتَّ   التَُّّ

وتوضيح معانيها وتطبيقاتها والاستعانة بها في فهم نصوص القرآن الكريم ومعرفة مدلولاتها ومآلاتها،  

منطلقً  هناك ضرورة حتميَّ   ا وأحكامها،  أنَّ  من  ذلك  نصوص في  بي  تعارض  تفرض عدم وجود  ة 

فإذا كان   -مى الله عليه وسلَّ صلَّ   -محمَّد ل على رسوله  القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كتاب الله المنزَّ 

بي آياته لصدورها من مصدرٍ واحدٍ، وهو   أن يوجد تعارضٌ حقيقيٌّ   الأمر كذلك فمن المحال عقلاً 

خول في هذا الموضوع الدُّ   يذهب محسن عبد الحميد إلى أنَّ   ثمَّ وتعالى، ومن    ه انالله العليم الحكيم سبح

 الَّتي شيء الوقوف على تحديد المصطلحات والمفاهيم    رورة قبل كل ِّ ومناقشة هذه المسألة يستتبع بالضَّ 

 . التَّحقيقالاعتماد عليها في البحث و   سيتمُّ 

م نّاذج ة في ذلك، وقدَّ فصيليَّ القواعد التَّ   وص المتعارضة، وذكر أهمَّ النَّص  بي    التَّوفيقمسألة    تناول .19

وأثبتوا أن القران الكريم  لماء والمحققون،  وضعها الع  الَّتي صينة  الرَّ   ةالعلمي  واضحة لفهم طبيعة القواعد  

يتميز بانسجام آياته وتناسقها يقٌدم القران الكريم للبشرية  الباطل، لاياتيه   تعالى، كتاب منز ل من الله 

الأمانة الخلافة على الأرض ، وضع الأصوليون  أداء  الى  ، ويرٌشدها  الكلية  فطراتها وقواعد حياتها 

  والمفسرون تمان قواعد للتوفيق بي الآيات أو لدفع التعارض الظاهري . 
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 الت فسير  علم في الحميد عبد محسن  جهود:  الث اني الفصل

   مة الفصل:قدِّ م

البحث في موضوع   ب   التَّفسيرعند  قول الله    لنا   دَّ لا  ننطلق من  القرآن   أن  في محكم كتابه، 

 عناية الله تعالى لجميع الخلق.   الكريم، فالقرآن الكريم هو منبع الهداية وسر  

ياته، وبيان أحكامه نصوص القرآن الكريم، وتدبر آ ه في تفسير فقُّ من العناية والتَّ  بدَّ  لذلك كان لا 

و الألباب أوَّل  للشبهات والمفاسد، ولا يستطيع القيام بذلك إلاَّ   اءً للفتنة والاختلاف، ودر   ا وحدوده، منعً 

من القيام به، وتنفيذه على أكمل وجه، عملًا بقوله تعالى في   بدَّ   اسخون في العلم وهذا أمر إلهي لا والرَّ 

 أعلاه. المذكورةالآيات الكريمات  

بدأ تفسير آيات القرآن الكريم منذ بداية نزولها على الحبيب المصطفى نبينا  على ذلك    اوتأسيسً 

أفضل    محمَّد  فالسَّلامو   الصَّلاة عليه  ح آيات ووضَّ   التَّفسيرمن علم أصول    أوَّلهو    صلى الله عليه وسلم الكريم    الرَّسول ، 

شريع بعد في التَّ   ا ثانيً   ارة باعتبارها مصدرً ة ومفس  شريفة مكلم ِّ القرآن الكريم بما نقل عنه من أحاديث نبوية  

 ن ساروا على نهجه القويم. الَّذي  ينالمفس ر و   الصَّحابة لما بعده من    التَّفسير في   أوَّل  االقرآن الكريم، ومصدرً 

 :(1) هاكان لضرورات تحقيق مجموعة من الغايات والأسباب أهم    التَّفسيرفنشوء علم  

 ره. القرآن وتدب  فهم   .1

 شرح نصوصه ومقاصده.  .2

 بيان أحكامه وحدوده.  .3

من  .4 فهمه  استعصى  لما  أو  غامضة،  بإشارات  إليه  أشير  ما  أو  فيه،  أوجز  ما  تبيان 

 متشابهات واستعارات وألفاظ. 
 
ة، )بيروت: دار العلم للملايين،  (1)  .16م(، ص 1964عمر فروخ، تاريخ الجاهليَّ
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،  ينالمفس ر   أوَّل ، فكان صلوات الله وسلامه عليه  صلى الله عليه وسلم الكريم    النبمع    التَّفسيروكما أسلفنا نشأ  

 الصَّلاة عليه    -المصطفى   النَّب  هج باعتبارهم عاصروا نزول القرآن الكريم، و تابع أصحابه في هذا النَّ   ثمَّ ومن  

 .صلى الله عليه وسلم النَّب  فهم مطلعون على أسراره، مهتدون بهدي  ،  -السَّلامو 

 ،عبَّاس  وابن  -رضوان الله عليهم  -هم الخلفاء الأربعة،  الصَّحابةبتفسير القرآن عشرة من  اشتهر  و 

بن    ،مسعودوابن   بن كعب،    ثابت، وزيد  الزُّبير،  وأب  بن  الأشعري  وعبد الله  ولعلَّ وأبو موسى  أشهر   ، 

 .(1) مسعود، وعبد الله بن  عبَّاسوعبد الله بن   ،رضي الله عنه  ، علي  الصَّحابةمن    ينالمفس ر 

حابةن أخــذوا عــن  الــَّذي،  التــَّابعيوجــاء عصــر   ، وأشــهرهم: مجاهــد، وعطــاء بــن رباح، وعكرمــة  الصــَّ

اسمــــولى ابــــن   ، وعطــــاء  دوســــي  ، وســــعيد بــــن جبــــير، ومســــروق بــــن الأجــــدع، وقتــــادة أبــــو الخطــــاب الس  عبــــَّ

 .(2)، والإمام الحسن البصري  الخراسان  

تعتبّ ثروة عظيمة وقيمة، تفيد في شرح ما جاء مجمـلاً في القـرآن    التَّفسيرفيه أن كتب  ا لا شكَّ ومَّ 

 . الأحكام والحدود والآراء والمعتقداتالعظيم، وتبي  

العلوم وأشرفها؛  التَّفسير من ذلك يمكن اعتبار علم    اانطلاقً   مرتبط بكتاب الله أوَّلاً   نَّهلأ  أفضل 

  آياته ويفسر  ولأ،  الإطلاق    اثانيً   نَّهوأحكامه،  على  وأعظمهم  الخلق  أشرف  مع   الأمي    النَّب  انطلق 

 . السَّلامو   الصَّلاة عليه    ، الحبيب المصطفى
 
ة، مجموع الفتاوى،  (1)  .17/402، 366 – 364، 333 – 13/331ابن تيميَّ

نــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، )بيــروت: دار إحيــاء التــراث ومصــطفى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي، 
ُّ
المعــروف بحــالي خليفــة، كشــف الظ

 .178العربي، د.ت(، ص 

يوطيّ، الإتقان في علوم القرآن"، ص   .189 -187، 175والسُّ

وزيع،  ابونيّ، التبيان في علوم القرآن، )مصر: دار إحسان للنشر والتَّ د  عليّ الصَّ  .181 – 177ص هـــ(،  1430ومحمَّ

ة، مجموع الفتاوى،  (2)  .201، 68، 15/67، 369، 368، 347، 13/332ابن تيميَّ

نون،  
ُّ
 .1/178وحالي خليفة، كشف الظ

يوطيّ، الإتقان في علوم القرآن،    .225، 224، 2/190والسُّ

ابونيّ، التّبيان في علوم القرآن،   .170 - 160ص والصَّ
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بدأت   الأساس  هذا  مع    عمليَّةوعلى  الكريم  القرآن  عليه    النَّب  تفسير  ، السَّلامو   الصَّلاةالكريم 

التَّ -رضوان الله عليهم أجمعي   -الكرام   الصَّحابةواستمرت مع   وقتنا    حتَّّ ابعون وتابعوهم،  ، ومن بعدهم 

 العلي القدير ومشيئته، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.   الحالي، وستستمر بإذن الله 

ياقفي هذا   ون المفس ر وقد سلك العلماء و  دة في ومنهجيات متعد ِّ  ابعوا طرقً مسالك عديدة، واتَّ  الس ِّ

والتَّ التَّفسير والتَّ ،  فتنوَّ حقق  أن كثُـرَت  وثيق،  إلى  ومنهجها،  ومضمونها  وشكلها  رؤيتها  في   التَّفاسير عت 

]سورة الحجر   ﴾ : ﴿إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا ٱلذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لهَُۥ لحََٰفِّظُونَ   ت بما يخدم ويحفظ كلام الله تطو ر عت و وتنوَّ 

 . [9الآية:    –

ة، ومصالحهم، وحقوقهم، وعقيدتهم، وستستمر  وعباده في حياتهم اليوميَّ   وبما يخدم خلق الله  

 . اعة بإذن الله إلى قيام السَّ   عمليَّةهذه ال

لمسيرة  تتبُّ وب الباحث  والمعاصرة، وجد    التَّفسيروكتب    التَّفسير ع  والحديثة  قد  أنهَّ القديمة  ت تطو ر ا 

كبيٍر ومتسارعٍ في   تطو رنه من  بات هذه العصر، وما يتضمَّ عت في العصر الحديث بما يتوافق مع متطل  وتوسَّ 

ب ومن  والعلوم.  والمعارف  الحياة  مناحي  في    الد ِّراساتي  جميع  المتابعة   تستحقُّ   الَّتي   التَّفسيرالأحدث 

ت مجالات جديدة وشمل  تعدَّدتتنوعت و   الَّتي  جهود محسن عبد الحميد هتمام، ولفتت انتباه الباحث،  والا

سابقً  مطروقة  وكتب    ا غير  القرآن،  علوم  ولا    التَّفسير في  الاجتماعي ِّ   سيَّما وأصوله،  المجال    نموي  والتَّ   في 

 ،شيء وتنطلق من المعرفة، وتحاكي الواقع   ا تقوم على تغليب الحقيقة على كل  نهَّ لأ  ؛ لوكي  والسُّ   والإنسان  

والتَّ  الفهم  أعماق  في  وتغوص  والتلقي،  بالحفظ  تكتفي  والتَُّّ ولا  والتَّ حليل  الكيب  للمفاهيم دَّ حديد  قيق 

 وأصوله.   التَّفسيرللقرآن وعلومه، و   الصَّحيح   للفهم المعرفي  والمصطلحات، خدمةً  
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الحميد من المعاصرين، أصحاب العلم القويم، والمعرفة العميقة، وبرأي الكثيرين يعتبّ محسن عبد  

  .وأصولهما  الشَّريعةو   الد ِّينجديد دون التفريط بثوابت   والعقل المستنير المنفتح على كل ِّ 

الحميد   عبد  محسن  جهود  هو  الفصل  هذا  في  يعنينا  والتَّ   الَّتيوما  الحداثة  ملامح  جديد حملت 

  .للقرآن الكريم   الحديث والعصري    التَّفسيرو   التَّفسير علم  في مجالَي وكتبه و   التَّفسير طوير في مناهج  والتَّ 

، من خلال ثلاثة مباحث التَّفسيرفي مجال علم  وجهوده  آثار محسن عبد الحميد    سنتناولفي هذا الفصل  

 : التَّاليرئيسة وفق  

 . الت فسير ومصادره في علم    همؤل فات:  و لالأالمبحث  

 تفسير القرآن.   تطوّر ، ورؤيته في  الت فسير: منهجه في  ثانيالمبحث ال
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 الت فسير  علم في ومصادره همؤل فات :و لالأ المبحث

 مهيد: ت  ال

ر وتدب  ه في تفسير نصوص القرآن الكريم، فقُّ من العناية والتَّ   بدَّ   لا   أنَّهمة هذا الفصل أسلفنا في مقد ِّ 

منعً آ وحدوده،  أحكامه  وبيان  ودر   ا ياته،  والاختلاف،  القيام   اءً للفتنة  يستطيع  ولا  والمفاسد،  للشبهات 

من القيام به، وتنفيذه على أكمل وجه،   بدَّ   لا  اسخون في العلم، وهذا أمر إلهيٌّ و الألباب والرَّ أوَّل بذلك إلاَّ 

 أمرَنا بتدبُّرِّ القرآن الكريم.   الَّذي استجابةً لأمر الله تعالى  

مع    عمليَّة بدأت   الكريم  القرآن  واستمرَّ -السَّلام و   الصَّلاةعليه    -الكريم  النَّب  تفسير  مع ،  ت 

وقتنا الحالي،   حتَّّ ابعون وتابعوهم،  ، ومن بعدهم التَّ -رضوان الله وصلواته عليهم أجمعي   -الكرام  الصَّحابة 

الأرض ومن عليها. فهذا العلم هو   القدير ومشيئته إلى أن يرث الله    العلي    وستستمر بإذن الله  

الله   بكتاب  لارتباطه  وأشرفها،  العلوم  مع  أفضل  وانطلاقه  المصطفى   النَّب  ،   الصَّلاة عليه    -الحبيب 

ياقفي هذا    ون المفس ر . وقد سلك العلماء و -السَّلامو  دة ات متعد ِّ ومنهجيَّ   ابعوا طرقً مسالك عديدة، واتَّ   الس ِّ

و   وثيقوالتَّ   حقق والتَّ   التَّفسير في   ومنهجها،  تطو ر فتنوعت  ومضمونها  وشكلها  رؤيتها  في  في   سيَّما ولا  ت 

 بات هذا العصر. عت بما يتوافق مع متطل  وتوسَّ   ،اا كبيرً تطو ر في هذا العصر   تتطو ر العصر الحديث، ف

، وحملت ملامحَ الحداثة تستحق المتابعة والاهتمام  الَّتي ، و التَّفسيرفي    ديثةالح   الد ِّراساتومن بي  

والتَّ والتَّ  الباحث، وكتبِّه  التَّفسيرطوير في مناهج  جديد  انتباه  الحميد في مجالَي   ، ولفتت   جهود محسن عبد 

والكتب   الد ِّراساتعت وشملت العديد من  ، فتنوَّ الكريم للقرآن    الحديث والعصري    التَّفسير ، و التَّفسير علم  

 . الموضوعفي هذا  

علم    مؤلَّفات  في  ومصادره  الحميد  عبد  خلال سنتناوله،  التَّفسيرمحسن  من  المبحث  هذا  في  ا 

 مطلبي: 
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 . الت فسيرفي مجال علم    ه مؤل فات: كتبه و و لالأالمطلب  

 . الت فسير: مصادره في مجال علم  لثانيالمطلب ا
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 الت فسير  علم مجال في همؤل فاتو  كتبه :و لالأ المطلب

  مهيد: ت  ال

 الَّتي   وآثاره من الجهود  ه مؤلَّفاتجهود محسن عبد الحميد في دراساته و نلاحظ أن  هذا النسق    في

و  الاهتمام  و تستحق  من  الد ِّراسةالمتابعة  باعتبارها  في    الد ِّراسات،  والعصري ِّ   التَّفسيرالأحدث   الحديث 

م كن أن تقد  ويم  ،وكتبِّه  التَّفسيرطوير في مناهج  جديد والتَّ ملامح الحداثة والتَّ للقرآن الكريم لما تحملُهُ من  

 للقرآن الكريم.  الشُّمولي  قيق و والدَّ   الصَّحيح   التَّفسير في مجال    ا ا وعميقً ا صحيحً ا وفهمً ا قويمً ا جديدً جً منه

حليل والتَّ   لد ِّراسة با  تناولهاو لمحسن عبد الحميد،    تاج الفكري ِّ ثار وهذا الن ِّ لاع على هذه الآلاط ِّ وبا

، ولأقوال التَّفسيرفي    القرآنيَّةعبد الحميد يعرض للآيات  محسن    المؤل ِّف   قد والمقارنة، نجد أنَّ والنَّ   التَّدقيقو 

بعض الإشكالات، ل ا مثارً   وكانتثار حولها بعض الجدل، المختلفة، و  تفسيراتهموها في لاو ن تنالَّذي ينالمفس ر 

المسلمي وتحقيقً تفنيدً وغيرهم؛    من  وإجراءً   اا  حاكمات  ومقارنةً 
ُ
لم نتائج إلى  ل  يتوصَّ   حتَّّ   وعلمي ةعقلية   

إجراء بعض الإضافات الضَّ ،  اوإيضاحً   اا وتصويبً ا وتصحيحً فحصً   ، وحقائق تدعمه في  رورات بما يحاكي 

معطيَّ   الَّتي حياتيَّ تفرضها  ومسائل  مشكلات  من  أفرزه  وما  العصر،  روح  ومعرفيَّ ات  وعلميَّ ة  تكن ة  لم  ة 

 معاصرة في تفسير القرآن الكريم.  تجديديَّةلوج في مناهج  و ال  فحت متابقة،  السَّ   التَّفاسيرموجودة في عصر  

ذكرت في   الَّتي ت  التَّأويلاات و التَّفسير وأبحاثه لمجمل الأقوال و   همؤلَّفاتو كما تطرَّق محسن في كتبه  

 ق إليه. يتطرَّ   الَّذيالموضوع  

 : نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم(ففي كتابه: )

ةً جديدة، تؤسس لرؤيا حديثة بع في تأليف هذا الكتاب منهجيَّ اتَّ محسن عبد الحميد    نلاحظ أنَّ 

 حُ العقيدة، أو توض ِّ   نُ ك ِّ تمُ   الَّتية  دق في العمل، أو المعرفة الحقَّ س عليه الص ِّ ، لما يمكن أن يؤُس  التَّفسيرفي  
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ة يمكن لها توحيد المسلمي وفق نسقٍ فتح الباب أمام دعوة وصحوة حقيقيَّ ت ، أو  اشرعي    ا أو حد    ا حكمً 

 .(1)  الخصوم والمغرضي والحاقدين  كيدَ   د، أو تردُّ موحَّ 

 :(2) (أوضح المعاني في تهذيب تفسير روح المعانيوفي كتابه: )

عنه، حيث يقول   ا ه، متُّاجعً بخطئِّ   اا مع نفسه مقر  ا متصالحً رً س ِّ ا ومفرً نجد محسن عبد الحميد مفك ِّ 

(، أخطأ في ارً مفس ِّ   الألوسي  كانت بعنوان )  الَّتيبعد مرور أربعي سنة من مناقشته لرسالة الماجستير،    نَّهإ

وقد   يقول:   ثمَّ   (، هو )تفسير لغويٌّ   الألوسي  تفسير    أنَّ   ا ( مكتشفً )منهج شموليٌّ   الألوسي  منهج    اعتقاده أنَّ 

 هذيب.ذلك في كتاب التَّ   أثبتُّ 

جهد في   بذل كل    ويستحقُّ ،  اا عظيمً باعتباره تفسيرً   الألوسي  زم تهذيب تفسير  من اللاَّ   أنَّهورأى  

بحُ  وإخراجه  جديدةلَّ تهذيبه  وشبهات   ، ة  ولبسٍ  زلل  من  فيه  ما  وتزيل  وتلميح،  خلل  من  فيه  ما  تَّرج 

الإضافاتومُ  بعضِّ  وإضافة  م    بهمات،  الحديث،  العصر  يكملهبمنظار  أن  يمكن  مناسبً   ، ا  لروح   اويجعله 

با علاقة  له  ليس  ما  وإخراج  والإشارات،  الاستطرادات  وحذف  الحالي،  وصمَ لتَّفسيرالعصر  م ا  هذا   ، 

ولكن   -عبد الحميد   محسن بحسب رأي    -الألوسي  العظيم بالعيب والخلل، وذلك ليس لعيبٍ في    التَّفسير

السُّ   كبيرٍ وبضغط    ، الألوسي  عصر    في  ساد  وخللٍ   لعيبٍ  العمن  الصُّ   ان ِّ ثمَّ لطان  في  ذلك وفيَّ المغرق  ة في 

 .(3) الوقت

 :(4)  وفي كتابه )منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة(

 
 .  7محسن عبد الحميد، نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم، ص  (1)

فسير    (2) محسن عبد الحميد، أوضح المعاني في تهذيب تفسير روح المعاني، )الأردن: دار الفتح للدراسات والنشر، أربيل: مكتب التَّ

 م(.2015للنشر، 

ة (3) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  . 245ص ، الحيانيّ، الدُّ

 . 27عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم، ص  (4)
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أردف ،  على آيات القتال الواردة في القرآن الكريم فقط  معتمدًاصدَّره بكلمة )منظومة(،    الَّذي

ابط بي الفهم والممارسة، للكتاب بتُّكيب معطوف )وتطبيقاتها المعاصرة(، في إشارة إلى التَُّّ   ئيسالعنوان الرَّ 

 دراسته.به  يخص    الَّذيللعصرِّ    زمنيٌّ فقيدٌ عت "المعاصرة"،  ا النَّ ة والإجراء، وأمَّ ظريَّ أو النَّ 

 سيَّما والخطورة، ولا  هميَّةمسألة بالغة الأ  يعالج في هذا الكتاب أنَّه ميد إلى يذهب محسن عبد الحو

وتدمير وإرهاب  وتطرف  واقتتال  قتل  من  نشهده  ما  بعد  الحالي  وقتنا  للأرواح، في  وإزهاق  وتشريد   

العرب    ا وخصوصً  عالمنا  مسلامي  والإ  في  وهي  أبعادً ،  أخذت  والمعاصر،   اسألة  الحديث  العالم  في  عميقة 

 في الإجابة عنها. ينالمفس ر ات وتساؤلات تباينت آراء العلماء و إشكاليَّ   -وما تزال  -وأثارت

أنَّ  يرى  التَّ   وهو  مع حرية  تكن  لم  الإسلام  وإنَّّ مشكلة  والأديان،  الطُّ دين  مع  ن كانوا الَّذي غاة  ا 

 .(1)  ةثَّ الخاضعي لمصالحهم الآ  الد ِّين رجال  فة و يستفيدون من بقاء الأديان محرَّ 

فاتتفسير آيات وفي كتابه: )  : (مراجعة وتقويم :المؤو لة بين المثبتة و  الصِّّ

ف مثل هذا ل ِّ أن يؤ   العلمي  ليس من منهجه    نَّه إ  : كتابه بالقولمة  يبدأ محسن عبد الحميد في مقد ِّ  

وتتلمذوا على يده قد يستغربون ولوجه في هذا   ،وا كتبهوقرؤ   ، ن استمعوا لهالكثيرين مَّ   نَّ إ   حتَّّ اب،  الكت

 .(2) من الكتب  النَّوعذا  مثل ه المسلك، وتأليف 

أ في توجيه وتصويب الخط الشُّبهات د ِّ ة ورَ الصَّحيحفاع عن العقيدة رورة ومقتضيات الد ِّ الضَّ   أنَّ إلاَّ 

التَّ   باب المسلم قد فرض الشَّ  البحثيَّ وجُّ عليه هذا  السَّ   أنَّه، فهو يزعم  ه  تيار في  القليلة الأخيرة ظهر  نوات 

يَدَّ  أنَّ إسلامي  الش ِّ   عي  مظاهر  ومحاربة  العقيدة  تصحيح  على  قائم  الإسلامي ِّ منهجه  المجتمع  عبّ   رك في 

 
ابق، ص  (1)  . 52المرجع السَّ

ة، ص ( 2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 3عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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الشَّ  بي  عقيمة  تفسير  مناقشات  حول  المسلم  فاتباب  الخبّيَّ الإلهيَّ   الص ِّ المشة  وإثارة   الفقهيَّة   تكلاة، 

 وفق زعم هؤلاء.   الد ِّين ة حولها باعتبارها من أصول  الفرعي  

الدافع   الحميد كان  عبد  برأي محسن  المؤلم  الواقع  الكتاب بمهذا  ة نهجيَّ الحقيقي وراء تأليفه هذا 

آيات   إلى  فات العودة  عصريَّ وقر   الص ِّ قراءة  آاءتها  وبيان  جديدة،  عهد  ة  منذ  فيها  العلماء   الصَّحابة راء 

 .(1) إلى عصرنا الحالي -رضوان الله عليهم أجمعي  -الكرام

إعادة   يقصدُ   ا ، وإنَّّ لافي ٍ موضوع خِّ   أي ِّ   إثارةَ   -وفق تعبيره   -من وراء هذا الكتابوهو لا يقصد  

الشَّ كاملةً  نشر الحقيقة   الصَّ حول تفسير هذه الآيات كي يعود  الغافلون إلى   الواحد  الإسلامي ِّ   ف ِّ اردون 

(2). 

، افة جد  ، ومكثَّ اات غزيرة جد  معلوم   المؤل ِّف  صفحة، أورد فيه  ئة وخمسيالكتاب في ميقع هذا  

عهد    ابدءً  من    الصَّحابةمن  المعاصرين  عهد  إلى  الحساسيَّ ينالمفس ر وصولاً  غاية  في  موضوع  حول  ة، ، 

  .تباين  أشدَّ   ينالمفس ر والفقهاء و   ئمَّة راء الأوتباينت فيه آ

جواز   ، ومسألة التَّأويلق فيه محسن عبد الحميد إلى الحديث عن مدرسة الإثبات، ومدرسة  وتطرَّ 

 وعدم جوازه.   الص ِّفاتفي آيات    التَّأويل

 الت فسير في مجال علم    ه مؤل فاتو ماذج من كتب محسن عبد الحميد  ومن خلال عرضنا لهذه الن  

 : نجد أنَّ 

 
ة  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول    .4، ص عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ابق ، ص  (2)  .6المرجع السَّ
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بمنابع العقيدة ومناهجه و  فكير المستنير بأصول التَّ   د ملمٌّ مجد ِّ ر  ر وعالم ومفس ِّ عبد الحميد مفك ِّ محسن 

و  الفقه  اهتمامً و   التَّفسيروأصول  ومهتم  ومصادرها،  الد ِّ   اا كبيرً مناهجها  وتحديد القرآنيَّةلالات  بتوضيح   ،

 حسب سياقاتها ودلالاتها ومعانيها.  امنهجً   ا علمي   اتفريقً فريق بينها  ، والتَّ الفقهيَّةصطلحات  المفاهيم والم

الكتب والملفَّ أم   الفصل    وتقويمها،ونقدها    اتا تحليل هذه  لكامل   خاتمةً فسيكون في نهاية هذا 

 . التَّفسيروعلم   التَّفسيرفي   المؤل ِّفلهذا    تاج الفكري ِّ الن ِّ 
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 الت فسير  علم مجال في مصادره :ثانيال المطلب

الحميد   عبد  محسن  مراجعة كتب  علم    همؤلَّفاتو بعد  مجال  في وتدقيقها،    التَّفسير في  والبحث 

الفكري   ونتاجه  العميق في يتميَّ   أنَّه ، نلاحظ  الفكريَّةو   ة العلمي  تابعة مسيرته  وبم،  مصادر جهوده  ز بالفهم 

 يقول بها.   الَّتيفي الآراء    حاضرٌ   والأصوليُّ   ، فالبعد الفقهيُّ يَّةالشَّرعالعلوم  

الفقهي ِّ   وفي حديثه الفقهي    نَّ إ "  : يقول  والعقيدي ِّ   عن مذهبه  العقيدي  شافعيٌّ   مذهبه   ، ومذهبه 

فات ا مذهبه في  ن العشرين، أمَّ عيش في القر ، يمقاصدي    ، أصولي  مسلم، عقلان   ، فيقول فهو سلفيٌّ   الص ِّ

قرأت   حتَّّ ،  في مذهبه العقدي    تيميَّة ، ومعجب بابن  التَّابعيو   الصَّحابة باع  بمعن ات ِّ   عن نفسه: "أنا سلفيٌّ 

فات معظم كتبه، وأفض ل في مسألة   على ظاهرها، وإذا اقتضت   لآيات كما جاءت با ، ونّر   لَ ألا نؤو ِّ   الص ِّ

ل في فلا بأس أن نؤو ِّ   ،جسيمشبيه والتَّ ويتهمونه بالتَّ   ، ن يطعنون في القرآن الَّذي إقناع الآخرين  الحاجة إلى  

 (1) . "بعضها

، بمعن ا أصولي  أن يكون فقيهً   الفقيه لا بدَّ   نَّ إ" وموقفه في تصنيف الفقهاء، فيقول:  ا عن رأيه  أمَّ 

الأصول   من  المتغير    الإسلاميَّة  ةالعلمي  الانطلاق  الحياة  مستجدات  النَّ لمواجهة  في  المنهج  وتجديد  ظر ة، 

ات من تجاوز الإشكاليَّ   المناهج القديمة يعني العمل في الفراغ، ولا بدَّ  البقاء في ظل ِّ  لأنَّ  ؛ والبحث والمواجهة

الإشكاليَّ يَّ التَّاريخ  الفكريَّة لمواجهة  والعمل  على    الفكريَّة ات  ة  يأخذ  فهو  المدارس  أالحديثة،   الفكريَّةتباع 

القضايا  انهالقديمة دور  السَّ ة في  كانت حيويَّ   الَّتيم في فلك ترديد  أو  وشرحها  الفةالمجتمعات المسلمة  في ، 

 . (2) "واقع معاش  أنَّهإلى الحاضر، وتعاطوا معه ك   التَّاريخ ن سحبوا  الَّذيفلك  

 
248ص دعبد الحميمحسن  القرآنية الدكتور الحياني في الدراسات    )1)  

ة،  (2) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  .248، 247الحيانيّ، الدُّ
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أنَّ  بالدَّ   نلاحظ  وأقوال  وَّلىالأرجة  مصادره كانت  الكريم،  القرآن  من  السَّ   ينالمفس ر   ابقي من 

 . ا نادرً إلاَّ  المطهرة  النَّبويَّة  السُّنَّةلى مصادر  يعتمد عوالمعاصرين، ولا    واللاحقي

 لقرآن الكريم:  الىإسبة  بالنِّّ 

أنَّ  الحميد  عبد  لا    يعتبّ محسن  الكريم  فهمً القرآن  فهمه  صحيحً يمكن  وعميقً ا  باإلاَّ   اا   لتَّفسير  

ا، ، شمولي  ا، تفسيريا  ا قرآني  منهجً   همؤلَّفاتبع في أغلب كتبه و قد اتَّ نجده    ثمَّ ، ومن  الشُّمولي  قيق و والدَّ   الصَّحيح

الكريم اجديدً  القرآن  سور  ترتيب  حسب  بحثي ٍ ،  ،  مكتفٍ   وعلمي ٍ   ونقدي ٍ   بأسلوب  غير  وواضح،  متي 

فق مع روح العصر والحداثة، ، ويتَّ صحيحًاما يراه    ا رجَّحً ، مالتَّفسيرقل من المصادر القديمة والحديثة في  بالنَّ 

 صة القديمة والحديثة.المتخص ِّ   ةالعلمي    الد ِّراسات ع  بعد تتبُّ 

و ولذلك   معظم كتبه  في  الحميد  عبد  محسن  القرآن   امباشرً   ااعتمادً   همؤلَّفات اعتمد  آيات  على 

المعان،   من  عدد  إلى  الكريم  القرآن  في  سياقها  وبحسب  الاستقراء،  بحسب  اعتماده ضافةً إالكريم،  إلى   

 للقرآن.  العلمي  و   العقلي    التَّفسير

كم ودراسته،  شكل أو الحمُ ـ، أو الالقصَّةأو    المسألة ده معيار اختيار  ما يحد ِّ  التَّفسير ويختار منها في  

ور دون بعض، ولا ر، وقد يعرض لبعض السُّ أو أكث  يعرض لمسألة واحدة في سورة واحدة حو النَّ وعلى هذا 

الآيات  في    سيَّما الجدل  الَّتي   القرآنيَّةبعض  بعض  من   ،ثار حولها  الإشكالات،  بعض  حولها  وتمحورت 

يتَّ  فنجده  بعض  المسلمي وغيرهم،  الكشف عن  والتَّ بالتَّ   القرآنيَّةت  التَّأويلاجه نحو  والشَّ صويب  رح عديل 

جيح وضيح و ، والفهم والتَّ الفقهيَّةمن فهمه ومعرفته بالأصول والمبادئ    ا بيان، منطلقً والت   ، من التَّفسيرفي    التَُّّ

وتقريب   المفهومات،  إيضاح  مستوفي  والمف  اللُّغةأجل  المطولات،  واختصار   التَّفسير مصادر    أهمَّ   اردات، 

بدءً  التقيُّ الطَّبّي  من تفسير    ا ومقاصدها،  المعاصرين، دون  بتفاسير المحدثي ودراسات  وانتهاءً  بتفسير ،  د 

واحد،   مذهب  أو  يقرن  واحد  يعتقدُ   رجَّح ويُ بينها،    ويوُازنُ ،  ببعض  التَّفاسير بعض  إنّا  ما   أنَّه  ويُصَو ِّبُ 
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يبنيوذلك    ،باً اصوَ كثر  الأَ  أو  تعارضها،  لمعالجة إشكالٍ   في حال  معطيات    عليها  المعاصرة، أفرزته  الحياة 

هذه تأويل لتفسير القرآن الكريم بحسب رأيه، و   لا يخرج عنها أيُّ  الَّتي في ذلك على تحديد الأصول  امعتمدً 

 .قلي  الأصل النَّ و   ، العقلي  الأصل  و  ، اللُّغوي  هي: الأصل  الأصول  

رُها،    الَّتيذكر الآية  أن يوكتبه على    همؤلَّفاتقد درج في  و  يلجأ إلى تحرير موضع الخلاف   ثمَّ يفس ِّ

وجد،   إن  فيها    الَّتي  ينالمفس ر أقوال    يورد   ثمَّ فيها  يبدأ  تفسير   حتَّّ   الطَّبّي  بتفسير    ادائمً كان  إلى  يصل 

، وأقوى من غيره، وأقرب إلى الحق ِّ أوجه    أنَّهالمحدثي، ومنه ينتهي إلى ذكر رأيه في القضية، وترجيح ما يرى  

و في   المنهجيَّ   أنَّ   امعتبًّ ،  الدَّلائلالحجج  تؤس ِّ   ةهذه  في  الجديدة،  حديثة  لرؤيا  أن التَّفسير س  يمكن  لما   ،

، أو شرعي    ح لحكم أو حد ٍ تمكن العقيدة، أو توض ِّ   الَّتية  دق في العمل، أو المعرفة الحقَّ س عليه الص ِّ يؤُس  

الباب أمام دعوة وصحوة حقيقية يمكن لها توحيد المسلمي وفق نسقٍ موحَّ  الخصوم   كيدَ   د، أو تردُّ فتح 

 .(1)   والمغرضي والحاقدين

في عرضه لمشكل ما )نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم(    في كتابه:   انرى ذلك جلي  و

ٍ  إِّلاَّ إِّذَا تَمنََّ : ﴿(يعُرف بــ "قصة الغرانيق" الواردة في سورة )الحج   وَمَا أرَْسَلْنَا مِّنْ قَـبْلِّكَ مِّنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِّ

ُ مَا يُـلْقِّي    الشَّيطانألَْقَى   ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ   ثمَّ   الشَّيطانفيِّ أمُْنِّيَّتِّهِّ فَـيـَنْسَخُ اللََّّ ُ آياتهِّ وَاللََّّ ]سورة الحج   ﴾يُحْكِّمُ اللََّّ

 . [52الآية:    –

 عبد الحميد لهذا المشكل وفق ما يلي: فقد عرض محسن  

وردت في   الَّتي وروى حادثة الغرانيق  "،  الط بريّ "  ذكر سبب نزول هذه الآية كما ورد في تفسير 

عليه   النَّب  ما أرسل من رسول من قبل    الله    بي  أن تفسير هذه الآية الكريمة أنَّ   الطَّبّي    ، وأنَّ التَّفسير

 
 .7عبد الحميد، نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم، ص  ( 1)
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، وفي حديثه، النَّب    يقرؤه  الَّذيفي كتاب الله    الشَّيطانى  ألق  ، وأنزل عليه من الكتاب، إلاَّ السَّلام و   الصَّلاة

حادثة الغرانيق ما هي إلاَّ اختبار للمحيطي  أنَّ   الطَّبّي  ، ويبطله. وعدَّ الشَّيطان ذهب الله تعالى ما يلقي فيُ 

رفض   "الر ازيّ "  بي  أنَّ  ثمَّ دون تعليق،   القصَّة ذكر   الَّذي  "، الماورديّ صلى الله عليه وسلم، وانتقل بعدها إلى تفسير "  لنَّب  با

 التَّفسير و   التَّحقيقنقلًا عن أهل    الرَّازي  اهريي، وأورد ما ذكره  ، واعتبّها من كلام الظَّ اتام    االقصَّة رفضً هذه  

ن الَّذيمن جملة    وذكر أنَّ ،  ةمن آيات كريمة، ومن أحاديث نبويَّ   القصَّةعلى بطلان هذه    بهوا  ما استدلُّ و 

ابن كثير نقل عن   ، وعل ق عليه عبد الحميد بأنَّ القصَّةطعن في أسانيد    الَّذي  "ابن كثير"،  القصَّةرفضوا  

بوة، وصولاً إلى تفسير هي من شروط النُّ   الَّتيتتنافى مع العصمة    الَّتي   القصَّةاستغرابه من ذكر هذه    البغوي ِّ 

 الَّتي  القصَّة ، وأشار إلى دور المستشرقي في تهويل هذه  القصَّةرفض    الَّذي   د قطب""سيِّّ العلماء المحدثي كـــ  

صاحب الميزان أخطأ   أنَّ   -رحمه الله  -نقاش وخلاف، وبيَّ   أن تكون محطَّ   -حسب رأيه-لا تستوجب  

تلك   تصحيح  إسناد  أنَّ   الر ِّوايةفي  بيَّ  وقد  المحدثي،  من  جماعة  حوا    إلى  يصح ِّ لم  بل  الر ِّوايةالمحدثي   ،

من باب الطعن من طرفٍ خفيٍ  في المحد ثي الكبار،   القصَّة ذكر صاحب الميزان لهذه    ضعَّفوها، واعتبّ أنَّ 

بتعص  ب ذلك  وبرَّر  من صححوها،  أسماء  الإمامي  ذكر  لمذهبه  الميزان  وبي   الَّذي،  ب صاحب  بينه  حال 

 جملةً وتفصيلاً.  القصَّة ن كذَّبوا  الَّذي  ينالمفس ر عرُّض لتحقيقات كبار  وتحقيقها، والتَّ   الر ِّوايةي  تحر  

 ا مُجيبً ،  المشار إليهم  ينالمفس ر فسير  إلى بيان رأيه وترجيحه في ت  عبد الحميد   انتهى محسن   ثمَّ ومن  

 بأنَّ   -التَّفسير   أئمَّة وغيره من    الطَّبّي  ك -  الر ِّواياتعن سبب ذكر هذه    همبعضأثارهَ    الَّذي ساؤل  التَّ   عن

وغيره من   الطَّبّيُّ ، فأوردها  التَّفسير  أئمَّة من    وغيره   الطَّبّي ِّ أعداء الإسلام قبل    عندمنتشرة    الر ِّوايات هذه  

، لا التَّمحيصو   التَّدقيق بعدهم الوصول إليها من خلال الفحص و قي من   للمحق ِّ لكي يتسنَّ   ؛ينالمفس ر 

، العوام    سيَّما واضعوها بصحَّة الأسانيد وصدقها، وتنشر بي المسلمي، ولا    تصل إليهم في كتب لا يهتمُّ ل

 . حدوث شرخ فكري واسع في المجتمع الإسلامي ِّ إلى    يؤد ِّيما  
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  : وتطبيقاتها المعاصر()منظومة آيات القتال   في كتابه:و 

 : (1)  ي همات القرآن الكريم، وفق نسقي رئيسنراه يلجأ إلى الاعتماد المباشر على آيا

 تحدد )حاكمية جمع( من الآيات المهيمنة. الَّتينسق مجموعة الآيات   .1

ث عن تفاصيل منظومة القتال آية آية، المحكومة في مساراتها نسق مجموعة آليات تتحدَّ  .2

 سبقها من آيات. مع ما  

، يقود إلى انحراف في العقيدة الشُّمولي  تفسير آيات القتال بمعزل عن سياقه القرآن    وهو يرى أنَّ 

 طبيق والممارسة.والفكر، وفي التَّ 

 -يمكن تقسيم معان القتل، والقتال الواردة في القرآن الكريم   أنَّهنجد    وفي هذا الإطار المفاهيمي ِّ 

 إلى عدد من المعان.  -سياقها في القرآن الكريمو   بحسب الاستقراء

دًا فهناك آيات نصَّ  مُّتـَعَمِّ  نًا  مُؤْمِّ يَـقْتُلْ  تعالى: ﴿وَمَن  قوله  بدليل  للنفس،  المميت  الفعل  ت على 

ُ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَابًا عَظِّيمًا﴾ ]النساء:  بَ اللََّّ  .[93فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ

ت على القتال، بدليل قوله تعالى: ﴿وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِّفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِّجُوهُم مِّ نْ وهناك آيات نصَّ 

دِّ الـْحَراَمِّ   نَةُ أَشَدُّ مِّنَ الْقَتْلِّ وَلا تُـقَاتِّلُوهُمْ عِّندَ الـْمَسْجِّ يُـقَاتِّلُوكُمْ فِّيهِّ فإَن قاَتَـلُوكُمْ   حتَّّ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِّتـْ

 .[191فاَقـْتُـلُوهُمْ كَذَلِّكَ جَزاَءُ الْكَافِّرِّينَ﴾ ]البقرة:  

لِّوَلِّيِّ هِّ  جَعَلْنَا  فَـقَدْ  مَظْلُومًا  قتُِّلَ  ﴿ومَن  تعالى:  قوله  بدليل  القصاص،  على  نصت  آيات  وهناك 

 .[33كَانَ مَنصُوراً﴾ ]الإسراء:    أنَّهسُلْطاَنًا فَلا يُسْرِّف فيِّ  الْقَتْلِّ 
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نصَّ  آيات  الذَّ وهناك  على  يَسُومُونَكُمْ  ت  فِّرْعَوْنَ  آلِّ  مِّ نْ  نَاكُم  أَنَجيـْ ﴿وَإذْ  تعالى:  قوله  بدليل  بح، 

 .[141ف:  سُوءَ الْعَذَابِّ يُـقَتِّ لُونَ أبَْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَاءكَُمْ وَفيِّ ذَلِّكُم بَلاءٌ مِّ ن رَّبِّ كُمْ عَظِّيمٌ﴾ ]الأعرا

إسلاميَّ  غير  لأهداف  المجتمعات  إخضاع  في  العنف  انتهاج  نتائج  في  للبحث  عرض  أو كما  ة 

،   من الخوارج في عهد علي ٍ   ا دءً عبّ عصورها المتتابعة، ب  الأمَّة لها بأمثلة من تاريخ    لَ فة، مثَّ ة محرَّ إسلاميَّ 

ف ، فيتوقَّ موي  هج الدَّ تأس س عليها هذا النَّ   الَّتيوصولًا إلى العصر الحديث، لينتقل منها إلى عرض المصادر  

: "فالمشرك سواء حارب أم لم يحارب مباح الدم ما دام مشركاً"، فيبي الشَّوكان  ل عند قول  نحو مفصَّ على  

و   الَّتي الأصول   الكريم  القرآن  نصوص  بدلالة  القول  بهذا  وبوقائع   النَّبويَّة  السُّنَّةخالفها  الفقهاء،  وإجماع 

الأليمة  الإرهابيون    الَّتي   والويلات   الأحداث  ولبيبا ع جر ها  وسورية  والعراق  أفغانستان  في  المسلمي  لى 

 (1)   "والجزائر وغيرها

انتهجت العنف   الَّتي ل إلى استنتاج مفاده أن الحديث عن بيان مخالفة أصحاب الجماعات  وتوصَّ 

 الخمسة   الإسلامي    الد ِّين ة ومقدار معارضتها لمقاصد  ة الجهاديَّ لفيَّ والقتال، فيما صار يعُرف في زماننا بالسَّ 

ما   ، فكلُّ كل ِّيَّةة و تُضبط بدلائل جزئيَّ   الَّتيال،  سل، والمفس، والعقل، والنَّ ، والنَّ الد ِّينتقوم على حفظ:    الَّتي

مصلحة، وكل   الأصول  هذه  ويضمن  وا  يحفظ  المعيار  ما شك ل  وهذا  مفسدة،  ويفوتها  يضيعها  لمنهج ما 

دة، كان الجماعات المتشد ِّ   ة في عصرنا، فقال: "لو أنَّ لحركات الجهاديَّ إلى ا  المؤل ِّف نظر من خلاله    الَّذي 

الأفعال فيها، لما وقعوا فيما وقعوا فيه    وقواعدها، ومقاصدها ومآلات   الشَّريعةعندهم علم شاكل بأصول  

، وإلحاق أكبّ القبائح إلى النَّاسسات وإضاعة أموال  ، وهدم المؤسَّ الأبرياء  النَّاس ماء، وقتل  من سفك الد ِّ 
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بأنَّ  القول  إلى  بعد  فيما  لينتهوا  العالم،  في  البشر  من  مليارات  أمام  العظيم  الإسلام  دين   دين  الإسلام 

 .(1) "السَّلامحمة والعدل والإحسان و الإسلام دين الرَّ   في حي أنَّ ماء،  الإرهاب والعنف وسفك الد ِّ 

 : ين المفسّر راء  آو   الت فسير كتب    لىإسبة  بالنِّّ 

الحميد، متأث ِّ   نلاحظ أنَّ  النَّ   اكبيرً   اتأثّـُرً   ارً محسن عبد  ة، بآراء يَّ التَّفسير ة و عويَّ والدَّ   الفكريَّةاحية  من 

و  العلماء  من  وتفحصها،  وأفكارهم    ينالمفس ر و   المفك ِّرينعدد  وقراءتها  عليها  الاطلاع  أنَّ   امشيرً بعد   إلى 

م نقلوا الاختلافات نهَّ إرفيع، إذ    كانوا على خلق علمي ٍ   الأمَّةالكبّى من علماء    التَّفاسيرفوا كتب  ن ألَّ الَّذي

 . ضليلوالتَّ دون إصدار أحكام في البدع  بعقلية مرنة دون طعن في عقيدة أحد، و 

الرازي)ت:310الطبّي)ت: دائماً،  به  ويبدأ  كثيراً،  به  يستشهد  الذي   )311 ،)

عبد    (، 538ت:  )والزمخشري    (،505)ت:والغزالي بن  ت: )تيمية  وابن    (، 660ت:  )السلام  والعز 

خلدون   (، وابن790:  )توالشاطب    (،774ت:  )كثير  وابن    (،751ت:  )الجوزية  وابن قيم    (،728

والشوكان  808)ت:   )ت:  1255:  ت) (،  والألوسي  الدين    (، 1270(،  ت: )الأفغان  وجمال 

  (. 1386:  ت) قطب  وسيد    (، 1353:  ت) رضا  ومحمد رشيد   (،1323ومحمد عبده )ت:   (،1315

تفسير روح  في تأليف كتابه:    بوُضوح وجَلاءويمكن ملاحظة ذلك   المعاني في تهذيب  )أوضح 

 ع كل  وأحاطه بتتب  من خلال تفسير روح المعان بحثاً دقيقاً وعميقاً،    الألوسي  فقد بحث في منهج    المعاني(

والمشجزئيَّ  فيه  آخذً التَّفسير هذا    حولَ   أثُِّيَرت  الَّتي   ت كلاة  المعان  -الألوسي  على    ا،  روح  تفسير   -في 

 اهتمامه بأمرين خطيرين هما: 

 . (2)ةالإشاري  ات  لتَّفسير واهتمامه با ره  : تأثُّ وَّلالأ الأمر  

 
 . 142عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم، ص  (1)
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 . (1)تطرَّق إليها في تفسيره  الَّتي: تلميحاته في أكثر القضايا  ثانالأمر ال

ح ولم يصر ِّ   ، في تفسيره  الألوسي  ذكرها    الَّتي ة  لميحيَّ ة التَّ ق بالإشارات الإصلاحيَّ إضافةً إلى ما يتعلَّ 

فأتى  اواضحً   ا تصريحً بها   الحميد في تهذيبه  محسن،  للقارئ علنً   عبد  رأيه   رَ ، وحرَّ اعلى ذكرها وتوضيحها 

 د. فيها دونّا خوفٍ أو تردُّ 

أيض   ذلك  آيا)  في كتابه:   اونرى  فاتت  تفسير  و   الصِّّ المثبتة  اختار ففيه    ، (المؤو لةبين 

 النَّقليَّة   لأدلَّةالمعلومات وموثقة باها هو، باعتبارها تفاسير غزيرة  ارتآ  الَّتي  التَّفاسيرنّاذج من بعض    المؤل ِّف 

و ةالعقلي  و  الإثبات كتفسير  ،  نّوذج  عن  و الطَّبّي  تتحدث  وابن كثير،  و الشَّوكان  ،  والمنار، الألوسي  ،   ،

 .(2)   القرطب  و   الزَّمخشري  و   الرَّازي  كتفسير    التَّأويلتتحدث عن نّوذج    الَّتي  التَّفاسيرو 

لف يها مدرسة السَّ يسم ِّ   الَّتيلكتاب الحديث عن مدرسة الإثبات  في هذا ا  المؤل ِّف  ل او تن  ثمَّ ومن  

 .(3)   تيميَّةتلميذ ابن    الجوزيَّة ، وابن القيم  الطَّحاويَّة، وشارح العقيدة  تيميَّةوفق المشهور، ويستشهد بابن 

الأصولي المنضبط(،   التَّأويل)مدرسة    المؤل ِّف يسميها    الَّتي  التَّأويلالحديث عن مدرسة    تناولكما  

فة من الفلاسفة وبعض المتصو   المؤوَّلة لكي يُخرِّج منها    ؛ التَّأويلوقد أطلق هذا المصطلح الجديد على مدرسة  

 .(4) ف به في الإسلامالمعتَُّّ   الأصولي    التَّأويلن لم يلتزموا  الَّذيوالباطنية،  

 
ة،    (1) ينظر: محمود بن عبد الله الحسينيّ الألوس يّ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )بيروت: دار الكتب العلميَّ

ة، آفاق  ، ومحسن عبد الحميد، 25/ 10، و9/43، و8/177م(، 1994 قافية العامَّ
َّ
ؤون الث الإمام أبو الثناء الألوس يّ، )العراق: دار الشُّ

ة،   .155، 134، 133ص  م(،1992عربيَّ

ة، ص  (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 3عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ة  (3)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 17-14ص عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ة، الحاشية  ( 4)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .6، ص  2عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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، وينقل عنه وعن دائمًاويبدأ به    ،الطَّبّي  بتفسير    كثيراًيستشهد    همؤلَّفاتوكعادته في أغلب كتبه و 

قد أخذوا بالمنهج   جميعًام  أنهَّ معتبّاً    الرَّازي  ، و الزَّمخشري  رشيد رضا، و   محمَّد ، و الألوسي  ، و الشَّوكان  ابن كثير و 

 وتأويلها.   الص ِّفاتي السلفي في تفسير آيات  التَّفسير 

من  الرَّازي  من المعتزلة، و  الزَّمخشري  أي، كبالرَّ  التَّفسيرن أخذوا بمنهج الَّذي  ينالمفس ر  ويذهب إلى أنَّ   

من   لفي ِّ السَّ   ي ِّ التَّفسير ن أخذوا بالمنهج  الَّذي  ون المفس ر ليهم أن يفعلوا مثلما فعل  ب ع، كان يتوجَّ الأشعريَّة

ابقون، ويتوصل السَّ   ونالمفس ر ا قاله  نراهم لم يقولوا أكثر مَّ   نالكن  ،  العقلي  ابقي، ويؤُو ِّلوا وفق منهجهم  السَّ 

 فصيل. بالتَّ   التَّاليتائج سنأتي عليها في المبحث  إلى استخلاص جملة من النَّ   المؤل ِّف 

 القرآن  تفسير تطوّر في ورؤيته وطريقته في دراسة مناهج المفسّرين   ،الت فسير في منهجه :ثانيال المبحث

 الت فسير  مدارس وبيان مناهج

 مهيد: ت  ال

 والفقهي    به الفكري  مذهمن تعرُّف  لا لنا    لا بدَّ مفكر أو عالم أو مفسر،    منهج أي ِّ   فلكي نتعرَّ 

وموقفه من   لهم،ه تناولو  ينالمفس ر والعلماء و   المفك ِّرينف طريقته وأسلوبه في دراسة غيره من  تعرُّ ، و والعقائدي  

يبحث فيه أو   الَّذي يته المتكاملة في العلم  ورؤ   ، الشُّمولي  ره  نستطيع استشراف واكتشاف تصو    حتَّّ هؤلاء  

في   الشُّمولي    العلمي  لمنهجه    ة عام  الالملامح    استنباط أهم    ثمَّ ومن  والبحث،    الد ِّراسةفي    تناولهاي  الَّتي   المؤلَّفات 

و الص ِّ  والتصنيفالتَّاليياغة  والكتابة  ولف  في  .  الحميد  عبد  محسن  منهج  تحديد  وعلم   التَّفسيرنستطيع 

 علينا:   يجب ، التَّفسير

 . والعقائدي    والفقهي    مذهبه الفكري    فُ تعرُّ   :أو لا  

 .ه لهمتناولو   ينالمفس ر والعلماء و   المفك ِّرينف موقفه وطريقته وأسلوبه في دراسة غيره من  تعرُّ   :اثاني  
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الفكري  تَـعَرُّف    :اثالث   نتاجه   ه مؤلَّفات، وإنجاز كتبه و العلمي  و   طريقته وأسلوبه في اختيار مكونات 

 . ةالعلمي  ة و ودراساته البحثيَّ 

 ي هما:هذا المبحث من خلال مطلبي رئيس والبحث ضمن  لد ِّراسةبا  تناولها  هذه المواضيع سيتمُّ 

 الت فسير،  في منهجه  المطلب الأو ل: 

  طريقته في دراسة مناهج المفسّرين   :ثانيالمطلب ال

 بيان مناهج المفسرين  و القرآن تفسير تطوّر في رؤيته  ثالث:المطلب ال

 : التَّفسيرمنهجه في  :المطلب الأوَّل

موقفه من و لمحسن عبد الحميد،  ديَّ  والعقَ ابق من هذا الفصل المذهب الفقهيَّ المبحث السَّ نا في بيَّ 

ه وعن مذهبه وطريقتهوالفقهاء،   ينالمفس ر العلماء و   . مستدل ِّي في ذلك بحديثه عن نفسِّ

 . شافعيٌّ   : فمذهبه الفقهيّ 

 العشرين.ن  عيش في القر ، ي، مقاصدي  ، أصولي  مسلم، عقلان   :ديّ العقَ ومذهبه  

فاتا مذهبه في  أم   ات ِّ فهو سلفيٌّ   :الصِّّ فات هو في مسألة  و ،  التَّابعيو   الصَّحابة باع  ، بمعن   الص ِّ

عدم   و التَّأويليفض ل  فهمَ  ،  الحاجة    الآيات كما جاءتيرى  اقتضت  وإذا  ظاهرها،  الآخرين   إقناعَ على 

 ل في بعضها. فلا بأس أن نؤو    ،جسيمشبيه والتَّ ويتهمونه بالتَّ   ، ن يطعنون في القرآن الَّذي

الفقهاء  اأمّ  العقَ   تيميَّة: فهو معجب بابن  رأيه وموقفه في تصنيف  وقرأ معظم  دي ِّ في مذهبه   ،

ويقول  بدَّ   نَّ إ ":  كتبه،  لا  فقيهً   الفقيه  يكون  أصولي  أن  ينطلاا  أي:  الأصول  ؛  من   الإسلاميَّة   ةالعلمي  ق 

البقاء في ظل المناهج   لأنَّ   ؛ظر والبحث والمواجهةوتجديد المنهج في النَّ   ةالمتغير    لمواجهة مستجدات الحياة 

ية والعمل لمواجهة الإشكاليات التَّاريخ  الفكريَّةمن تجاوز الإشكاليات    القديمة يعني العمل في الفراغ، ولا بدَّ 
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إلى الحاضر،   التَّاريخن سحبوا  الَّذيوعلى  القديمة    الفكريَّةالحديثة، فهو يأخذ على أتباع المدارس    الفكريَّة

معه ك معاش   أنَّهوتعاطوا  القضايا  انهدور   واقع  ترديد  فلك  في  حيويَّ   الَّتيم  المسلمة كانت  المجتمعات  في  ة 

 (1) ."، وشرحهاالفةالسَّ 

وأنَّ   يَّة الشَّرعق في العلوم  ز بالفهم العمييتميَّ   أنَّهنلاحظ    ة العلمي  تابعة مسيرة محسن عبد الحميد  وبم

 آرائه.في    البعد الفقهي والأصولي حاضرٌ 

والمفك ِّ  العالم  الحميد،  عبد  محسن  سَخَّرَ  والمثقَّ لقد  والمسلمي حياته كل    فر  الإسلام  لخدمة   ها 

 باب المسلم.ل الشَّ و ة وتثبيتها في عقالصَّحيح  الإسلاميَّةوالدعوة  

عبدو  محسن  فيها    ه مؤلَّفاتو   الحميد   مراجعة كتب  أورده  ما  في  يخصُّ   م اوبيان  منهجه   ف التَّالي 

في منهجه تقوم على  ة التَّجديدي  الملامح  أنَّ   ، تجعلنا نلاحظ بوضوح تام ٍ ينالمفس ر ومنهجه في دراسة مناهج 

 : فيما يلينوردها    ،مات والأسسعدد من المقو ِّ 

في إيضاح   ا ا تعليمي  ينتهج منهجً   عوبة،ز بالصُّ تتميَّ   الَّتيفي عرضه للمسائل والإشكالات   .1

 ومقاصدها،   التَّفسير مصادر    أهمَّ   اردات، واختصار المطولات، مستوفي  والمف   اللُّغة المفهومات، وتقريب  

تفسير    ابدءً  المح  الطَّبّي  من  بتفاسير  دونَ  وانتهاءً  المعاصرين،  ودراسات  أو دثي  واحد  بتفسير  تقيد 

في ،  كثر صواباً الأ   أنَّه  ما يرى  رجَّحوي،  ويوُازِّنُ بينها،  ببعض  التَّفاسير بعض  يقرن    فكان مذهب واحد،  

 المعاصرة. عليها لمعالجة إشكال أفرزته معطيات الحياة  يبني    حال تعارضها، أو 

و  .2 أغلب كتبه  صياغة  قرآني  منهجً   همؤلَّفاتيتبع في  تفسيريا  ا  ، حسب اا، جديدً ، شمولي  ا، 

ما يح  منها وفق  الكريم، ويختار  القرآن  لنفسه بمد  ترتيب سور  الد هو  أو  المسألة  اختيار  شكل مُ ـعيار 

 
ة، ص (1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  . 248، 247الحيانيّ، الدُّ
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ور دون أو أكثر، وقد يعرض لبعض السُّ   يعرض لمسألة واحدة في سورة واحدةنراه    ثمَّ من  ودراسته، و 

 بعض. 

الدقيقة  حليليَّ التَّ   لد ِّراسةبا .3 نلاحظ    وتتبُّع ة  الحميد،  عبد  محسن  لسور   أنَّهمنهج  يعرض 

يأتي على معالجتها   ثمَّ ،  د، أو مشكل محدَّ ق بمعالجة مسألة ما، أو موضوع معيَّ تتعلَّ   الَّتي القرآن الكريم  

 : ةالتَّاليلخطوات   علمي أكاديمي بالٍ سالجديدة، بتسلة  وفق رؤيته المنهجيَّ 

، وبيان سبب النزول، وفق التَّفاسيرثار حولها الجدل في بعض    الَّتيذكر الآية   (1

 . التَّفاسيرما ورد في كتب  

 تحرير موضع الخلاف.  (2

أقوال   (3 تفسير    دائمًا  مبتَدئاً ،  ينالمفس ر إيراد  تفسير   حتَّّ ،  الطَّبّي  من  يصل إلى 

 المحدثي.

من غيره، وأقرب أوجه    أنَّهوينتهي إلى ذكر رأيه في المشكل، وترجيح ما رأى   (4

 . الأدلَّةالحجج و ، وأقوى في  إلى الحق ِّ 

نظرات في تفسير آيات من القرآن الكريم(،  وهذا ما نلاحظه بوضوحٍ تام في كتابه: )

(، عرض محسن عبد الحميد في كتابه لهذا الواردة في سورة )الحج    "قصة الغرانيق": يعُرف بــ  ففيما  

 المشكل وفق ما يلي: 

الكريمة:   للآية  تفسيره  ألَْقَى ﴿في  تَمنََّ  إِّذَا  إِّلاَّ    ٍ نَبِّ وَلَا  رَسُولٍ  مِّنْ  قَـبْلِّكَ  مِّنْ  أرَْسَلْنَا  وَمَا 

ُ مَا يُـلْقِّي    الشَّيطان  ُ آيات  ثمَّ   الشَّيطانفيِّ أمُْنِّيَّتِّهِّ فَـيـَنْسَخُ اللََّّ ُ عَلِّيمٌ حَكِّيميُحْكِّمُ اللََّّ  : ]سورة الحج    ﴾ هِّ وَاللََّّ

52] . 



120 

 

 

تفسيربيَّ  في  ورد  الآية كما  هذه  نزول  سبب  تفسير "الط بريّ "    إلى  بعدها  وانتقل   ،

أقوالَ   ثمَّ   "،الماورديّ " المحدثي كـــ    و"ابن كثير"،   " الر ازيّ "  ذكر  العلماء  تفسير  إلى  د "سيِّّ وصولًا 

 . قطب"

تفسير    ثمَّ ومن   وترجيحه في  رأيه  بيان  إلى  إلى،  المذكورين  ينالمفس ر انتهى  ساؤل التَّ   وتطرَّقَ 

أنَّ سبب الر ِّواياتذه  له   التَّفسير  أئمَّة وغيره من    الطَّبّي  عن سبب ذكر    همبعضأثارهَ    الَّذي   َ فبي   ،

قبل    عند منتشرة    الر ِّواياتهذه    أنَّ   ذلك الإسلام  فأوردها    الطَّبّي  أعداء  من   الطَّبّيُّ وغيره،  وغيره 

، التَّمحيصو   التَّدقيق قي من بعدهم الوصول إليها من خلال الفحص و  للمحق ِّ لكي يتسنَّ   ينالمفس ر 

واضعوها بصحَّة الأسانيد وصدقها، وتنشر بي المسلمي، ولا   لا أن تصل إليهم في كتب لا يهتمُّ 

 . حدوث شرخ فكري واسع في المجتمع الإسلامي ِّ إلى    يؤد ِّي ، ما  العوام    سيَّما

تحديد   لا يغُفلُ   التَّفسير عبد الحميد في منهجه الجديد ورؤيته الجديدة في    محسن   نجد أنَّ  .4

، ينالمفس ر ن من  والمعاصرو ابقون  كما فعل السَّ يهتم بها،    الَّتي يعُن بدراستها والجوانب    الَّتي الإشكالات  

، أو يبُن عليه غير السَّوي ِّ م الفكر  أو يقو ِّ   ،الصَّحيحقد يقو ي الفهم    أنَّهبما رأى    ييكتفيعرضُها، و ا  إنَّّ 

 عمل وسلوك، وهو بذلك يكون قد تفرد في هذا المنهج.

يقتصر   .5 أو  لا  القديمة  الإشكالات  على  الحميد  عبد  يهتمُّ التَّاريخمحسن  بل   ية، 

)منظومة آيات في طرحه لهذه الإشكالات، كما فعل في كتابه:    الإشكالات المعاصرة، ونجده جريئً با

المعاصر(   وتطبيقاتها  الحميد كتاباً يعتبّه    الَّذيو القتال  عبد  ومتفر  ديثً ح   محسن  حيث ادً ا،  من   ،

في   ل سابقةً يعالجها، ولم يسبقه إليه أحد، ولذلك فهو يمث ِّ   الَّتيوالمنهج، في المسائل    المضمون والمحتوى

 عصره. 
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ده في ، وهذا ما يؤك ِّ سابقًاجديد وغير مطروق    نهجٌ   -بحسب رأيه  -التَّفسير هج في  وهذا النَّ 

ة آيات على آيات في المنظومة حاكميَّ ث عن  ، قد تحدَّ ينالمفس ر من    سيَّما ، لا  اقوله: "لم أجد أحدً 

 .(1) الواحدة"   القرآنيَّةالمعرفية  

القدامى   ينالمفس ر من    أحدًا  محسن عبد الحميد في سياق حديثه هذا لم يستثنِّ   والملاحظ أنَّ 

 .(2)   ثي د حقي والمعاصرين والمحواللاَّ 

يتُّدَّ  .6 منهجه والتَُّّ لا  المنهجي  د في مراجعة  تبيَّ   اجع عن موقفه  له  إن  أ  أنَّه   خطأ في قد 

لقد أخطأت في قولي بأن منهج حيث يقول: "الس ابق الذِّ كر،  في كتابه    أيضًاذلك، وهذا ما وجدناه  

شوقي ضيف بأن   الدُّكتور (.. وبعد مرور أربعي سنة تبي لي ما قاله الأستاذ  )منهج شمولي    الألوسي  

 .(3) هذيب"(، وقد أثبتُّ ذلك في التَّ هو )تفسير لغوي   الألوسي  تفسير  

ة جديدة، فنراه بحل  وإخراجه  ه  تناولي  الَّذي   التَّفسير جهد في تهذيب    د في بذل كل  لا يتُّدَّ  .7

استقامة   أجل  من  ويهذب  وينقح  ويتابع  ويدقق  وتلميح،   حتَّّ   المعن،يحقق  فيه من خلل  ما   يخرج 

ج ما ليس له دات والإشارات، ويُخرِّ وشبهات ومبهمات، ويحذف الاستطرازيل ما فيه من زلل ولبسٍ  وي

 تطو ر قه العلم والما حقَّ و روح العصر  تُوافقُ ومفاهيم وتوضيحات   اشروحً ، ويضيف إليه  لتَّفسيرعلاقة با

وينفعهم في دينهم وسلوكهم   النَّاسيمكن أن يخدم  هذا العصر، و من إنجازات ومكتشفات جديدة في  

 
 .8عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، ص  (1)

تي اعتنت بتفسير آيات   (2)
َّ
القتال الواردة في القرآن الكريم في تعليقنا على هذا الرأي ومن خلال تتبعنا للأثر ومتابعة التفاسير ال

ة، وأمّا تفسير الإمام ابن كثير نجد أن تفسير الإمام القرطبي  فكان   كان في هذا السياق لاستنباط الأحكام الشرعية من الآيات القرآنيَّ

قطب لسيد  الظلال  تفسير  إلى  إضافة  للآيات،  الأثري  فسير  التَّ بالتفصيل   لأجل  ذلك  تبيان  على  وسنأتي  الحديث.  العصر  من 

فسير ونقدها وتقويمها.  كتور محسن عبد الحميد في مجال علم التَّ  والتوثيق في نهاية الفصل الأول بمراجعة جهود الدُّ

والعملية،   (3) الشخصية  حياته  فيها  سرد  الحميد  عبد  محسن  كتور  الدُّ مع  خاصة  )مقابلة  الحيانيّ،  حمد  الوهاب  عبد  أسامة 

 .245(، ص 2012ديسمبر   5موثقة في تسجيل صوتي في 
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في كتابه:   أيضًا وهذا ما رأيناه  وعقيدتهم وحياتهم المعاصرة، فيجعله يحاكي روح العصر بقالبه القديم.  

 )أوضح المعاني في تهذيب تفسير روح المعاني(. 

للقرآن   ام  بنُيت على الفهم التَّ   الَّتي وآرائهم،    ئمَّة من أقوال الأ  همؤلَّفاتو لكتبه   الأدلَّة يسوق   .8

و  لمقاصد  النَّبويَّة  السُّنَّةالكريم  والإدراك  بالمتغير ِّ الإسلاميَّة  الشَّريعة ،  والوعي  و ،  الأحوال النَّ ات،  في  ظر 

 ينالمفس ر   ، وصولاً إلى فقهاء العصر الحديثينالمفس ر لف من  ل لها بنصوص وأقوال السَّ يمث ِّ روف، و والظُّ 

 آيات القتال وتطبيقاتها المعاصرة(. منظومة . وهذا ما رأيناه في كتابه: )المعاصرين

الحميد   .9 عبد  محسن  أغلب كتب  أن  متُّابطةٌ   محكمةٌ   همؤلَّفاتو نلاحظ  منهجها،  في   في 

تائج النَّ ق فيها يقفز إلى  ارس المدق ِّ الدَّ   نَّ أبب بالأثر، بل  تيجة، وترابط السَّ مة بالنَّ فصولها، ترابط المقد ِّ 

وصول  امً مقد   قبل  المقد ِّ   المؤل ِّف،  على  بناءً  بها،    الَّتي مات  إليها،  ويمه ِّدُ  بالحجج يسوقها  ويدعمها 

الأوأ لهم  ئمَّةقوال  المشهود  توافقت  الَّذي  الأعلام  مثلاً    الأمَّةن  إمامتهم،    الأدلَّة لتوافق    ا نّوذجً أُ على 

 . ةالعقلي  المنقولة و 

الحميد   .10 عبد  محسن  العلوم    متميزٌ   نّوذجٌ أُ   مؤلَّفاتو كتب  ووحدتها،   الإسلاميَّة لتُّابط 

والدَّ  ومكان،  زمان  لكل  بي  وصلاحيتها  وأصولهما   التَّفسيرمج   وتأكيدٌ   ،يَّةالشَّرعياسة  والس ِّ   والفقه 

والحيويَّ  التَّ الإسلامي ِّ   الد ِّينة في  للمرونة  والوعي  والاجتهاد  العقل  وإعمال  ال   ام ِّ ،  ومُراعاة   عام  للسياق 

وص الأخرى في النَّص  من   النَّص  موضع ام، والن ظر في  حكالأ  إصدار   وفي  التَّفسير لظروف والأحوال في ا

 .الإسلاميَّة و   يَّةالشَّرعالمنظومة الكاملة حسب الأصول والقواعد  

الضَّ  .11 تفرض  الد ِّ عندما  معطيات  نفسها حسب  عن  رورة  الانحرافات   ة ومعالج  الد ِّين فاع 

الواقع   الَّتي مستعد    ،يفرضها  الحميد  عبد  محسن  من  اً نجد  في  علمي ٍ للولوج  منهجه   هج  غير  جديد 

والضَّ المألوف   المعطيات  تلك  )لتعاطي  في كتابه:  رأيناه  ما  وهذا  ومعالجتها،  آيات رورات  تفسير 
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فات ليس   أنَّه:  مة كتابه هذا بالقول حيث يبدأ محسن عبد الحميد في مقد  (  المؤو لةبين المثبتة و   الصِّّ

وتتلمذوا  ،وا كتبهن استمعوا له وقرؤ  الكثيرين مَّ نَّ إ  حتَّّ ف مثل هذا الكتب، أن يأل ِّ  العلمي  من منهجه 

   .(1) ع من الكتب ا نو الأ  مثل هذه على يده قد يستغربون ولوجه في هذا المسلك، وتأليف 

وتصويب الخطأ في   الشُّبهاتة ورد  الصَّحيح رورة ومقتضيات الدفاع عن العقيدة  الضَّ    أنَّ إلاَّ 

نوات القليلة الأخيرة في السَّ   أنَّه ، فهو يزعم  ه البحثي  وجُّ باب المسلم قد فرضت عليه هذا التَّ توجيه الشَّ 

إسلاميٌّ  تيار  أنَّ يَدَّ   ظهر  الشَّ   عي  مظاهر  ومحاربة  العقيدة  تصحيح  على  قائم  المجتمع منهجه  رك في 

الشَّ   تظهر في   الَّتيالإسلامي   فاتباب المسلم حول تفسير  مناقشات عقيمة بي  ة،  ة الخبّيَّ الإلهيَّ   الص ِّ

وفق زعم هؤلاء. هذا الواقع المؤلم   الد ِّينة حولها باعتبارها من أصول  الفرعيَّ   الفقهيَّة  ت كلاوإثارة المش

الدَّ  الحميد كان  عبد  محسن  الكتاب  الحقيقي    افع برأي  هذا  تأليفه  آيات نهجيَّ بم  وراء  إلى  العودة  ة 

فات  رضوان الله   -الكرام   الصَّحابةراء العلماء فيها منذ عهد  ة جديدة وبيان آوقراءتها قراءة عصريَّ   الص ِّ

 .(2) أجمعي إلى عصرنا الحالي  -عليهم

 كان يبتغي   اإنَّّ  موضوع خلافي،  إثارة أي ِّ   -وفق تعبيره   -وهو لا يقصد من وراء هذا الكتاب

الآيات كاملةً  هذه  تفسير  حول  الحقيقة  نشر  الشَّ   ؛إعادة  يعود  الصَّ كي  إلى  الغافلون   ف ِّ اردون 

 .(3) الواحد  الإسلامي ِّ 

الكتاب منهجية جديدة غير معهودة عنده،  الحميد في تأليف هذا  انتهج محسن عبد  لقد 

مج تقوم على الدَّ وهي  ،  ينالمفس ر والمعاصرين من    عند السلف  كذلك   ا غير موجودة أنهَّ ومن الملاحظ  

القرآن، و  علوم  والفقه وأصو التَّفسيربي  والس ِّ ،  ايَّةالشَّرعياسة  لهما،  والحيويَّ ، وتأكيد   الد ِّين ة في  لمرونة 

 
ة، ص  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 3عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ة  (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول    .4، ص عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ابق (3)  .6، ص  المرجع السَّ
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 وفي   التَّفسير للظروف والأحوال في  و   عام  للسياق ال  ام  ، وإعمال العقل والاجتهاد والوعي التَّ الإسلامي ِّ 

وص الأخرى في المنظومة الكاملة حسب الأصول النَّص  من    النَّص  موضع  الن ظر في  م، و إطلاق الأحكا

 :(1) التَّاليهذه المنهجية تقوم على جملة من الأسس والمقومات وفق  و ، الإسلاميَّةو   يَّةالشَّرعوالقواعد  

عدد من ب ية واحدة فقط أو  بآ  كتفى محسن عبد الحميد للدخول في صلب الموضوعا    (1

 . بالإشارة إليها في الهامش  الإلهية، واكتفى   الص ِّفاتث عن  تتحدَّ   الَّتيالآيات    كلَّ الآيات، ولم يجمع  

ببحث    (2 فات   اكتفى  والعي،  الخبّيَّ   الص ِّ واليد  فقط، كالوجه  المعان أم  و ة  صفات  ا 

فات و  ة والغن المطلق" فهي لا تدخل في إطار ا: "القِّدَم والبقاء والوحدانيَّ نهَّ حددها بأ  الَّتي ة  لبيَّ السَّ   الص ِّ

ليست موضع خلاف في  نهَّ لأ  ؛بحثه عليه في    التَّأويلا  فاتالمتنازع  وقتنا   سيَّماولا    ،الخبّية  الص ِّ في 

 المعاصر حسب رأيه. 

 صها. فيها أو يلخ ِّ   ولم يتَصرَّفكما هي   ينالمفس ر راء  نقلَ آ    (3

من    المؤل ِّف اختار     (4 غزيرة  ارتآ  الَّتي   التَّفاسيرنّاذج  تفاسير  باعتبارها  هو،  المعلومات ها 

 الشَّوكان  وابن كثير و   الطَّبّي  كتفسير    ،ث عن نّوذج الإثباتتتحدَّ ، و ةالعقلي  و   النَّقليَّة  لأدلَّةوموثقة با

 . القرطب  و   الزَّمخشري  و   الرَّازي  كتفسير    ،التَّأويلث عن نّوذج  تتحدَّ   الَّتي  التَّفاسير والمنار، و   الألوسي  و 

 . ما استطاع من الآيات، ولم يُخرجها كلَّها  المؤل ِّف أخرج     (5

بابن   يستشهد  الكتاب  هذا  في  العقيدة  تيميَّةونراه  وشارح  القيم  الطَّحاويَّة،  وابن   الجوزيَّة ، 

 .(2) رجَّحد ويدافع وينتقد ويحاجج ويحاور وييفن ِّ و ، وينقل عنهم وينتقدهم، تيميَّةتلميذ ابن  

 
ة ، ص، (1)

َّ
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َّ
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ي نراه  مصطلحً كما  جديدً طلق  )مدرسة    التَّأويللمدرسة    اا  بــــ  الأصولي   التَّأويلويسميها 

من   المؤوَّلة لكي يُخرِّج منها    ؛التَّأويلأطلق هذا المصطلح الجديد على مدرسة    نَّه"إ، ويقول:  المنضبط(

 .(1) "به في الإسلام  المعتُّفَ   الأصوليَّ   التَّأويلن لم يلتزموا  الَّذي  فة والباطنيةالفلاسفة وبعض المتصو ِّ 

أصولاً  الأصولي ِّ   وقواعدَ   ويضع  معتبًّ   للتأويل  والأصول   أنَّه  االمنضبط،  القواعد  ضمن  يجري 

 :(2)ةالتَّالي

فات إنَّ تأويل   (1 أالخبّيَّ   الص ِّ المعتزلة  ا هو إنَّّ   الأشعريَّة أو    الماتريديَّة  وة سواءً عند 

 أحدٍ من المخلوقي.   وبي أي ِّ  مشابهة بي الله   لنفي كل  

 نزل بها القرآن الكريم.   الَّتي  العربيَّة  اللُّغةدائرة قواعد    في ه يجري  كلُّ   التَّأويل (2

قاعدة أنَّ كلُّ   التَّأويل (3 إطار  بعضُ   ه يجري في  يفسر  بعضً القرآن  ل على ، ويدل ِّ اه 

 . تبياناً جلي اً لتبيان ذلك    تيميَّةوابن    الطَّحاويَّةذلك بالرجوع إلى ابن خزيمة وشارح العقيدة  

القواعد  كلُّ   التَّأويل (4 إطار  في  يجري  قاطعة    ةالعقلي  ه  يراها  من  عند  القاطعة 

 كالمعتزلة. 

 : ة الجديدة إلى أنَّ ويذهب في هذه المنهجيَّ 

 آيات   أجمعوا على أنَّ   نا هذاإلى يوم  صلى الله عليه وسلم   النَّب    صحابة   عهد أواخر    ذمن  ينالمفس ر جميع     (1

 الَّذي، بدليل القرآن  هامن تأويل  لا بدَّ بل  ،  ، ولا يمكن ذلكمل على ظاهرهاأن تحُ   وز الإحاطة لا يج 

بعضً يفس ِّ  بعضه  العقل  ار  وبدليل  الماديَّ يجعل    الَّذي ،  الله    ةالإحاطة  على  وبدليل  محالةً   اللُّغة، 

 م أيَّ لا يقد ِّ   أنَّه، إلا  وهذه برأيه أصول ثابتة  ،ن الكريم نزل به القرآ   الَّذيعلى أساس المجاز    ئمَّةاالق

 
ابق ، الحاشية  (1)  . 6ص  2المرجع السَّ

ابق، ص  (2)  . 25-21المرجع السَّ
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، على إجازتهم للتأويل في تفسير التَّابعيو  الصَّحابة ريفة، ولا من أقوال الشَّ  النَّبويَّة السُّنَّةدليل، لا من 

فاتآيات    .(1) الص ِّ

الوجه    ينالمفس ر جميع     (2 صفة  آيات  تفسير  بعض  في  عن  ولم التَّابعيو   الصَّحابة نقلوا   ،

إلى اليوم أجمعوا   الصَّحابةمن أواخر عصر    ينالمفس ر جميع    ويؤكد مرة أخرى بأنَّ ،  شيئًايزيدوا عليهم  

 . (2)   اللُّغةن والعقل و ل بدليل القرآ أن تؤوَّ  لا بدَّ آيات صفة الوجه   على أنَّ 

فات الكرام لم يتحدثوا في تفسير آيات    الصَّحابةجمهور    أنَّ   المؤل ِّفيعتبّ     (3 ،  اعمومً   الص ِّ

هناك    أنَّ م فهموها على ظاهرها، ويبيَّ نهَّ صدر عنهم أقوال صريحة بأولم ت  ، م لم يسألوا عنهاأنهَّ كما  

القول فيها و   اقً فر  يثبتوها،  بي أن يسكتوا عن  عنها باعتقاده    الص حابةإلى أن سكوت    امشير  أن 

 :كان لسببين هما

أنَّ أنهَّ   : و لالأبب  الس   باعتبار  للغتهم،  البسيطة  القواعد  ضوء  في  فهموها   -الكرام  الصَّحابة   م 

، اللُّغةمييز بي الحقيقة والمجاز في  كانت لغتهم بسيطة، ولم تكن لديهم القدرة على التَّ   -رضوان الله عليهم

في موضع لاحق   المؤل ِّفبه  ح  لاحقة عليهم، ولم يكونوا على علمٍ ودرايةٍ بها وفق ما صرَّ فهذه مصطلحات  

 .(3)   من هذا الكتاب 

الله  أنهَّ   الثاني بب  الس   رسول  يسألوا  لم  لأ  صلى الله عليه وسلم م  إلى   -المؤل ِّف باعتقاد    -منهَّ عنها؛  يميلون  كانوا 

لا يبن على معرفتها   الَّتي ؤال عن القضايا  يميلون إلى السُّ بهم إلى الله تعالى، ولا  تقر ِّ   الَّتيؤال عن المسائل  السُّ 

 خرة. نيا والآبهم إلى خيري الدُّ عملٌ يقر ِّ 

 
فات بين  (1) ة، ص عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

َّ
 . 34المثبتة والمؤول
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قد   -السَّلام و   الصَّلاة عليه    -الرَّسول  هو أنَّ   الصَّحابة بب في هذا الاعتقاد عند  السَّ   ويعتبّ بأنَّ 

نَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا الَّذيفأَمََّا  نهاهم عن الجدل والمراء والخوض في المتشابهات بدليل قوله تعالى: ﴿

نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ  [. 7ل عمران:  آ﴾ ]تَشَابهََ مِّ

أنَّ ويتوصَّ    (4 على  الاستدلال  بأن  نتيجة  إلى  إيجاب    الصَّحابة   ل  موقف  لهم   الكرام كان 

فاتقضية    من  مذهب    ،الص ِّفاتلآيات    المنضبط الأصولي    التَّأويليل لتحريم  لوالاعتماد عليه كد   الص ِّ

التَّ   نَّه لأ   قطعا؛ً مردودٌ  القاطع بالإثبات في مسألة  اللَّفظصريح  لا يوجد إجماع على  فاتي  أو الص ِّ  ،

 .(1)   المنضبط فيه  التَّأويلتحريم  

أنَّ    (5 إلى  آيات    التَّابعي  يذهب  تأويل  في  فات توسعوا  تغير    الص ِّ الظُّ بسبب  في   روف 

وظهور   الم  الشُّبهات عصرهم،  اختلاط  بداية  الد ِّ عند  أهل  من  بغيرهم  الأخرى  سلمي  غير يانات 

أنَّ المسلمي ويعتبّ  المتأخ ِّ   ،  الإثبات  أهل  يطمسها  الحقيقة  أنَّ هذه  معتبّين  إليها  يشيرون  ولا   رين، 

كلام   لو صحَّ   أنَّهخصي  وقالوا بالإثبات، وهو يعتقد حسب رأيه الشَّ   ،التَّأويلالأربعة أنكروا    ئمَّةالأ

 .(2) فكر الباحث المسلم  في  اإرباكً   لأحدَثَ ذلك هؤلاء  

فاتموضوع تأويل    ح بأنَّ يصر ِّ    (6 من   لا  الإسلاميَّةمن فروع العقيدة  أو عدم تأويلها    الص ِّ

ا من أصول أنهَّ دليل أصولي قاطع على    لا يوجد أي    أنَّه  ، فيرى، ويذهب إلى أبعد من ذلكاأصوله

 ، ولا في إجماع من جاء من بعدهم.  الصَّحابةولا في إجماع    السُّنَّةالإيمان، لا في القرآن ولا في  

فاسقً يُـعَدُّ كافرً   لا  ثمَّ من  و  أو  رأيه  -اا  با  -بحسب  قال  فاتفي    لتَّأويلمن  باعتبارها   الص ِّ

مخطئً ليست   ويُـعَدُّ  الإيمان،  أصول  النَّ امن  يدخل  ولا  هذا  ،  في  ويورد  الخطأ،  بهذا  ياقار   أنَّ   الس ِّ

 
ابق، ص  (1)  .117المرجع السَّ
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 تيميَّةبأن ابن  ل على ذلك  يفعل ذلك، ويدل ِّ   الإسلاميَّةفي الملة    أحدًا  في العلم لم يكفروا  سخياالرَّ 

لا عقاب على اجتهادهم يوم القيامة،   نَّهإ:  وقالوا  ، وغيره قد اعتذروا للمجتهدين في الأصول والفروع

المجتهدين مخطئون، ولو كانوا كافرين أو فاسقي لدخلوا النار، وهم  أنَّ  تيميَّةمن كلام ابن ويستخلص 

 وغيره( نفوا عنهم ذلك.  تيميَّة)أي ابن  

ياقويسوق فكرة أخرى في  ه، هي  الس ِّ  لي من علماء الإسلام في كل ِّ وا على المؤو ِّ ن بغَ الَّذي أنَّ نفسِّ

 ليسوا  الَّتيه فيها، وهم في الحفقُّ وتحقيقها دون التَّ ن اشتغل بجمعها  وص، أو مَّ النَّص  عصر، هم من حفظة  

 .(1)   لا عبّة لقولهملديهم حجة، ف  ، وليسمن أهل الفتوى

 : أنَّهها  تائج أهمُّ من النَّ   جملةٍ   ويختتم كتابه بتأكيد

يل من أو النَّ وصراعاته لا يهدف من وراء هذا الكتاب إلى الخوض في اختلافات الماضي  (1

الطَّ  أو  والمسلمي،  الإسلام  عقيدة  وحدة  في  والحديث،    أئمَّة عن  القديم  في  إلى إنَّّ الإسلام  هدف  ا 

 المستطاع.  قدرَ   انتشرت في المجتمع الإسلامي ِّ   الَّتي تصحيح العقائد المنحرفة  

من تقديم الإسلام من  أن يعيش عصره، ولا بدَّ   اليوم لا بدَّ  الفكر الإسلاميَّ  أنَّ دعا إلى  (2

عصر   جديد يحاكي روح العصر، فالواجب على المسلمي في كل ِّ   جديد إلى العالم وفق منهج إسلامي ٍ 

في ضوء ظروف المرحلة الجديدة، في  اا دقيقً ابقة وفحصها فحصً السَّ  الإسلاميَّة الفكريَّة مراجعة المناهج 

 ة لإنشاء فكر إسلامي جديد أقرب إلى العصر وظروف الحياة.لاو مح

 ابقة بكل ِّ السَّ   الإسلاميَّة  الفكريَّةر صيغ المناهج  أن تتكرَّ   ا ليس من المفروض وليس شرطً  (3

 ة. تها المعرفيَّ ماتها ونتائجها ومادَّ مقد ِّ 

 
ابق، ص المرجع  (1)  .131السَّ
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فاتالمذاهب الأربعة في تحريم تفسير آيات    أئمَّة ما نقل عن    إنَّ  (4 برأيه   ا هً ، كان موجَّ الص ِّ

 المنضبط.   التَّأويل   المنحرف لا   التَّأويلإلى  

لا توجب   الَّتيا الكلام فيها من الفروع  وإنَّّ   الد ِّين ت ليست من أصول  التَّأويلاتلك    إنَّ  (5

 فسيق. كفير أو التَّ حكماً بالتَّ 

فات ل آيات  يعن تأو   الصَّحابةسكوت جمهور    إنَّ  (6 ة على صحَّ   ا لا يقوم دليلًا قاطعً   الص ِّ

 منهج الإثبات. 

الص ِّ إنَّ  (7 العصر نريد أن ندير  الشَّ   راع الحضاري  نا في هذا  الغيب   لا هادة  في عالم  في عالم 

كوت عن تفسير هذه من السُّ  الصَّحابةيسعنا ما وسع جمهور  و في الماضي،   كثيراًبالمسلمي    أضرَّ  الَّذي

نا لا نريد أن نشغل منهجنا ؛ لأنَّ سبحانهمعانيها إلى الله  الآيات وعدم إثارة موضوعاتها وإثبات تحديد  

 العنيفة الماضية إلى حياتنا المعاصرة.   الفكريَّةراعات  لا ننقل الص ِّ لنا؛ كي    م ومقالاته  ابقيبآراء السَّ 

ا ة في بنائنا الجديد، دينً ته المعرفيَّ الكلام القديم ولا مادَّ لسنا بحاجة اليوم إلى مناهج علم   (8

 وحضارةً.   اوفكرً 

الدَّ   ثمَّ ومن   الفكر الإسلامي الحديث  ينتهي من كتابه في  في مواجهة أعداء  عوة إلى حركة 

ة والمبادئ الجوهريَّ عوة إلى تبني الأفكار  لدَّ المباركة با  الإسلاميَّةصحوة  والطامعي والدعوة إلى ال  الأمَّة

الإسلامي ِّ  الفكر  بدَّ   الَّتي  الحديث  العشرة لحركة  يُمكَِّ    لا  أن  لدينه  الجيل لكل مخلص  لها في كيان  ن 

ن عرفتهم أجيال الَّذي  المفك ِّرين ة للإسلام الحق من لدن علمائه ودعاته  الصَّحيح ا القراءة  نهَّ لأ  ؛ الجديد 

 : التَّاليالحديثة المتلاحقة، وهي وفق    الأمَّة
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 السُّنَّة أن يستند إلى القرآن و  لا بدَّ لمسائل العقيدة    الصَّحيح الفهم  فاق الجميع على أنَّ ات ِّ  (1

والانحراف والاختلاف   التَّأويلوتقحمه في    ، تي تبعد العقل عن عالم المادةلَّ اق في الغيبيات  عمُّ وعدم التَّ 

 لال.والضَّ 

أنَّ متَّ   المفك ِّرين  كلُّ  (2 على  الإسلامي ِّ   فقون  الفكر  أصابت   تيارات  اجتهادية  القديم 

إحياؤها؛ وأخطأت اليوم  المصلحة  من  وليس  المعرفيَّ مادَّ   لأنَّ   ،  ولا تها  والمضمون،  الشكل  في  قديمة  ة 

يجب أن تكون   ثمَّ ومن  اليوم لا من قريب ولا من بعيد،    والحضاري ِّ   صل بصراعات الفكر الفلسفي ِّ تتَّ 

الإسلامي ِّ  الفكر  الإسلامي ِّ   دراسة  الفكر  بها    لتيارات  للاستئناس  سلبيأوَّلاً القديم  ولتجاوز  اتها ، 

 . اومصطلحاتها ومضامينها ثانيً 

ا  المفك ِّرين  كلُّ  (3 إلى  الإسلام  مذهبية  في  من ينطلقون  والإنسان  والمجتمع  والحياة  لكون 

 بب والغاية في الوجود.قانون السَّ م وفقَ  قد  معاصر يؤمن بالتَّ   علمي  منهج عقلي سليم وتفكير  

على  متَّ هم   (4 جمود    أنَّهفقون  السَّ فيلا  قاله  الإسلاميَّ   لأنَّ   ابقون؛ما  متجد ِّ   الفقه  د فقه 

 . الأمَّةسوله وإجماع مجتهدي  ر  لكتاب الله وسنة  ة إلاَّ ب ولا حجَّ ، ولا تعص  دائمًا

قنية جديد ومفيد في العلم والكلمة والتَّ   الاتفاق الكامل على ضرورة الاستفادة من كل ِّ  (5

ا وجدها فهو ثمَّ والانطلاق من مبدأ الحكمة ضالة المؤمن، حي  ، نظيم والفكر، دون فقدان الأصالةوالتَّ 

 بها.   أحقُّ 

 . كليَّةوا ة والتَّ الخرافيَّ   ةالعقلي  عة و محاربة مظاهر البدع المتنو   (6

 كل ِّيَّة دراسة مجزأة والانتقال إلى دراسة المفاهيم ال الإسلاميَّة الشَّريعة عدم الاكتفاء بدراسة  (7

بيَّةلاجتماع والاقتصاد والدفاع والقضاء و اكنظام الحكم و   الإسلاميَّة  الشَّريعةفي    ة عام  الظم  في الن    . التَُّّ
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القضاء   سيَّما ولا    الاجتماعيَّةالمشكلات الإنسانية    حلَّ   على أنَّ   المفك ِّرينجميع  فاق  ات ِّ  (8

الثروات وفرض الاستبداد الس ِّ   الاجتماعيَّةعلى المظالم   وحكم الفرد والأسرة أصبح   ياسي  وسوء توزيع 

 ة. ضرورة حضاريَّ 

المجد ِّ  (9 و جميع  حدَّ   المفك ِّريندين  من  الإسلاميي  موقفهم  الاستعماريَّ دوا  الطَّ القوى  اغية ة 

ال الجهاد  العالم بمحاربتها وإعلان  يتحقَّ   ،الشامل عليها  عام  والغاشمة في هذا  إطار في    ق ذلك إلاَّ ولا 

 ا وعسكريا  الأمَّة سياسي  ة تقود حركة  ة قويَّ ل في جامعة أو منظمة إسلاميَّ يتمثَّ   حقيقي    تعاون جماعي  

 عادلة للدفاع.ة  ل قوَّ وتشك    وحضاريا  

 د والأمان العريضة. تجاوز الفكر المجرَّ  (10

لنا  يظهر  الحميد    وبهذا  عبد  عصريَّ أنَّ محسن  جديدة  منهجية  الكتاب  هذا  في  جامعة انتهج  ة 

منهجيَّ  و رأين  الَّتيته  شاملة، تَّتلف عن  أنَّ   إضافةً ،  همؤلَّفاتاها في باقي كتبه  أو إلى  على سابقة  نعثر  لم  نا 

يم في نهاية قو قد والتَّ ا بالنَّ سنتناولهعاصرة، و القديمة والحديثة والم  التَّفسيرة في كتب  شبيهة بهذه المنهجيَّ لاحقة  

 الفصل. 

َّ والت   ه مؤلَّفاتو لاطلاع ومراجعة كتب محسن عبد الحميد باو  دراستها، تحليلًا ومراجعةً ق في عمُّ ّ 

تصوره    اونقدً  استشراف  يمكن  رؤ   الشُّمولي  ومقارنةً،  علم العصريَّ   ةالتَّجديدي  يته  واكتشاف  في  المتكاملة  ة 

أهم ِّ   ثمَّ ومن  ،  التَّفسير و   الشُّمولي    العلمي  لمنهجه    ة عام  ال الملامح    استنباط  الصياغة  والكتابةالتَّاليفي   ف 

 : ةعام  بعدة نقاط   عام  ال   من حيث الإطار  الملامح نجمل تلك  يمكن أن صنيف في هذا العلم و والتَّ 

القديمة للسلف من   التَّفسيرعلى كتب    همؤلَّفاتفي    تناولهاأي مسألة يفي عرض  الاعتماد   .1

وصولًا   الطَّبّي  يبدأ بتفسير    همؤلَّفاتفي أغلب    دائمًا  أنَّهالكبّى، والملاحظ    التَّفاسير  سيَّماولا    ينالمفس ر 

 .ينالمفس ر إلى المعاصرين من  
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ال .2 والتَّ   ةاللُّغوي  و   ةالعلمي    دق ةمراعاة  والمصطلحات  المفاهيم  تحديد  ويحسن في  بينها،  فريق 

 . صحيحًا ا توظيفً استخدامها وتوظيفها  

 مهيد. مة أو التَّ في مؤَلفه في المقد   تناولهاسي  الَّتية  ئيسوالرَّ   ةعام  اليجمل الأفكار   .3

 . ، يعتني بهومضمونه ومحتواه المؤل ِّفطابق بي عنوان  وافق والتَّ يراعي التَّ  .4

 .الكتابة في مستهل  يَّ ة العلمالمادَّ   تناوليبي منهجه وطريقته في   .5

 . ةدقيق  صياغة  عناوينها، وصياغة  همؤلَّفاتنسق كتبه و على دراية ومعرفة عميقة في اختيار   .6

و  .7 أغلب كتبه  بعبارة يحدد  تبِّ يُ   همؤلَّفاتفي  العنوان  الكتاب،    بها ع  في  )منهجه  قراءة مثل 

 (. تهذيب)،  (تقويم)،  ( تطبيقات معاصرة)،  (معاصرة

ازدواجيَّ  .8 أو  تناقض  أو  تكرار  بعدم وجود  عناية شديدة  المادَّ يعتني   ة العلمي  ة  ة في سياق 

 ف. للمؤَلَّ 

 فه. سيعرضها في مؤَلَّ   الَّتي   ةالعلمي  ة  بويب والعرض للمادَّ صنيف والتَّ يعتني بالتَّ  .9

 . اأكاديمي    اعلمي    ا مسلكً   همؤلَّفاتفي أغلب كتبه و   يسلك .10

 ومصطلحاتها، ومآلاتها، ومدلولاتها، وتوضيح معانيها.  اللُّغةعنايته البالغة بقواعد   .11

، تناولهاي  الَّتي ظر حول الموضوع أو المسألة، أو الفكرة  راء والأقوال ووجهات النَّ الآبيان     .12

 . وتوثيق ذلك كل ِّه

ويدق ِّ  .13 ويحق ِّ يفند  ويقارن  ومن  ق  ويقو ِّ   ثمَّ ق،  ويصح ِّ ينقد  ويم  استقامة   رجَّحح  أجل  من 

 المعن. 

 .ينالمفس ر ة لم يسبقها إليه أحد من  يتعرض لمسائل ومشكلات عصريَّ  .14
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 التَّفسير وفي مناهج    التَّفسير جديد في علم  والابتكار والتَّ رح  لديه الجرأة في العرض والطَّ  .15

 حسب مقتضيات العصر. 

 : ينالمفس ر طريقته في دراسة مناهج  :ثانالمطلب ال

عت هذه الكتب ، وتوزَّ ينالمفس ر أصحابها مناهج    تناول  الَّتي   المؤلَّفات عت الكتب و وتنوَّ   تعدَّدت

 : التَّاليفي ثلاث مجموعات رئيسة وفق    المؤلَّفات و 

وإجراء المقارنة بي نفسه  في الكتاب    ينالمفس ر ت دراسة مناهج عدد من  تناول   : و لىالأالمجموعة  

 تلك المناهج. 

 دة. ، أو مدارس تفسير محدَّ التَّفسيردة في  اهات محدَّ ت اتج ِّ تناول   انية: المجموعة الث  

 لاً. ر واحد، وأفردت له كتاباً مفصَّ دراسة منهج مفس ِّ ت  تناول   الثة: المجموعة الث  

دراسة    تناولن مَّ  نجدهوتدقيقها،  محسن عبد الحميد  مؤلَّفاتراجعة ، وبمسق المنهجي  وفي هذا النَّ    

ف  ته وأبحاثه، فقد ألَّ االثة، وهذا ما نلاحظه في كتبه ودراسنسق المجموعة الثَّ : في  أي  ر واحد؛ منهج مفس  

 :ينالمفس ر كتابي في دراسة مناهج  

 (.ار  مفسِّّ   الألوسيّ : بعنوان )و لالأالكتاب  

 (. ار  مفسِّّ   الر ازيّ بعنوان )  الثانيالكتاب  

ها، ف والكتابة عنالتَّاليو   ينالمفس ر اهج  محسن عبد الحميد في ضرورة دراسة من  تعرف رؤياويمكن  

رأيه   )  الَّذي من خلال  به في كتابه:  فرأى  (  ارً مفس ِّ   الألوسي  قال  باتج ِّ   أنَّ ،  تدفع  دراسة هناك ضرورة  اه 

الضَّ   ين المفس ر مناهج   تعدُّ   رورةوهذه   تطو ر ل في "أن معرفة تاريخ  تتمثَّ باحث، وهي    على كل ِّ   ا لزامً   برأيه 

 ةالعقلي  لاع على المستويات  على معرفة مدى فهم المسلمي لكتابهم الكريم، والاط ِّ   كثيراًتساعدنا    التَّفسير
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بهذا الكتاب الخالد والباحث   ا ا عميقً امتزجت امتزاجً   الَّتية  صل بحياتهم الحضاريَّ عة في هذا الفهم المتَّ المتنو  

فة في المصنَّ   التَّفاسيرذ يحتاج اذا ما أراد ذلك أن يقرأ  إ  تطو ر ة سير هذا الالفرد لا يستطيع أن يراقب بدقَّ 

ا  اقة الشَّ  عمليَّة مختلف المذاهب والعصور، وهذه ال  ا أن يقوم بها. ومن هنا كان لزامً   لا يكفي عمر باحثربم 

 ا ذا أراد باحث آخر أن يكتب تاريخً إ  حتَّّ صة  ين بدراسة متفح ِّ ير أو تفس  اتفسيرً   باحث أن يخصَّ   على كل ِّ 

في  عام   عن كل ِّ التَّفسيراً  دقيقة  منفردة  دراسات  أمامه  وجد  يبني   ،  أن  ذلك  عند  عليه  فيسهل  تفسير 

 .(1) والعمق  وضوعيَّةة والمقَّ أحكامه على أساس من الد ِّ 

الضَّ   اانطلاقً  هذه  الحميد  من  عبد  محسن  نجد  الالتزام  وهذا  قاله رورة  ما  تطبيق  إلى  ذهب  قد 

 ا جهً راسات وأبحاث فاحصة معمقة، متَّ ف كتبه ودراساته وأبحاثه المشار إليها أعلاه، وجاء بدبالفعل، وألَّ 

 الواحدي  ، ومنهج  التَّفسيرفي    الألوسي  ، ومنهج  التَّفسيرفي    الرَّازي  كمنهج    ينالمفس ر إلى دراسة مناهج كبار  

الكبّى   التَّفسيرهيرة وكتب  الشَّ   التَّفاسير من    -باعتُّاف الجمهور -تُـعَدُّ    ئمَّةتفاسير هؤلاء الأ ف،  التَّفسير في  

 . التَّفسيرفي علم  

ثار الجدل حولها بي الباحثي   الَّتيوالمسائل    تكلاأكثر المش  المؤلَّفات تلك الكتب و في   تناولو 

 .ينالمفس ر ومناهج    التَّفسير في مجال  

،  اعبثي    التَّفسير وكتب    ينالمفس ر عبد الحميد لم يكن اختياره لدراسة مناهج    محسن  والملاحظ أنَّ   

 ا جاء عن درايةٍ وفهمٍ وانتقاءٍ دقيقٍ وعميق. وإنَّّ 

 
رًا، )بغداد: مطبعة المعارف،  (1)  .5م(، ص 1968محسن عبد الحميد، الألوس يّ مفسِّّ
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هذه   ، وتعدُّ التَّفسيرفي    الألوسي  درس محسن عبد الحميد منهج  (:  ار  مفسِّّ   الألوسيّ ففي كتابه )

الماجستير، فكانت هذا  أوَّل  الد ِّراسة المجال، وكانت رسالته في الحصول على  له في هذا   الد ِّراسة  دراسة 

 العليا.   الد ِّراساتة في  علميَّ  رسالةً ة بحكم تصنيفها  أكاديميَّ 

)روح ، وتفسيره  الفقهيَّةبالمذاهب    اكبيرً   ااهتمامً   مهتمٌّ هو  ، و أيضًا  صاحب منهج عقلي    الألوسي  و 

بي   التَّفاسير ، باعتباره نقطة التقاء  التَّفسير من أعظم كتب    يعدُّ   (بع المثانيّ المعاني في تفسير القرآن والس  

من  المتأخ ِّ  الحميد ينالمفس ر رين  عبد  عنه محسن  ويقول  لتُّاث    أنَّه:  ،  في   الإسلاميَّة  الأمَّةموسوعة مختصرة 

 . اا ومقارنةً وترجيحً راء وينسق بي الأفكار، تفنيدً ، فهو يجمع بي الآةالعقلي  و   النَّقليَّةالعلوم  

العل   ها، وكان محطَّ وأجل    التَّفاسيرمن أعظم    الألوسي  تفسير  ويعد   ي ماء والمهتم ِّ أنظار عدد من 

، وبالمسائل الفقهيَّة، وبالمذاهب  ةالعقلي  و   النَّقليَّةاهتم بالعلوم    التَّفسير في هذا    الألوسي    بار أنَّ ، باعتلتَّفسيربا

 والباطل فيها.  حل والملل وبي أوجه الحق ِّ راء الفرق والن ِّ ، وعرض فيه لمجمل آ ةيَّ التَّاريخ، وبالقصص  ةاللُّغوي  

في العلوم   والأكاديمي    انتباه محسن عبد الحميد منذ بداية اهتمامه العملي    التَّفسيرلقد لفت هذا  

، وأحاطه اا عميقً ا دقيقً فيه بحثً   بحثَ و ة،  وتفصيليَّ   قة ه بدراسة معمَّ تناولهتمامه، لذلك  وحظي با  يَّةالشَّرع

ليس   نَّهبأ  الألوسي  تفسير    فوصف،  التَّفسيرهذا    حول  أثُيرت  الَّتي  تكلاالمش  تناولجزئية فيه، و   بتتبع كل  

وبأعادياً   اتفسيرً  ملتقى    نَّه،  بي  يمثل  و   التَّفاسير تفاسير  عصر    التَّفاسير القديمة  في   الألوسي  الحديثة 

لم تكن موجودة   تجديديَّةح  مملا فظهرت فيه  في عصره،    تجديديا    الألوسي  تفسير  يمثل    ثمَّ ومن  رين(،  )المتأخ  

 . الألوسي  سبقت عصر    الَّتي  التَّفاسيرفي  

منهج   الحميد  عبد  معقمَّ   الألوسي  لقد درس محسن  دراسة  تفسيره  محق ِّ في  متفحصة،   ا رً ومحر ِّ   ا قً ة 

 : ةالتَّاليالمنهجية    ةالعلمي  ، وفق الخطوات  ي ٍ أكاديم  ا، وبأسلوبٍ علمي ٍ حً وموض ِّ  اقً ومدق ِّ 
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منطلقً التَّفسيرفي    الألوسي  د مذهب   وحدَّ بيَّ  .1 بيان  ا ،  ونسبته إلى التَّفسيرعنوان    من   ،

 ن. رون أو الباحثو المتأخ ِّ   ون المفس ر أثار الجدل حولها    الَّتي ات  والإشكاليَّ   التَّفسير، ومنهجه في  المفس ر

ل يمث ِّ   التَّفسير هذا    نَّ أ   افي تفسيره، معتبًّ   الألوسي  أتى بها    الَّتي  ة التَّجديدي  عرض الملامح   .2

الماسة والضَّ  العصر    الَّتيرورة  الحاجة  فيه    الَّذيفرضها  ، التَّفسيرلمنهج ونّط جديد في    الألوسي  عاش 

الضَّ وتتمثَّ  الحاجة وهذه  برأل هذه  الحميد رورة  ( وكتابه )أبو ارً مفس ِّ   الألوسي  في كتابه )  ي محسن عبد 

 :(1) ( بما يليالألوسي  ناء  الثَّ 

الأوضاع    القرآنيَّةوص  النَّص  توجيه   (1 معالجة  ذلك   الاجتماعيَّةإلى  في  الفاسدة 

 العصر. 

 الفلسفات الدخيلة في ذلك العصر.   ةإلى محارب  القرآنيَّةوص  النَّص  توجيه   (2

معالجة مسائل    القرآنيَّةوص  النَّص  توجيه   (3 الإسلامي في   مستحدثةإلى  العالم  في 

 ذلك العصر. 

 القديمة.   التَّفسير شتات كتب    جمع إلى إعادة    القرآنيَّةوص  النَّص  توجيه   (4

َ   الألوسي  لتعلقه الشديد بتفسير    انظرً  .3 انفرد فيها هذا   الَّتي الآراء    واهتمامه الكبير به بيَّ

ر أثا  الَّتي   الشُّبهاتات و خذ والإشكاليَّ ، وفند المآادقيقً   ا تحديدً دها  ، وحدَّ ينالمفس ر عن غيره من    المفس ر

أثيرت حول أخذ   الَّتي الجدل والشبهة    سيَّماولا    المفك ِّرين والعلماء و   ينالمفس ر من    كثيرٌ الجدل حولها  

ة ة الحقيقيَّ خصيَّ ه نحو إظهار الشَّ وجُّ لتَّ  عليها باردَّ )مفاتح الغيب(، ف  الرَّازي    تفسيره من تفسير   الألوسي  

 
رًا، ص   (1)  .129، وله أيضًا: الإمام أبو الثناء الألوس يّ، ص 332عبد الحميد، الألوس يّ مفسِّّ
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هذا    الألوسي  للإمام   في  منهجه  ومَّ التَّفسيروبيان  المزاعم ،  تلك  على  الحميد  عبد  رد  في  جاء  ا 

 :(1) ما يلي  الشُّبهاتو 

عدلاً بي   ا ب نفسه حكمً نص ِّ سبقته، ي  الَّتي  التَّفاسيرمن    الألوسي    ينقل  ما عند  (1

النظر، آخذً   راءالآ جيحفنيد والمقارنة و بالتَّ   اووجهات  نقَ   الحقَّ   انً مبي ِّ سبيلاً،    التَُّّ فيما  ، هُ لَ والباطل 

 د ناقلٍ فحسب. مجرَّ   الألوسي  لم يكن   من هناو 

ل قد أخذ بما توصَّ   أنَّه،  الشُّبهات، ويدفع عنه تلك  الألوسي  ز تفسير  ما يمي ِّ   إنَّ  (2

الكونية    سيَّما ولا    القرآنيَّةفها في تفسير الآيات  ، ووظَّ أنَّهفي عصره وزم   العلمي    تطو ر إليه العلم وال

 منها.

ات، والآراء الهزيلة، ق إلى الإسرائيليَّ طرُّ التَّ عن  في تفسيره    الألوسي  لقد أعرض   (3

  الألوسي    على أنَّ   يدلُّ   أنَّهذلك على شيء ف  والأخبار الكاذبة، ولم يضمنها في تفسيره وإن دلَّ 

عف كان صاحب عقلٍ مستنير منفتح، وصاحب رؤيةٍ بعيدةٍ ثاقبة، ترفعت به عن الهزل والض  

 لل والكذب، ونقل ما روى غيره منها. والزَّ 

استعمل عقله   أنَّه الح، إلا  لف الصَّ بموقف السَّ   الألوسي  غم من تمسك  على الرَّ  (4

 وإظهاره.   اقبة دليلاً وسبيلاً لكي ترشده إلى الحق ِّ المستنير، ورؤيته الثَّ 

، الألوسي  راء  ومعرفي أفكار وآ   د علمي  م بكل تجر  غم من كل ما سبق، نقد وقوَّ على الرَّ  .4

ة، وبي ما والمنهجيَّ   ة العلمي    احيةفي تفسيره من النَّ   الألوسي  وانتهى إلى تحديد ما يمكن أن يؤخذ على  

في تفسير روح المعان اهتمامه بأمرين خطيرين   الألوسي  على    اخذ، آخذً فيه من عيوب وثغرات ومآ

 هما:

 
رًا، ص   (1)  . 338عبد الحميد، الألوس يّ مفسِّّ
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 يعتبّها عبد الحميد باطلة بمعظمها،   الَّتي  ةالإشاريّ ات  لت فسير : تأثره واهتمامه باو لالأالأمر  

بعيدةً   تفسير روح المعان، وكانت في معظمها  سيَّما مجموعة كبيرة منها في كتبه، ولا    الألوسي  نقل  و 

 التَّفسير ة دخلت في عالم  الإشاري  ات  التَّفسير   محسن عبد الحميد أنَّ   ، ويرىالقرآنيَّةعن روح الآيات  

ى ذلك إلى تحطيم ، وقد  أدَّ ينالمفس ر استقرت في عقول بعض العلماء و   الَّتي ة،  بتأثير الأفكار الباطنيَّ 

 يجب أن يبتعد  خاصَّة والفكر الإسلامي   ا ن عمومً ولذلك فالمسلمو ، المحركة في المجتمع الإسلامي  القوى 

زمة روط اللاَّ  إذا توافرت بعض الشُّ إلاَّ   الا يمكن القبول به تجاوزً   الَّذي  الإشاري    التَّفسيرخيالات  عن  

مشروطً  لقبوله  الشُّ اوالحاكمة  وهذه  والضَّ ،  أجملها  روط  إلى وابط  تنتقل  لا  بأن  الحميد  عبد  محسن 

القواعد  نهَّ لأ  ؛ةوفيَّ الصُّ  عن  تَّرج  الحالة  هذه  في  وتؤد ِّ التَّفسيرفي    الأصوليَّةا  انحرافات ،  إلى  ي 

 .(1) ةعقائديَّ 

ال القضايا  ثانيالأمر  أكثر  في  تلميحاته  تفسيره   ال تي:  في  إليها  يستطع   الَّتي   تطر ق  لم 

عنها   الصَّ بوضوحالإفصاح  بالظروف  تأثره  بسبب  والمعقدة  ،  زم   الَّتي عبة  في  ومنعهانسادت  من ،  ته 

، الألوسي  الخلل كان في عصر   إنَّ " :قائلاً  الألوسي  أن عن في هذا الشَّ  االإفصاح عن كل شيء، مدافعً 

 .(2) "اتبالذَّ   الألوسي  وليس في  

، وسبل معالجتها التَّفسيرجاءت في   الَّتي غرات تدارك المآخذ والثَّ  كيفيَّة بي وحدد ووضح   .5

ابق لمبحث السَّ في ا  أشرنا إليه  الَّذيأوضح المعان في تهذيب تفسير المعان(  ) وتقويمها من خلال كتابه  

قل من المصادر متيٍ وواضح، غير مكتفٍ بالنَّ  وعلمي ٍ   ونقدي ٍ   صاغه بأسلوبٍ بحثي ٍ من هذا الفصل، و 

في   والحديثة  مالتَّفسيرالقديمة  رآ  ا رجَّحً ،  تتب ِّ ،  صحيحًاه  ما  بعد  والحداثة،  العصر  روح  مع  ع ويتفق 

 
ة، ص  (1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  .290  - 284الحيانيّ، الدُّ

 .10/25، و43/ 9، و8/177الألوس يّ، روح المعاني،  (2)

ناء الألوس يّ، ص 
َّ
 . 155، 134، 133وعبد الحميد، أبو الث
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معتمدً المتخص ِّ   ةالعلمي    الد ِّراسات والحديثة،  القديمة  على كتابه    اصة  ذلك  بعنوان ألَّ   الَّذيفي  فه 

الأصول   القرآن( في تحديد  تفسير  أصول  أيُّ   الَّتي )دراسات في  عنها  القرآن   لا يخرج  لتفسير  تأويل 

 . ، كما أسلفناالكريم 

الحميدلقد هذَّ  يزيد على   ،ق وعلَّ   ،ب محسن عبد  المعان( بما  وأضاف على كتاب )تفسير روح 

صفحة مئة  و ثلاث  آراء  ،  جمع  إلى  تهذيبه  في  التَّ   الألوسي  ذهب  في  وتحريرها  القضايا  هذه  هذيب، في 

والتَّ تناولو  الإضافات  تلك  والتَّ هذيبت  عددً ات  المتعل ِّ من    اعليقات  بـالمسائل  الخلافيَّ قة  القضايا و   ةالقضايا 

ة لميحيَّ ق بالإشارات الإصلاحية التَّ ، إضافةً إلى ما يتعلَّ هافهمُ على القارئ  يصعب    الَّتيالقضايا  و   ةالعلمي  

اغط ياسي الضَّ ؛ بسبب خوفه من الوضع الس ِّ ا ا واضحً تصريحً ح بها  ولم يصر    ،في تفسيره   الألوسي  ذكرها    الَّتي

على ذكرها وتوضيحها للقارئ   عبد الحميد في تهذيبهمحسن  في عصره أثناء تأليفه كتاب روح المعان، فأتى  

 د.خوفٍ أو تردُّ   بلا ر رأيه فيها  ، وحرَّ اعلنً 

( ر ا  الر ازيّ وفي كتابه  لحمي(،  مفسِّّ عبد  محسن  منهج  درس  المدرسة   الَّذي   الرَّازي  د  رائد  يعتبّه 

وعنه يقول عبد الحميد   وأشهرِّها،  التَّفسير من أهم كتب    )مفاتح الغيب( تفسيره  عَدَّ  ، و التَّفسيرفي    ةالعقلي  

ر ا  الر ازيّ )في كتابه   تفسير    (:مفسِّّ تفسيريَّ   الرَّازي  "يعد  بالفلسفة موسوعة  فائقة  عناية  تعن  ضخمة،  ة 

، في أسلوب الإسلاميَّةو   العربيَّةوالنبات والحيوان، بجانب عنايته الواضحة بالعلوم    ب  والكلام والفلك والطَّ 

 .(1) ف"مشرق غير متكل  

الغيب دراسةً   الرَّازي  نهج  لممحسن عبد الحميد    وكانت دراسة معقمة متفحصة،   في كتابه مفاتح 

حًا و   مدق ِّقًا و   محر ِّراً و   محق ِّقًا   :ةالتَّالية  المنهجيَّ   ةالعلمي  بأسلوبٍ علميٍ أكاديمي، وفق الخطوات  ،  موض ِّ

 
رًا، )بغداد: دار الحرية للطباعة،  (1) ازيّ مفسِّّ  . 6م(، ص 1974محسن عبد الحميد، الرَّ
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وحدَّ بيَّ  .1 مذهب    منطلقاً التَّفسيرفي    الرَّازي  د  عنوان    ،  بيان  إلى التَّفسيرمن  ونسبته   ،

 ينالمفس ر أكانوا من    ، سواءٌ همثار الجدل حولها بعضُ أ  الَّتيوالإشكاليات    التَّفسير، ومنهجه في  المفس ر

 الباحثي.  من مالآخرين أ 

لكل ِّ  .2 و الفقهيَّةالمسائل    عرض  و الد ِّينيَّة،  و ةاللُّغوي  ،  فيها  تكلَّ   الَّتي،  ةالعقلي  ،  في   الرَّازي  م 

 تفسيره.

 . اً دقيق  تحديداً ، وحددها  ينالمفس ر عن غيره من    المفس رانفرد فيها هذا    الَّتي بي الآراء   .3

َ الرَّازي  وأراء    م بكل تجرد علمي ومعرفي أفكارَ نقد وقوَّ  .4  ما فيها من عيوب وثغرات ، وبيَّ

 خذ. ومآ

النَّ   ،بيانهو   في تفسيره  الرَّازي  انتهى إلى تحديد ما يمكن أن يؤخذ على   .5  ة العلمي  احية  من 

 والمنهجية.

، وسبل معالجتها التَّفسيرجاءت في   الَّتي غرات تدارك المآخذ والثَّ  كيفيَّة د ووضح   وحدَّ بيَّ  .6

 وتقويمها. 
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 الت فسير  مدارس مناهج وبيان القرآن، تفسير تطوّر في رؤيته:  لثالثا  المطلب

قراءته الجديدة  -القرآنيَّة الد ِّراسات في مجال   -ميدالمعاصرة لمحسن عبد الح ةالتَّجديدي   الرؤيا  من  إنَّ 

ميد لهذه القراءة ، وقد أفرد محسن عبد الحالتَّفسيرتفسير القرآن، ودراسة المناهج المدارس الحديثة في    تطو ر ل

 .(1) قراءة جديدة(   :تفسير القرآن  تطوّر)بعنوان:    ا  خاص  الجديدة كتاباً 

المهمَّ   تطو ر كتاب    ويعدُّ  الكتب  من  قراءة جديدة  القرآن  العصر، خصوص  تفسير  هذا  ما   اة في 

بيتعلَّ  فقد كتبينالمفس ر ومناهج    التَّفسير مراحل    تطو رق  الحميد   ،  عبد  الكتاب  محسن  سنة   هذا  في 

موضوع   تناولإلى    إضافةً ة متتالية،  ة وتاريخيَّ زمنيَّ تفسير القرآن ومروره بمراحل    تطو رتعرض فيه لو ،  1988

 . التَّفسيرمناهج المدارس الحديثة في  

 ة عام  الس الملامح  ة وافية، يمكن تلمُّ ة نقديَّ دراسة تحليلية استقرائيَّ ودراسته  راجعة هذا الكتاب  وبم

بيان منهجه   ثمَّ تفسير القرآن،    تطو رءة الجديدة في  في هذه القرا  هأسلوبواستشراف    وطريقته  المؤل ِّفلمنهج  

انطلق منها   الَّتيوابط والغايات والمقاصد  القواعد والأسس والمنطلقات والضَّ   بإبانة من  وتوضيحه  الجديد  

سلكه   الَّذيبيان أسلوبه    ثمَّ ومن  ،  بيان معانيه وكشف أسرارهتفسيره له، ب  في فهم القرآن الكريم والتزمها  

 أثناء تفسير كتاب الله، وطريقته في عرض تفسيره لكتاب الله من خلالها. 

إلى الحديث عن   إضافةً   ينالمفس ر ومناهج    التَّفسيرعلم    تطو ر  في هذا الكتاب مراحلَ   المؤل ِّف  تناول

والمعاصرة في هذا م، فهو من الكتب الحديثة  1988  عام  وألَّفَ هذا الكتاب  ،  التَّفسيرالمدارس الحديثة في  

المجال، ولذلك لفت انتباه الكثيرين من العلماء والباحثي في العصر الحالي، وحاز على إعجابهم وتقديرهم، 

 العربيَّة في عدد من الجامعات    ادراسي    ااعتماد هذا الكتاب مقر رً في    اكان سببً ، ما  خاصَّةواعتنوا به عناية  

 
 . 252عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، ص  (1)
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مسمَّ  تحت  )مقرَّ والدولية  الأردنيَّ   سيَّما ولا    ،المعاصرة(   القرآنيَّة  الد ِّراساتر  ى  أستاذ فة،  الجامعة  اعتن 

تقويمي    ،خاصَّةذا الكتاب عناية  به   عبَّاس هذه الجامعة فضل  في    التَّفسير مؤلفه   في اً كاملًا  وأفرد له مبحثاً 

 .(1) في العصر الحديث(  ينالمفس ر ومناهج    التَّفسير )اتجاهات  

الملامح   استشراف  في    المؤلِّف لمنهج    ة عامّ ال ويمكن  الجديدة  القراءة  هذه  تفسير   تطوّر في 

 القرآن من خلال ما يلي: 

عبد    المؤل ِّفيبدأ   .1 و   كعادته في كل ِّ   -الحميد محسن  وغاياته ب  -همؤلَّفاتكتبه  دوافعه  بيان 

حًا ومقاصده من تأليف هذا الكتاب،   تفسير   تطو ر في العصر الحديث رصد    روري ِّ من الضَّ   أنَّه   موض ِّ

المراحل  وبيان مساراتها  القرآن   في   التَّفسيروكتب    التَّفسيرة، من بداية نشوء علم  منيَّ ة والزَّ يَّ التَّاريخعبّ 

 الكرام وصولاً إلى العصر الحديث.   الصَّحابة عهد  

الرَّ  أنَّ وعلى  من  قد   غم  والمعاصرين  والحديثي  القديمي  من  والباحثي  العلماء  من  الكثيرين 

المجال ما يزال  ،  التَّفسيروكتب    ين المفس ر لة، ودرسوا مناهج  هذا الموضوع بأبحاث مختصرة أو مطوَّ   تناول

بقراءة   جديدة  لدراسة  الد ِّ   ااعتمادً   معاصرة، يتسع  السَّ على  هذه  ارسات  من  وهدفه   الد ِّراسة ابقة، 

بيانُ  المجال  هذا  في  والمعاصرة  الخ  الجديدة  الجديد  اصَّة ورؤيته  القديم  الموضوع  هذا  ، وتوضيحها  في 

مَّ  ذلك  في  تدريس    ا منطلقاً  مجال  في  خبّات  من  وكسبه  في   ينالمفس ر ومناهج    التَّفسير لم  عتعلمه 

 .(2) وخارجهجامعات العراق 

القرآن الكريم كتاب شامل ومتكامل، ويحتوي   بما أنَّ   ؛ عبد الحميد محسن    المؤل ِّف برأي   .2

ي، وَّلالأالمختلفة، وقصص    السَّماويَّة  الشَّرائع والأصول والأحكام، وتفاصيل     الد ِّينيَّة العقائد    على كل ِّ 

 
للنشر  (  1) النفائس  دار  )عمّان:  الحديث،  العصر  في  ومناهجه  واتجاهاته  أساسياته  رون  والمفسِّّ فسير  التَّ اس،  عبَّ حسن  فضل 

 . 89  - 70م(، ص 2016والتوزيع، 

 .7عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، ص  (2)
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، وبيان معانيه، وكشف يحتاج إلى تفسير شمولي ٍ   أنَّهدبير، ففكير والتَّ ديد في التَّ بالإضافة إلى منهجه السَّ 

لا   حتَّّ ،  الإسلاميَّة   الأمَّةقون من علماء  المحق ِّ   ا أجمع عليه  الَّتي  الأصوليَّة وابط  أسراره، ولكن وفق الضَّ 

 المفس ر إذا كان هذا    سيَّما ة، ولا  الصَّحيحفيحرف معان القرآن الكريم عن مقاصدها    المفس ر يضل  

حسب رأي   -ثمَّ   منو   .(1) ه الباطلةائر ريد حمل آيات الكتاب المبي على آوي  ، صاحب غرض مقصود

ة والحديثة بمنظار العصر القديم  القرآنيَّةللدراسات    اهذا الكتاب تقويمً   يُـعَدُّ   -محسن عبد الحميد   المؤل ِّف

 .(2)   ونقدي ٍ   وبأسلوب بحثي ٍ   الحديث

الكريم  مرَّ   .3 القرآن  تنقسم  تفسير  عديدة  مسارات  اتج ِّ في  رئيسي و اهي  بي  منهجيي 

 :(3) هما

 صلى الله عليه وسلم   النَّب  من عهد    بدأت  الَّتي الأصولي المنضبط:    التَّفسيرة في  الصَّحيحمنهج المسارات   (1

 من بعدهم.   التَّابعي وعهد  الكرام،    الصَّحابة ومن بعده  

 ة اتجاهات: ع إلى عدَّ تتفرَّ و ة، الصَّحيح منهج المسارات المنحرفة وغير   (2

 . وتفسيره  اعتمد على العقل وحده في فهم القرآن  ما فمنها   -

 ة الصرفة.ة الباطنيَّ وحانيَّ ة الر  اعتمد على العلوم العرفانيَّ   ما ومنها  -

 سبقت الإسلام.   الَّتيعوب للأمم والشُّ   الخرافي    قافي  اعتمد على الموروث الثَّ   ما ومنها  -

تعتمد    ثمَّ ومن   في  لم  المنحرفة  المسارات  هذه  الضوابط    التَّفسير جميع    ة العقلي  و   ة اللُّغوي  على 

في  الصَّحيح  النَّقليَّةو  و ،  التَّفسير ة  بها،  والوثوق  ضبطها  يمكن  سبَّ فلا  تفاسير  تأليف  إلى  بت انتهت 

 .وأحدثت بلبلة خطيرة في نواحي مختلفة من الفكر الإسلامي ِّ  الإسلامي ِّ انحرافات في المجتمع  

 
ابق، ص  (1)  .6المرجع السَّ

ة، ص ( 2) راسات القرآنيَّ  .287الحيانيّ، محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ

 .7، 6ص   عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، (3)
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ة في الصَّحيح، وهم أصحاب منهج المسارات  التَّفسيره أصحاب المنهج الأصولي في  وقد نبَّ 

وحكموا عليهم   ومقاصدهم،   أصحابها   ني اتالمنضبط إلى تلك الانحرافات، وكشفوا    الأصولي    التَّفسير

 إفساد معان القرآن الكريم، وتمويهها على الخلق والعباد.  ام تعمدوا قصدً أنهَّ ، و الد ِّينم مارقي في  نهَّ بأ

في العصر ن  عالم متمك ِّ   مسلم غيور وكل    على كل ِّ من الواجب  من المفيد و   من هنا كان  .4

 وانحرف منها. ها ونقدها وتقويم ما اعوجَّ  تطو ر ة والمنحرفة وبيان  الصَّحيح  تلك المسارات  الحديث رصدُ 

في عرض أفكاره وقراءته الجديدة وأسلوبه   المؤلِّف لطريقة    ة عامّ الكما يمكن استشراف الملامح  

 في هذا الكتاب من خلال ما يلي: 

للمواضيع   المؤل ِّف عرض   الحميد  عبد  فصول   تناولها  الَّتي   محسن  هذا من خلال خمسة  في كتابه 

 من المباحث.   ان عددً تتضمَّ 

 دوين قبل عصر الت    الت فسير :  و لالأالفصل  

تفسير   عصر  الكرام  صلى الله عليه وسلم الكريم    الرَّسول وهو  أجمعي   -وصحابته  عليهم  الله  و -رضوان  ه تناول، 

 : التَّالية وفق  في ثلاثة مباحث رئيس  المؤل ِّف 

في   صلى الله عليه وسلمالكريم    النَّب  تفسير    على كلامه    المؤل ِّفبدأ  ف:  صلى الله عليه وسلمالكريم    الر سول: تفسير  و لالأالمبحث  

عنه وفق ه لهذا الموضوع بطريقة طرح السؤال والإجابة  تناولمن هذا الفصل منطلقاً في بداية    وَّلالأ مبحثه  

 السُّنَّةآية من    نجد في تفسير كل ِّ فمعان القرآن كلها جملةً وتفصيلاً،    صلى الله عليه وسلم الكريم    الرَّسول : "هل بي  التَّالي

 . "؟الاصطلاحي    التَّفسيرما يمكن أن يدخل تحت مصطلح  

السُّ   عنيجيب هو  و  يفس ِّ   ؤال بالقول: بكل ِّ هذا  لم  المعن القرآن كل    صلى الله عليه وسلم النَّب  ر  تأكيد لا،  ه بهذا 

وإنَّّ الخاص    الاصطلاحي    فصيلي  التَّ  و فسَّ ا  ،  تفسيره  إلى  احتيج  ما  تفسيره  بيانهر  في  القرآن   صلى الله عليه وسلم ، كما 
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 السَّلام و   الصَّلاة فهمها، أو شرح عليه    الصَّحابة أشكل على    الَّتي بالقرآن، وكما في تفسير بعض الآيات  

 .(1) السُّنَّةاصطلاحاً معيناً، وشواهد ذلك كثيرة في كتب  

قي، اف المحق ِّ باعتُّ   النَّبويَّة   السُّنَّةرين في  وهو من المتبح ِّ   تيميَّةويطرح سؤالًا آخر حول تفسير ابن  

اعتُّض سائ لو  ابن    :فقال  ، لفيقول:  قول  تقول في  "  تيميَّةماذا  أن  قد بي لأصحابه   صلى الله عليه وسلم  الرَّسولعن 

 . "معان القرآن كما بي ألفاظه

هذا إلى   تيميَّةأن يصرف كلام ابن    فيقول: أجيبه بالقول: لا بدَّ   ،سؤاله  عن   جواباً   المؤل ِّففيرد  

 صلى الله عليه وسلم   النَّب    أنَّ   تيميَّةلها ضرورة، فمن غير المعقول أن يقصد ابن    صلى الله عليه وسلم   النَّب  كان بيان    الَّتية  المعان الاصطلاحيَّ 

 السُّنَّةلا يوجد في دواوين    التَّفسير لأن مثل هذا    ة لفظة على ما يقتضيه لسان العرب؛ر القرآن لفظقد فسَّ 

 .(2) فيهاأي  الرَّ في  خلاف  ة لا مجال لل ة استقرائيَّ وهذه قضيَّ   ، التَّفسيرولا في كتب  

لم يعرض   أنَّه ،  صلى الله عليه وسلمالكريم    الرَّسول على صدق    تدلُّ   الَّتي من المسلمات    أنَّ   المؤل ِّف يرى    هنا ومن  

النَّ  من  الكريم  القرآن  ألفاظ  يفس ِّ   أنَّه ، كما  ةاللُّغوي  احية  لتفسير  المتشابهات  لم  تعالى   الَّتي ر  بها الله  استأثر 

 شريع، وأسرار إعجاز القرآن الكريم. ، وحكمة التَّ ةالعلمي  ة، والحقائق  بعلمه، إضافةً إلى الآيات الكونيَّ 

 :الت ابعينو   -رضوان الله عليهم  -الص حابةالمبحث الثاني: تفسير  

ان من هذا في مبحثه الثَّ   الت ابعينو   -رضوان الله عليهم   -الص حابة  كلامه عن تفسير  المؤل ِّفبدأ  

 : ة أسباب أهم ها، لعدَّ بتفسير كتاب الله  النَّاسرضوان الله عليهم هم أعلم   الصَّحابة   إلى أنَّ  االفصل مشيرً 

 ومعاصروه. صلى الله عليه وسلم  الرَّسول م ورثة  أنهَّ  -

 عاصروا نزول القرآن الكريم، وفهموا لغته.  -
 
ابق (1)  . 15-13، ص المرجع السَّ

ابق (2)  . 18، ص  المرجع السَّ
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بلغتهم   - نزل  الكريم  ومعرفة   العربيَّةالقرآن  وفهم عميق  ودراية  علم  على  وهم  الفصيحة، 

 تامة بألفاظها وتراكيبها وأسبابها.

الكريم، و   ، خمسة مصادرف  التَّفسير   ا مصادرهم في أمَّ  القرآن  و المطهَّ   النَّبويَّة  السُّنَّة هي:  ، اللُّغةرة، 

 ات.والاجتهاد والإسرائيليَّ 

الأإلى    الصَّحابةفي معرض حديثه عن تفسير    المؤل ِّفويشير   بدور تتعلَّ   هميَّةملاحظة في غاية  ق 

 كي بقوله: كوك حولها، ويرد على هؤلاء المشك ِّ وإثارة الشُّ   الصَّحابة عن بتفسير  بعض المستشرقي في الط  

التُُّّ   إنَّ  وتراكيبها،    ي  التَّفسير اث  ضخامة  الآيات  بعض  معان  بيان  في  أقوالهم  وتنوع  للصحابة، 

يشك ِّ  المستشرقي  بعض  جعل  الآخر،  بعضها  وأحكام  نزولها،  مشروعيَّ وأسباب  تلك  كون في   الر ِّواياتة 

م يتلاعبون في تفسير آيات القرآن الكريم. وفي أنهَّ على    الصَّحابة منها، وإظهار  ومصداقي تها، وينتقصون  

 على هؤلاء وأمثالهم يقول:   المؤل ِّف  معرض رد  

أنَّ  - هؤلاء  أذهان  عن  غاب  وتمييز    الر ِّواياتهذه    لقد  ودراستها  بتصنيفها  تكفل  قد 

السَّ   الصَّحيح  من  والتعديل(  منها  الجرح  )علم  القوَّ   الَّذي قيم  بحسب  وصنفها  الأسانيد  ة، حلل 

 عف، والوضع. والض  

ع لا اختلاف هو اختلاف تنو    التَّفسير في    -رضوان الله عليهم  -الصَّحابة اختلاف    إنَّ  -

 تضاد.

ووضَّ   إنَّ  - أجلاه  فيه  اختلف  مَّ ما  والتعديل(  )الجرح  منهج  علَّ حه  قبول ا  شروط  من  م 

 .الر ِّواياتة على الضعيفة ومن  ت القويَّ رجَّح وضوابطها ف  الر ِّوايات
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 عدد قليل من إلاَّ   االألفاظ والمعان، فلم يكن يعرفهقيقة لما وراء  الاستنباطات الدَّ   وأم ا  -

، فقد أوتي والمعرفي    هم على درجة واحدة من المستوى الفكري  لم يكونوا كل    الصَّحابةف،  الصَّحابةعلماء  

الاستنباط  ًّ بعضهم حظً  بن    العقلي  ا وقوة في  بن عبَّاسأمثال عبد الله  ، وأُب بن كعب، وعبد الله 

 مسعود، وغيرهم. 

ات، واعتبارها أحد بخصوص الإسرائيليَّ   اً كلام   الصَّحابةعن تفسير    المؤل ِّف ونجد في سياق حديث  

إلى    الصَّحابةقد وجه    -المؤل ِّفبحسب رأي  -  صلى الله عليه وسلم   الرَّسول   إلى أنَّ   ا ، مشيرً الصَّحابةعن    التَّفسيرمصادر  

 شكيك.شويه والتَّ من الخلط والتَّ  اوراة خوفً نهاهم في البداية عن قراءة التَّ ، فوراةل مع التَّ عام  التَّ   كيفيَّة

قوا  فقال لهم: لا تصد ِّ   الصَّحابة على    صلى الله عليه وسلم   الرَّسول خ الإسلام لم يعد يخاف  سا ر لمَّ   ثمَّ ومن   -

 بوهم.ولا تكذ ِّ   ، أهل الكتاب

 غوا عني ِّ : بل ِّ صلى الله عليه وسلم  الرَّسولقال لهم  لم يبق حرج في الاطلاع،  و  تكامل نزول الآيات،ولـم ا   -

 ولا حرج.   ،ثوا عن بني إسرائيلوحد ِّ   ، ولو آية

 ا ، مرورً مكَّةبمدرسة   اءً بد  التَّابعيو  الصَّحابةفي عهد   التَّفسيرللحديث عن مدارس  المؤل ِّف وعرض 

الكرام في   الصَّحابةهذه المدارس انبثقت وتشكلت نتيجةً لجهود  ؛ فبمدرسة المدينة، وانتهاءً بمدرسة العراق

فيها كبار   وتتلمذ  القرآن،  بن  أسَّ   :مك ة فمدرسة    التَّابعي تفسير  المدينة: ،  عبَّاسسها عبد الله   ومدرسة 

 سها عبد الله بن مسعود. أسَّ   ومدرسة الكوفة: ،  سها أب  بن كعبأسَّ 

على الرغم    الصَّحابة لا ترقى إلى تفاسير    التَّابعي أنَّ تفاسير    -المؤل ِّفبرأي  -به  نويه  ا يجب التَّ ومَّ 

 .، ونهلوا من منابعهمالصَّحابةقد أخذوا علومهم عن    التَّابعي  من أنَّ 
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إ و  قائلاً:  والسَّ   التَّابعيتفسير    نَّ يردف  حجة،  يعتبّ  ذلك  لا  في  تفاسير أنهَّ بب  على  زادوا  م 

 :(1)  زولاكيب وأسباب النُّ والتَُّّ   اتق بالكلم فيما يتعلَّ   سيَّما ، ولا  الصَّحابة

الث من هذا الفصل، في مبحثه الثَّ   المؤل ِّف  تناولها   الَّتي   : الت فسيرالث: حركة تدوين  المبحث الث  

تدوين أنَّ  الحديث،    التَّفسير   فأورد  من  جزء  أنَّ هو  بتدوين  أوَّلاً   بدأالتدوين    ويرى  ونشأ النَّبويَّة  السُّنَّة    ،

 ها:وضرورات أهمُّ ة أسباب  نتيجة عدَّ 

 الكرام.   الصَّحابةو   صلى الله عليه وسلم   النَّب  عن زمن    النَّاسابتعاد   -

 . صلى الله عليه وسلم  النَّب  ل على لسان قو  ، والتَّ صلى الله عليه وسلم  النَّب  كثرة الأحاديث الموضوعة عن  -

 . صلى الله عليه وسلم النَّب  ندقة في عهد ما بعد  وانتشار الزَّ   ةة والعصبيَّ ة والمذهبيَّ ياسيَّ كثرة الأهواء الس ِّ  -

، كما أسلفنا. صلى الله عليه وسلم  النَّب  عن زمن    النَّاسبالانتشار المحدود كلما ابتعد    النَّبويَّة  السُّنَّةبدأ تدوين    ثمَّ من  و  -

ق عمر بن عبد العزيز، عن طري  هـــ( على يد الخليفة الإسلامي    124سنة )  النَّبويَّة  السُّنَّةوبدأ تدوين  

صنيف في بدأ التَّ ف،  التَّابعيفي عهد    التَّفسيربدأت مسيرة تدوين  ، و هري  الإمام الجليل ابن شهاب الز  

، ي  ميز في هذا العصر، وبدأت مع ابن جرير المك  بالتَّ   التَّفسير، بعد أن أخذت ملامح روايات  التَّفسير

لم   التَّفاسير ة من هذه  سخ الأصليَّ النُّ   فإنَّ   -المؤل ِّف وبحسب    -بن إسحاق،  محمَّد، و الكوفي    دي  والسَّ 

تبعه تفسير   ثمَّ هــ( ومن    200م سنة )تفسير وصل هو تفسير يحيى بن سلاَّ   أوَّل  أنَّ   اتصل إلينا، معتبًّ 

 . (2) وغيرهما  الطَّبّي  ابن جرير  

، لسُّنَّة، منها: تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن باروا القرآن الكريم بضوابط شتَّّ وهؤلاء فسَّ 

 .الر ِّوايات، أو تفسير القرآن ببعض  العقلي  أو تفسير القرآن بالاستنباط    للُّغة القرآن باأو تفسير  

 
 .7، 6ص   عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، (1)

 . 40، ص عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن  (2)
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 من حيث:  الطَّبّي  محسن عبد الحميد لتفسير    المؤل ِّف يعرض    ثمَّ ومن   

 ز في تفسير القرآن.أسلوبه المتمي ِّ  -

 .العربيَّة  اللُّغة و   الحديثوغزارة علمه في   -

 .الر ِّواياتيعرضها في تفسيره وذلك بتُّجيحه بي   الَّتيومن حيث آراؤه   -

الأصولي    التَّفسير في    الطَّبّي  منهج    أنَّ   امعتبًّ  المنهج  الإسلاميُّ التَّفسيرفي    هو  المنهج  وهو   ، 

ن أتوا من الَّذي  ين المفس ر في  أث ر    الَّذيإلى اليوم، هو المنهج المتكامل    الصَّحابةبع منذ عصر  ، المتَّ الصَّحيح

 ، والنظر. التَّاريخعلى عدد من المصادر وهي: الأثر، والبيان، و   الطَّبّي  بعده، وقد اعتمد فيه الإمام  

عدد من المدارس   الطَّبّي  قد تفرع عن مدرسة    أنَّهقائلاً:    الطَّبّي  في عرضه لتفسير    المؤل ِّفويتابع  

شكَّ   الَّتي،  يةالتَّفسير  تكون  أن  معيَّ لت  يمكن  بملامح  اتجاهات  تشتُّك  التَّ عام  نة  يمكن  من عرُّ ة  عليها  ف 

وهي خ ي  لالها،  بما  جميعها  الأصولي ِّ عرف  تشتُّك  في  الشَّ   بالمنهج  المدارس التَّفسيرامل  تلك  أبرز  ومن   ،

 .(1)  التَّفسير ( في  ةاللُّغوي  )المدرسة  

الحميد   عبد  محسن  لكتب  مراجعتنا  خلال  عن    همؤلَّفاتو ومن  ينقل  عندما  يبدأ   ينالمفس ر نجده 

أنَّ   نَّهلأ؛  الطَّبّي  بتفسير    دائمًا الإسلامي    التَّفسيرفي    الطَّبّي  منهج    يعتبّ  المنهج   الأصولي   الصَّحيح  هو 

 إلى اليوم، كما أسلفنا.  الصَّحابةالمتكامل المتبع منذ عصر  

 في تفسير القرآن الكريم  مدارس المنهج الأصوليِّّ  الث اني:الفصل  

، والمدرسة النَّقليَّة، والمدرسة ةاللُّغوي  الحديث عن المدرسة في  الفصل من كتابهفي هذا  المؤل ِّفه تناول

 أنَّ  ال فيها بشيء من الإفاضة، معتبًّ ، وفصَّ الماتريديَّة، والمدرسة  الأشعريَّة، ومدرسة المعتزلة، والمدرسة  ةالعقلي  

 
رون، ص  (1) فسير والمفسِّّ اس، التَّ  . 74، 73عبَّ
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المدارس هي   بعنوان: ألَّ   ثمَّ ومن  وقواعده،    التَّفسير ن أصول  تتضمَّ   الَّتي هذه  الحميد كتابه  عبد  ف محسن 

منهجية هذه   معتمدًا من هذا البحث،    التَّالي سنأتي عليه في الفصل    الَّذي (  التَّفسير)دراسات في أصول  

 . هقواعدوبيان   التَّفسيرالمدارس في تحديد أصول  

 : ةاللُّغويّ المدرسة   .1

 الَّتي   التَّفاسيرقد ظهر الكثير من    أنَّه  التَّفسير في    ةاللُّغوي  في سياق حديثه عن المدرسة    المؤل ِّفيورد  

 لألفاظ القرآن الكريم منها:   ة اللُّغوي  تعن بالمعان  

للفرَّ كتاب   القرآن  فمعان  الألفاظ    اهتمَّ اء،  وضبطها  في    القرآنيَّةبضبط  القراءات  عن  حديثه 

 اج. وتصحيحها، وكتاب معان القرآن للأخفش، ومجاز القرآن لأب عبيدة، ومعان القرآن للزجَّ 

، ةاللُّغوي    التَّفاسير انطلقت وظهرت منه    الَّذي ت بالمعان كانت الأساس  اهتمَّ   الَّتي وهذه الكتب  

للواحدي    التَّفسيرمثل   الكشَّ البسيط  وتفسير  للزَّ ،  خريجات والتَّ   ةاللُّغوي  بالمسائل    اهتمَّ   الَّذي  مخشري  اف 

 .أوسع تفسير يعدُّ   الَّذي، والبحر المحيط لأب حيان  ا ا واضحً ة اهتمامً حويَّ النَّ 

ضمن   حيث يتعلَّ   الَّذي  البيان    التَّفسير  اللُّغوي    التَّفسيرويدخل  من  ولغته  القرآن  بتُّكيب  ق 

 أخير. قديم، والتَّ شبيهات، والكنايات، والإيجاز، والإطناب، والتَّ والمجاز والتَّ   ،الحقيقة

التوع من    أنَّ   المؤل ِّف   دُّ ويع العديد من  صلى الله عليه وسلمالكريم    الرَّسولترجع إلى    التَّفسيربذور هذا  ، وهناك 

اللَّ   متلئة  التَّفسير كتب   الجاحظ  البيانيَّةفتات  بهذه  عبيدة، وكتب  القرآن( لأب  لم   الَّذي ، ككتاب )مجاز 

جديد، عث والتَّ ه ذهب إلى أبعد من ذلك باتجاه لم الشَّ المعاصرة له فقط، ولكنَّ   البيانيَّة  الد ِّراسات يقف عند  

 وابن قتيبة. 
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، ة الجرجان ِّ ق نظريَّ طبَّ   الَّذي  ،مخشري ِّ اف( للزَّ في بيان إعجاز القرآن )الكشَّ   البيانيَّة  الد ِّراساتومن  

 اجديدً   شيئًاأدخل    الَّذي   الرَّازي  وبيان خصائصه. و)تفسير(    كيب القرآن ِّ ر فيها من خلال تحليل التَُّّ وطوَّ 

هو اهتمامه الواضح بتُّتيب الآيات، وتحليلها، وبيان أسباب مجيئها على و   ؛ ألا في دراسة الإعجاز القرآن ِّ 

وانصبَّ  إعجازها،  على  والاستدلال  الكلمات    صورتها،  ترتيب  على  الآيات إلى  اهتمامه  ترتيب  جانب 

 . الزَّمخشري  ره  طوَّ   ثمَّ مكملًا لما بدأه الجرجان   الرَّازي    الد ِّينفخر    المؤل ِّف  دُّ ور، ويع والسُّ 

 مناهج ير عوة إلى تغي عبده قد جاء بالدَّ   محمَّداً  ادويستطرد في ذلك وصولًا إلى العصر الحديث، ع

المنابع  التَّفسيرفي    الد ِّراسة إلى  والعودة  فهم  يَّ وَّلالأ،  في  القاهر   ادً مجد ِّ   ،والحياة  الد ِّينة  عبد  منهج  بذلك 

النَّ   الجرجان   الجماليَّ ظريَّ في  للقرآن ة  نظريَّ ة  وهي  النَّ ،  البلاغيَّ ظمة  الأنّاط  وعالج  سواءة،  منها في   ،  ما كان 

البيان. وقد تفرَّ  بــ )الاتج ِّ اه سم ِّ عبده اتج    محمَّدع عن مدرسة  المعان، أو في   ،في تفسير القرآن(  اه الأدب  ي 

 . لواءهُ   حمل أمي الخولي  

باومَّ  عني  الرَّ   ناعصر   البيانيَّة  لد ِّراسات ن  عبد  عائشة  الشَّ   -حمنالحاضر  في  وذلك    ،-اطئ بنت 

ا ، وإنَّّ دائمًار واحد  ا لا تلزم نفسها فيما كتبته باتباع رأي مفس ِّ أنهَّ   المؤل ِّف  ، فرأى (البيان    التَّفسيركتابها )

أم   ، مخشري ِّ أم للزَّ   ،الرَّازي  فخر  أي للسواء كان ذلك الرَّ   ، في فهم الآية  الأدب  ق ذوقها  يحق ِّ   الَّذي أي  تَّتار الرَّ 

 .أم لغيرهم  ، للأصفهان ِّ 

 حقيقي    تطو رلم يحصل    أنَّهإلى نتيجة مفادها،    ةاللُّغوي  في نهاية حديثه عن المدرسة    المؤل ِّفويصل  

د (، وسي ِّ صوير الفني ِّ  أصدر )التَّ   الَّذي على يد سيد قطب  في العصر الحديث إلاَّ   البيان    التَّفسيرفي مجال  

نظريَّ  من  بدأ  هذا  منهجه  في  الجرجان ِّ قطب  التَّ ة  رحاب  إلى  وطو رها  الفني ِّ  ،  واكتشاف الشَّ   صوير  امل، 
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معتمدً   ةعام  الالخصائص   القرآن،  التعبير  رأي    -الأسلوب  الرَّ   -المؤل ِّف بحسب  ذوقه  وحس ِّ على  ه فيع، 

 .(1)   القديمالعرب    البيان    النَّص  المرهف، وعلمه بخصائص    اعري  الشَّ 

 : الن قلي ةالمدرسة   .2

 الَّتي   المطهرة   السُّنَّة ن نقلوا  الَّذي،  صلى الله عليه وسلم  النب   صحاب أهذه المدرسة تعود إلى    أصل   أنَّ   المؤل ِّف يعتبّ  

 ، وتابعيهم.التَّابعيعن طريق    الر ِّواياتانتقلت    ثمَّ للقرآن الكريم، ومن   وَّل الأ   التَّفسيرباعتبارها مصدر  

 الَّذي   التَّفسير ( في  ضمن إطار )المنهج الأصولي    التَّفسير في    ا شكلت مسلكً   النَّقليَّة هذه المسارات  

 بالمأثور.   التَّفسيرالمعروفة مع تغليب رواية    التَّفسير   ضوابطَ   -ها بمدارسه كل ِّ   -يعتمد 

الرُّ  المدرسة:  المؤس ِّ   وادمن  لهذه  هذه   الطَّبّي  الإمام  و ابن كثير،  و   الثَّعلب  و   الطَّبّي  سي  رائد  هو 

إلى   بالإضافة  بذكر ة،  يَّ التَّفسير   لر ِّواياتبا  اهتمَّ   الَّذي تفسير  الصاحب    الثَّعلب  المدرسة،  اكتفى  ولكنَّه 

 .الإسرائيليَّات دون أن يعلق عليها

ابن كثير  يعقب عليها بالجرح والتَّ يَّ التَّفسير   الر ِّواياتذكر    الَّذي   ومن روَّادها  ومن ،  عديلة، وكان 

المدرسة    الَّتي  التَّفاسيرأشهر   هذه  المنثورالد  "انبثقت عن  مع    الَّذي،  للسيوطي    " ر   أيَّ   الر ِّواياتلم يخلط 

 ة فيما جمع. حَّ الص ِّ   ى شيء آخر، ولم يتحرَّ 

المدرسة    المؤل ِّفوينهي   إنَّ   النَّقليَّةحديثه عن  يتصوَّ   التَّفسير)  بالقول  فيه  المأثور( لا  أن يحصل  ر 

 .(2)   مانةبأ  نقله يجب  فعن النب  قل  الأصل فيه هو النَّ   لأنَّ  -المؤل ِّفبحسب رأي    -تطو ر

 : ةالعقليّ المدرسة   .3

 
ة، ص 7، 6عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، ص  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 121-119، عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ة، ص عبد (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .121-119الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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القرآن نبه الإنسان   أورد أنَّ   ثمَّ بتعريف العقل، ومن    ةالعقلي  عن المدرسة  في حديثه    المؤل ِّفينطلق  

 .(1)   ويدلل على ذلكر القرآن،  ليتدبَّ   ؛ من أجل استخدام عقله

 مدرسة المعتزلة:  .4

حليل لما قاله والتَّ   لتَّدقيقوبا،  التَّفسيرو   التَّأويلعن المعتزلة، وأفكارهم ومنهجهم في    المؤل ِّفث  يتحدَّ 

هذا    المؤل ِّف  ياقفي  لنا  يتبيَّ   الس ِّ ما   أنَّه   وهذا  الباحث،  برأي  المعتزلة  مذهب  عن  المدافع  موقف  يقف 

آيات    أيضًالاحظناه   )تفسير  فاتفي كتابه  و   الص ِّ المثبتة  معتبًّ المؤوَّلةبي  بالعقل   أنَّ   ا(،  يقصدون  المعتزلة 

 .(2)   المشتُّك بي العقول  هو الحد    الَّذيو   ،عام  العقل ال 

 مدرسة الأشاعرة:  .5

بي النقل  التَّوفيق اولح الَّذي  أبو الحسن الأشعري  س مذهب الأشاعرة هو مؤس ِّ   أنَّ  المؤل ِّف يعتبّ 

يها في كتابه )تفسير آيات لف( كما يسم ِّ )مدرسة السَّ أو  والجماعة )أهل الإثبات(    السُّنَّة تبناه أهل    الَّذي 

فات  يها في  ( كما يسم ِّ التَّأويلاه المعتزلة )مدرسة  تبنَّ   الَّذي  التَّأويل( وبي أهل العقل و المؤوَّلة بي المثبتة و   الص ِّ

فات كتابه )تفسير آيات    (. المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ

م لم يخرجوا أنهَّ   ابًّ ، معتالتَّفسيرمحسن عبد الحميد يدافع عن منهج الأشاعرة في    نلاحظ أنَّ وهنا  

، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير اللُّغةفي ضوء قواعد    التَّأويليقوم على أساس    الَّذي   عن المنهج الأصولي ِّ 

 .(3)   وتفسير القرآن بقواني العقل لسُّنَّةالقرآن با

 : (1) في تفسير القرآن الفلسفيُّ الث: المنهج  الفصل الث  

 
 .122المرجع السابق، ص  (1)

ة، ص  (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .121-119عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

 .119المرجع السابق، ص  (3)
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دعت إلى الولوج في المنهج   الَّتيوالدَّوافع  ه لهذا الفصل ببيان الأسباب  تناولفي بداية    المؤل ِّفبدأ  

 ها إلى ثلاثة عوامل: وأرجعَ   ،التَّفسيرالفلسفي في  

ال - في   سيَّما ولا    شهدها العالم الإسلامي    الَّتية  اخليَّ بدلات الدَّ ل والت  حو  والتَّ   طو رتَّ مسايرة 

 .الفكريَّةالمجالات  

، بعد البدء بتُّجمة ة للفكر الإسلامي  الفلسفة اليونانيَّ   سيَّماة ولا  غزو الفلسفات الأجنبيَّ  -

 .العربيَّة  اللُّغة تلك الفلسفات إلى  

الد ِّ  - موقف  في وجه هجمات   الإسلاميَّةوالعقيدة    الإسلامي ِّ   الد ِّينفاع عن  الوقوف في 

 . الإسلاميَّةمتفلسفة الأديان الأخرى على ثوابت العقيدة  

ق عمُّ والفلاسفة المسلمي إلى التَّ   المفك ِّريناه فريق من  افع وراء اتج ِّ هذه الأسباب والعوامل كانت الدَّ 

الفلسفات   ترجمتها إلى  تمَّ   الَّتي في دراسة  والرَّ   العربيَّة  اللُّغة ت  اعتبارات أنَّ   د  وتحليلها   عليها، منطلقي من 

التَّ  أوجب  قد  الكريم  والتَّ فك  القرآن  بالنَّ دبُّ ر  التَّ العقلي  ظر  ر  أجل  من  ومحر ِّ ،  والملاحدة  للمنكرين  في صدي 

 .الأديان 

وابن    والفاراب    أمثال الكندي    -والفلاسفة المسلمي  المفك ِّرينعدد من    حاول من ذلك    اانطلاقً و 

رشد  وابن  من   التَّوفيق  -سينا  العقل  في  نظرهم  وجهة  من  ثبت  ما  وبي  الكريم  القرآن  نصوص  بي 

 اليقينيات.

وبالرغم ،  القرآنيَّةحليل المتكامل للنصوص  والتَّ   التَّفسير إلى    ة لم ترقَ ت الفلسفيَّ اولاهذه المح  نَّ  أ إلاَّ 

ذل فإنَّ من  فكري ٍ   ك  نسق  بقوا على  الفلاسفة  يتأنهَّ واحد وهو    هؤلاء  إلهيَّ عام  م  مع نصوص  يقينيَّ لون  ة  ة 

 .لم يستطيعوا الابتعاد عن فضاء نصوص الوحي الإلهيفة،  قاطعة وليست وضعيَّ 
 
 وما بعدها. 230ص   عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، (1)
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 مناهجهم، ، وبيَّ التَّفسير ن انتهجوا هذا المنهج في  الَّذيلمنهج هؤلاء الفلاسفة    المؤل ِّف وقد عرض  

وانتهى إلى استنتاجات تمحورت   يمكن أن تؤخذ عليهم،  الَّتي المآخذ  بيَّ و   أخطئواوأين    ،ووضح أين أصابوا

 : ، هيحول أربع نقاط رئيسة

 اهي أو مسلكي هما:ذ اتج ِّ قد اتََّّ  التَّفسيرفي   المنهج الفلسفيَّ   نَّ إ .1

، التَّفسيرفي    قيق لمعن الآية ضمن المنهج الأصولي  حليل الدَّ ق والتَّ عمُّ هو مسلك التَّ   :و لالأاه  الاتِّّ 

 .وابن رشد   بعه الكندي  اتَّ   الَّذي ريق  وهو الطَّ 

الالاتِّّ  فلسفات أجنبيَّ   :ثانياه  القرآن إلى  ة دون ضابط، والوصول إلى مسلك إخضاع نصوص 

مقتضيات   حيث  من  باطلة  الطَّ الشَّرعنتائج  وهو  العقل،  منطق  ومن حيث  سينا  اتَّ   الَّذي ريق  ،  ابن  بعه 

 . والفاراب  

القرآن ن فسَّ الَّذيالفلاسفة    ينالمفس ر فئة من    -المؤل ِّف بحسب رأي  -  تخرج  .2 روا آيات 

لعارضة والحاكمة باطلة وغير مقبولة، وأخضعوا آيات القرآن الكريم إلى المصطلحات ا تفسيراتٍ الكريم 

حياة   أسلفنا  تولَّ   الَّتي   الأمَّة في  والبدلاَّ التَّ   نتيجة دت كما  بتيارات  تمثَّ   الَّتي   الفكريَّة ات  طو ر تَّ ت  لت 

 ة.ة واليونانيَّ بالفلسفات الأجنبيَّ رة  ة مختلفة ومتباينة متأث ِّ ة وتفسيريَّ اهات فكريَّ واتج ِّ 

فكر   .3 في  إسلاميَّ   الإسلاميَّة  الأمَّة ظهر  فلسفيَّ تيارات  أصوليَّ ة  وغير  دخيلة،  وغير ة  ة، 

 ة تيارات منها:في عدَّ  بوضوحمنضبطة، تبلورت معالمها  

، كما ظهر الوثني    بي نصوص القرآن الكريم والفكر اليونان    : يُّ الت وفيق  الفلسفيُّ   الت يار -

 . في تفسير ابن سينا والفاراب  
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ها إلى فكرة الوحدة والحلول في راءه كل  وآأرجع نظرياته    الَّذي  : وفيُّ الصُّ   الفلسفيُّ   الت يار -

 . باعتباره وحي إلهي    سق القرآن ِّ ها عن النَّ أبعدَ ، فالقرآنيَّةتفسير الآيات  

 على أصول مذهبه بصرامة فائقة.   القرآنيَّةف في تأويل الآيات  تطرَّ   الَّذي   ع:شيُّ تيار الت   -

قوا في فهم معان القرآن ، ولم يتعمَّ القرآنيَّةوص النَّص  ن نظروا إلى ظاهر الَّذي تيار الخوارج: -

 ها. وراءالكريم، ولم يلتمسوا الحكم والأسرار  

رأي   .4 الاتج ِّ التَّيار هذه    فإنَّ   المؤل ِّفوبحسب  عن  المنبثقة  الفلسفية  الثَّ ات  المنهج اه  في  ان 

ة دون في إخضاع نصوص القرآن إلى فلسفات أجنبيَّ   -كما أسلفنا  -لالفلسفي لتفسير القرآن المتمث  

الفلسفي  يتَّ الضابط، ك و ي  التَّوفيقار  الصُّ   التَّيار،  توصَّ وفي  الفلسفي  وقد  في ،  باطلة  نتائج  إلى  لت 

 ، ومن حيث منطق العقل، بحيث: الشَّرع، من حيث مقتضيات التَّفسير

 لهم.  التَّابعي وإجماع أصحابه، و ،  صلى الله عليه وسلملا يقبلها العقل القويم المنقول عن رسول الله  -

 . في أساليب البيان العرب    اللُّغوي  يرفضها المنطق   -

 :في تفسير القرآن  ابع: المنهج العرفانيُّ الفصل الر  

العرفان ِّ   المؤل ِّف  تناول المنهج  الحديث عن  الفصل  أنواع: في  ل  ، والمتمثُّ التَّفسيرفي    في هذا  ثلاثة 

و الإشاري    التَّفسير و وفي  الصُّ   التَّفسير ،  مبيـ  الباطني    التَّفسير،  فيها،  رأيه  وبي  بينها،  وقارن  المقصود   أنَّ   انً ، 

ل العميق في أمُّ وفيي على التَّ ياضة والكشف، وتقوم عند الصُّ تأتي عن طريق الر ِّ   الَّتي  المعرفةُ   بالمنهج العرفان ِّ 

ك ة كانت تتحرَّ وحيَّ ياضة الرُّ لوك، هذه الر ِّ تصفية القلب واستقامة السُّ ة لله عن طريق  امَّ ة التَّ وحيد والعبوديَّ التَّ 

النُّ  البوة، ولكنَّ داخل  فيما بعد خرجت على الإسلام مع  والتَّ طو ر تَّ ها  الفكر   الَّتي بدلات  ات  دخلت على 

الأجنبيَّ  الفلسفات  غزو  بعد  واليونانيَّ الإسلامي  الإسلامي ِّ ة  للفكر  آنفً   -ة  أشرنا  الحديث عن   -ا كما  في 
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بوة كان في عصر النُّ   الَّذيوالقويم    الصَّحيح   ، وانحرفت عن المنهج الإسلامي ِّ   التَّفسيرالمنهج الفلسفي في  

 . التَّابعيو   الصَّحابةو 

( لدى ى بمصطلح )الغنوصبما يسمَّ  ا كان معروفً   ظام أو المنهج العرفان  هذا الن ِّ  نَّ بأ المؤل ِّف ه وقد نوَّ 

 كانت قبل الإسلام.   الَّتيالأمم  

 : (1) الإشاريّ   الت فسير .1

ق في ة للتعمُّ ة ذكيَّ ت عقليَّ اولاما هو إلا مح   أنَّه، قائلاً:  الإشاري    التَّفسيرفي وصف    المؤل ِّف يعرض  

النَّ  منها على  ينطبق  المرتبطة بالألفاظ، وسياق الأسلوب،  معان الآيات، وما  ويساعد في فس، والآفاق 

 فس، والبعد عن الهوى.ة الإيمان، وإخلاص العبادة، وصفاء النَّ الوصول إليها قوَّ 

إ  الإيماء،  نَّ إذ  تعني  التَّ  الإشارة  بها  ذهن   الَّتي لات  أمُّ والمقصود  في  ينقدح  ما  طريق  عن  تحصل 

أمور لطيفة لها ارتباط ومناسبة مع ة، لإدراك  وحيَّ ياضة الرُّ العارف في حالة استغراقه في الوجد والر ِّ   المفس ر

  ظواهر الآيات.

على   ، ويستدلُّ الصَّحابةي قديم يعود إلى عهد  الشَّرعبهذا المعن    الإشاري    التَّفسير   وهو يرى أنَّ 

 ر.النَّصلسورة  عبَّاسذلك بتفسير ابن  

خرج عن إطار الفهم   طو ر تَّ في سياق هذا ال  أنَّه  ، إلاَّ تطو رو   نّا   الإشاري    التَّفسيرن  : إويردف قائلاً 

 المفس ر على ما يتخيله    معتمدًا،  عن هذا الفهم الأصولي    وبدا في كثير من الأحيان مستقلا    الأصولي للآية، 

 .ة تقوم بادعاء الكشف والإلهامحجَّ   لا وجود ولا سند لأي ِّ   أنَّه   الكشف والإلهام، إلاَّ   أنَّه   الإشاري  

 
ابق، (1)  وما بعدها. 160ص  المرجع السَّ
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من    المؤل ِّفوينتهي   وموقفه  رأيه  بيان  معتبًّ   التَّفسير إلى  لم   الإشاري    التَّفسير  أنَّ   االإشاري   إذا 

 لا دليل عليه من داخل الآية ولا من خارجها.   ا ا غنوصي  ينقلب تفسيراً عرفاني    النَّص  ينضبط بضوابط فهم  

هذا   ياقوفي  تفسير    المؤل ِّف يأخذ    الس ِّ با   الألوسي  على  واهتمامه  ونقله الإشاري  ات  لتَّفسير تأثره  ة 

 .(1)القرآنيَّةعن روح الآيات    االإشارات، وكان كثير منها بعيدً   لمجموعة كبيرة من هذه 

حذر   لكن ه، ولكن بشروط وضوابط،  الإشاري    لتَّفسير محسن عبد الحميد قد قبل با  المؤل ِّف فنجد  

 النَّوع ة، وجاء بشواهد كثيرة كأمثلة على هذا  في الانحرافات العقائديَّ   التَّفسير من    النَّوع من استغلال هذا  

 . التَّفسيرمن  

رأي   فإنَّ   المؤل ِّفوبحسب  الحميد  عبد  في    الأصوليَّةالإشارة    محسن  ألا التَّفسيرمقبولة  بشرط   ،

 . التَّفسيرفي    الأصوليَّة ا تَّرج عن القواعد  نهَّ لأ  ة فعندها تكون غير مقبولة؛ وفيَّ الصَّ   تنتقل إلى 

 : وفيُّ الصُّ   الت فسير .2

مَّ صو  التَّ   بأنَّ   قائلاً   وفي  الصُّ   التَّفسير وصف    المؤل ِّف يعرض   واليأس  بالحقائق،  الأخذ  هو  ا في ف 

 .أيدي الخلائق

الصُّ  المذهب  متحاملاً    وفي ِّ وفي معرض حديثه عن  الصُّ عل  كثيراًنجده  رائد  بن   الد ِّينة محي  وفيَّ ى 

 (. )تفسير القرآن الكريم  ى بـالمسمَّ إليه  المنسوب    التَّفسير في    كيشكالتَّ و عن في عقيدته،  درجة الطَّ   لىإ   ، عرب

لا   -الد ِّينوإن صدرت منه أقوال تَّالف    -ابن عرب  ذلك أنَّ   رجَّحما ي  إلى أنَّ   المؤل ِّف ويذهب  

تفسيره   أوَّل لالة الباطنية من  يسير في طريق الضَّ ف  التَّفسيرصاحب هذا    وأم ا  ،وابيلبث أن يرجع إلى الصَّ 

 .إلى آخره

 
ة، ص  (1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  . 290، 284الحيانيّ، الدُّ
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الحميد   عبد  محسن  من كتب  آخر  موضعٍ  يتهجَّ   ه مؤلَّفاتو وفي  ومنهجه نجده  عرب  ابن  على  م 

بل  التَّفسير  آيات  على  ي  )تفسير  الحميد  عبد  محسن  ففي كتاب  برمتها،  فاتعقيدته  المثبتة    الص ِّ بي 

بعقيدة محي  المؤوَّلةو  يطعن  المك ِّ   الد ِّين( نجده  )الفتوحات  أمَّ   الَّذي ة(  يَّ ابن عرب في كتابه  من  هات يعتبّ 

ويتَّ  الجمهور،  باالكتب بإجماع  معتبًّ   لتَّأويلهمه  أهوائه   أنَّ   االمذموم،  إلى  أخضع كتاب الله  قد  ابن عرب 

ياقرف وادعاء الكشف، وفي هذا  الص    القائم على نسج الخيال والمنهج الباطني    وفي  ومذهبه الصُّ  ومن ،  الس ِّ

ا  لاحظ هجومً نة  محسن عبد الحميد ومقابلاته وحواراته الإعلاميَّ   مؤلَّفاتخلال مراجعة الباحث لأغلب  

ة عندما سئل قاءات الحواريَّ في أحد الل ِّ   أنَّه  حتَّّ محسن عبد الحميد،  بن عرب من    الد ِّين  يعلى محي  اكبيرً 

ولا يقابل كثرة   ، في تفسيره، فالتوحيد يقابل الشرك  هعن تفسير ابن عرب قال: "نبّأ إلى الله تعالى ما قال

 .(1) الوجود"

من    المؤل ِّف وينتهي   وموقفه  رأيه  بيان  إلى   طريقٌ   وفيَّ الصُّ   التَّفسير   أنَّ   امعتبًّ   ، وفي  الصُّ   التَّفسير إلى 

 . التَّفسير ، وهو من حيث العموم مسلك إلى الانحراف في  الباطني    التَّفسير

 :الباطنيُّ   الت فسير .3

ة هم جماعة من اليهود من أنشأ الباطنيَّ   أوَّل ن  بأ قائلاً    الباطني ِّ   التَّفسيرفي وصف    المؤل ِّف يعرض  

بع حريف في تاريخ الإسلام، وقد اتَّ ة من أكبّ حركات التَّ ة وشرذمة من الوثنيي، والباطنيَّ والمجوس والمزدكيَّ 

من دينه،   انهائي    ينسلخ المدعوُّ لهم من مرحلة إلى أخرى،  و نقليأساليب خطيرة ل  يدعونهمالباطنيون مع من  

 ويؤمن بدين جديد. 

 
ة، ص  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .121-119عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ

ة، ص و  راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ رُ: الحيانيّ، الدُّ
َ
 .290يُنْظ
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إلى  المؤل ِّفويذهب  ،ب إلى تفاسير وكتب معينة لفرق أخرىالباطني تسرَّ  التَّفسير أنَّ  المؤل ِّفويرى 

تتالباطنيَّ   التَّفاسير   أنَّ  لا  مح  علَّق ة  أو  القرآن  ولكنَّ اولبتفسير  فهمه،  ونحل  ة  مذاهب  إلى  لتصل  ها كتبت 

 .(1)   .الإسلامقافات والأديان الغريبة عن طبيعة  نتها مصادر الثَّ كوَّ 

 الت فسير للقرآن، والمدرسة الحديثة في    العلميُّ   الت فسير الفصل الخامس:  

حديث   سياق  في    المؤل ِّف في  الحديثة  المدرسة  )  التَّفسيرعن  أسماه  لما   ، (العلمي    التَّفسيريعرض 

العدي  الإطار للحديث عن  العلماء، كويتعرض في هذا  أنَّ   الغزالي  و   الرَّازي  و   الشَّاطب  د من  نبهوا إلى   من 

على قدرة الله تعالى، وحكمته، وعلمه، بتعاقب   تدلُّ   الَّتي القرآن الكريم يتضمن الكثير من الاستدلالات،  

 هؤلاء العلماء لم يد عوا أنَّ   يرى أنَّ ،  مس والفضاءماوات والأرض، وأحوال الشَّ هار، وأحوال السَّ يل والنَّ اللَّ 

يحتوي على   أنَّهروا  القرآن الكريم فيه تفاصيل العلوم بـــ )الفعل( وحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وقرَّ 

 مبادئ تلك العلوم والمعارف بــ )القوة(. 

 اهي: ، أحد اتج ِّ العلمي    التَّفسيرمذهب  خذ  يمكن أن يتَّ   ، المؤل ِّفوبحسب رأي  

  .القرآنيَّةفي كشف مدلول الآية    ة العلمي  تسخير الحقائق    :و لالأاه  الاتِّّ 

  دة المعالم.ة محدَّ ة علميَّ ة أو نظريَّ تفسير آية قرآنية بحقائق علميَّ   :ثانياه الالاتِّّ 

 عاش   الهجري  الث عشر  القرن الثَّ   يعتبّ أنَّ   المؤل ِّف ، فالتَّفسيرق بالمدرسة الحديثة في  ا فيما يتعلَّ أمَّ 

الإسلامي    فيه والمجتمع  التَّ   ئةسي ِّ   ا أوضاعً   المسلمون  من  الفكري  خلُّ وحالة  من   ،والحضاري    ف  وكان 

 روف ما يلي: لبية لتلك الأوضاع والظُّ المنعكسات السَّ 

 
ة، ص  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول كتور محسن عبد الحميد وجهوده في  ، و 121عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ رُ: الحيانيّ، الدُّ

َ
يُنْظ

ة، ص  راسات القرآنيَّ  .290الدِّّ
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 وهداية القرآن الكريم.   ته عن طريق الحق ِّ بأغلبيَّ   سلامي   والمجتمع الإد المسلميابتعا .1

 وانطفأت.  ة الفكر والازدهار، خبت جذو ، ف ف الفكري  خلُّ الانحطاط والتَّ  .2

 ة. جريبيَّ التَّ   ةالعلمي  ف الحركة  توقُّ  .3

 واكل. بصبغة الخرافة، والتَّ   الإسلاميَّة  ةالعقلي    اصطباغ .4

ئة  ي ِّ استغلال هذه الأوضاع السَّ امعي في  للمستعمرين الطَّ   ا قويا  ئة كانت حافزً ي ِّ هذه الأوضاع السَّ 

 ة للإسلام والمسلمي. ، وتقييد الحركة الحضاريَّ فكير في احتلال العالم الإسلامي ِّ والتَّ 

شكَّ الوقت  وفي     السَّ لت  نفسه  الأوضاع  القاعدةَ ي ِّ هذه  دافعً   ئة  وكانت  قويا  المتينة،  للعلماء   ا 

التَّ   الإسلاميَّة  الأمَّةمن  المتنورين   المأساويَّ   ة بجديَّ فكير  إلى  أوضاعه  من  الإسلامي  العالم  إنقاذ  أجل  ة من 

 والكون، والحياة.   القرآن الكريم ية وإعادة بناء نظراتهم إلى مسائل  والمتُّد ِّ 

رشيد   محمَّد و   عبده  محمَّد و   الأفغان    الد ِّينوالإصلاحات على يد جمال    الد ِّراساتوقد بدأت تلك  

الرَّ  القرن  في  الهجري  رضا،  عشر  تعبير  ابع  وبحسب  جمال    المؤل ِّف،  مؤس ِّ   الد ِّين يعتبّ  المنهج الأفغان  س 

الإسلاميَّ   أنَّ   المؤل ِّفيرى    ثمَّ ، ومن  التَّفسيرالحديث في   مرحلة حضاريَّ   المجتمع  ينتقل من  مرحلة لم  ة إلى 

العصرة أخرى إلاَّ حضاريَّ  الكريم   الَّذي  الحديث    على مشارف  القرآن  المنهج الجديد في تفسير  فيه  ظهر 

دعائمه   الَّذي أسلفنا  -أرسى  الموج ِّ   الأفغان    الد ِّينجمال    -كما  وكان  الوثقى(،  )العروة  خلال  ه من 

المنار(،    الأساسي   )تفسير  واط ِّ   فمكَّنتهلـــ  والتعديل،  الجرح  وعلم  للحديث،  المنار(  )صاحب  لاعه دراسة 

 ات. من نقد سند الإسرائيليَّ  على قواني الحياة، وقواعد العمران البشري ِّ 

 :(1)   الأفغاني  أن    امعتبر  لاثة، في حديثه عن العلماء الثَّ   المؤل ِّف ويستطرد  

 .الح لف الصَّ وأعمال السَّ   المطهرة  النَّبويَّة  السُّنَّةو   الكريم   للقرآن الصَّحيحدعا إلى الفهم   -
 
 وما بعدها. 218ص   عبد الحميد، تطوّر تفسير القرآن، (1)



162 

 

 

  معالمه، وأوضح ملامحه. وبيَّ   التَّفسيرم في أسس  تكلَّ  -

المناهج   - الكريم    الَّتية  يَّ التَّفسير هاجم  القرآن  حقائق  ام قح بإ  النَّاسعن  حجبت 

 . التَّفاسيرالغريبة في    ةاللُّغوي  و   النَّقليَّة، و ةالعقلي  والعلوم    المصطلحات

 :الَّذيعبده،   محم دجاء   ث  ومن  

 وسار على نهجه. ، ر بشيخه الأفغان ِّ تأثَّ  -

 كان يلقيها في الجامع الأزهر.   الَّتي  التَّفسيردروس  ب  اا مهم  لعب دورً  -

 قبل وفاته.   التَّفسيرر خمسة أجزاء من القرآن الكريم وفق المنهج الحديث في  فسَّ  -

 : الَّذيرشيد رضا،    محم دجاء   ث  ومن  

 عبده، وسار على نهجه.   حمَّدر بمتأثَّ  -

 عبده بعد فاته.  محمَّد أكمل تفسير  -

 قل.الجمع بي العقل والنَّ   حاول  -

على   - القواعد  أنهَّ   ينالمفس ر أخذ  إلى  الواضحة  الكريم  القرآن  أخضعوا نصوص   ة العلمي  م 

و والفلسفيَّ  التَّ   الأصوليَّة ة  دون  بالضَّ الحادثة،  في  الصَّحيحوابط  قيد  علماء اتَّ   الَّتي   التَّفسير ة  عليها  فق 

 .قون القرآن المحق ِّ 

على   - القواعد أنهَّ   ينالمفس ر أخذ  استنباطهم  وعدم  الوجود،  في  الله  سنن  عن  غفلوا  م 

 من القرآن الكريم.   الاجتماعيَّة 

المتشابهاتالمؤو ِّ   ين المفس ر انتقد   - لبعض  عليه نهَّ لأ  ؛ لي  ما كان  تأويلاتهم  في  خالفوا  م 

 .الرَّازي  المعتزلة والأشاعرة، والإمام    سيَّماولا    ،السلف

 ة وأفكارهم وبدعهم.وفيَّ ات الصُّ التَّيار ة، وهاجم بشدة  الإشاري  ات  التَّفسير رفض   -
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 عيفة. ات الكثيرة والأخبار الضَّ من الإسرائيليَّ   التَّفاسير مفيدة لتنقية    تحقيقاتٍ حقَّقَ  -

في   الحديث  بنظر  يمث ِّ   التَّفسيرفالمنهج  الثَّ   المؤل ِّفل  الأعلام  هؤلاء  شكَّ الَّذيلاثة،  جهود  لوا  ن 

المنهج الحديث في    (الت فسير )المدرسة الحديثة في   ينبغي أن   الَّتي  وأصوله وأسسه  التَّفسير ووضعوا قواعد 

 ر يريد الولوج في تفسير القرآن الكريم برؤيا حديثة ومعاصرة. مفس ِّ  كلُّ يسير عليها  

 : (1)   ةالت اليفي النِّّقاط  صها محسن عبد الحميد  والأصول والأسس، يلخِّّ هذه القواعد  

تها ي الأمم وتدنيها وقوَّ ، وأسباب ترق ِّ بيان سنن الله في الخلق، ونظام الاجتماع البشري ِّ  .1

 .وضعفها

أنَّ  .2 حقيقة  الدَّ   بيان  سعادة  بي  يجمع  فهو  وسيادة،  سلطان  دين  الدُّ الإسلام  نيا ارين 

 .والآخرة

 هم، نسب  الواحد، لا   في كل ِّ أنحاء العالم هو دينهم الإسلامي ِّ انتماء المسلمي    تأكيد أنَّ  .3

حكوم ولا  لغتهم،  ويوح ِّ   الَّذي هو    الد ِّينف،  اتهمولا  النَّ   اخيويؤ دهم،  يجمعهم،  بغض  عن بينهم  ظر 

 ة.ة الوطنيَّ أو الجنسيَّ   اللُّغةسب أو  العرق أو الن  

 : فيل ا تتمث  نّ  إ فوسماتها،   الت فسيرا مقومات منهج المدرسة الحديثة في  أم  

أياَّ لاو كانت متد   الَّتيضمن سياق معان الألفاظ    القرآنيَّةتفسير الآيات   .1 العرب  م ة بي 

 .نزول القرآن 

 ا تحجبنهَّ لأ ؛ ابقةالسَّ  التَّفاسيرأرهقت   الَّتية البلاغيَّ و  ةاللُّغوي   الدراسات الإكثار منعدم  .2

 .هداية القرآن   عنا
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ولذا   ؛ جميعًالحياة الإنسان والبشر    ا الكريم أنزله الله تعالى دستورً   القرآن  الانطلاق من أنَّ  .3

 . معًايجب أن ينصب في توصيل هداية القرآن الكريم إلى العقول والقلوب  المفس رعمل    فإنَّ 

من   .4 الاستفادة  المتنو ِّ   تطو ر ضرورة  والثَّ العلوم  الإنسانيَّ عة  والمتعد ِّ قافات  الحديثة  في ة  دة 

 تفسير القرآن الكريم. 

 .والخرافاتات  الإسرائيليَّ وتنقيته من  ، عن التفاسيرخيلة إبعاد العناصر الدَّ  .5

 .التعصب لمذهب والقضاء عليه  بيان خطر  .6

 .يقالرد على المستشر  .7

 . التَّفسيرالمحدثي على هذه المدرسة الحديثة في    ينالمفس ر يجب أن يكون اعتماد   .8

بيان رأيه وموقفه منها ب  الت فسيرالمدرسة الحديثة في    وينهي محسن عبد الحميد حديثه عن

 قائلا :

وهو من   ؛(اه الاجتماعي  ، ويطلق عليه سمة )الاتج ِّ التَّفسيراه حديث في  هو اتج ِّ اه،  إن هذا الاتج ِّ 

الاتج ِّ المتحم ِّ   أشد ِّ  لهذا  "إنَّ فاه،  سي  أنَّ   الَّتي الحقيقة    يقول:  فيها  ريب  أثَّ   لا  قد  المنهج  الفكر هذا  في  ر 

المسلمي، تأثيرً   الإسلامي فعرفوا من   اأوقفهم وجهً   نَّه، لأاا كبيرً الحديث، وحياة  الكريم  القرآن  أمام  لوجه 

خلاله، فساد ما كانوا عليه من فكر، وانحراف ما كانوا عليه من أوضاع، بحيث بدأوا يفكرون بصياغة 

 .(1) حياتهم صياغة جديدة" 

تفسير القرآن الكريم في بلاد الإسلام    حاول ما من مفسر    نَّه إويتابع القول: "وأستطيع أن أقول  

انطلق من مدرسة جمال  ها إلاَّ كل   وسار   ،رشيد رضا، وتتلمذ عليهم  محمَّد و   عبده  محمَّدو   فغان  الأ  الد ِّين 

 
ابق،( 1)  .222ص  المرجع السَّ
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وشلتوت   والمراغي ، اهر بن عاشور في تونسعلى منوالهم، كما فعل عبد الحميد بن باديس في الجزائر، والطَّ 

 د قطب في مصر، والمودودي في الباكستان". وأبو زهرة وسي  

في القرن   ينالمفسّر مناهج    موضوعي ة ق بموقف محسن عبد الحميد ورأيه في مدى  فيما يتعل  ا  أم  

ت بجوهر القرآن بدون استطرادات، وإخراج الحكمة والأنظمة المناهج المعاصرة اهتمَّ  ، فيقول: "إنَّ العشرين 

  ، في ضوء المعارف الحديثة".، والأدب  ، والمنهج الاجتماعي  العلمي  ، والإعجاز  كل ِّيَّةاملة، والمعان الالشَّ 

 الَّتي ة( وغيرها ئيَّ سيَّماال الد ِّراسات ) اصَّة الحديثة( وبخ ة اللُّغوي  يبدي عدم رضاه عن )المدرسة  أنَّه إلا 

 .(1) إلى الانحراف"  يؤد ِّي بعمق   الد ِّراسات الولوج في هذه    وفدت إلينا من الغرب، قائلاً: "إنَّ 

محسن عبد الحميد ودراسة منهجه   مؤل فاتمراجعة جهود وكتب و والباحث يرى من خلال  

ا تنطوي تحت لواء المنهج المعاصر أنّ  ،  عامّ بشكل    القرآني ة  الدِّراسات، وفي  بشكل خاصٍّ   الت فسيرفي  

 . الت فسير، والمدرسة الحديثة في  الت فسيرفي  

  

  الفصل خلاصة
َّ
 :انيالث

 التَّفسير ومنهجه في   همؤلَّفاتو   هنا فيه جهود محسن عبد الحميد وكتبتناول   الَّذي في نهاية هذا الفصل  

الضَّ التَّفسيرعلى  مآخذه  و  من  الوق، نجد  الن ِّ روري  هذا  الفكري ِّ وف على  والتَّ   فللمؤل ِّ   تاج  حليل بالمراجعة 

تاج ة في هذا الن ِّ قاط الإيجابيَّ بيان الن ِّ   ثمَّ ، ومن  أوَّلاً وبيان ما أتى به من جديد في هذا المجال    قويمقد والتَّ والنَّ 

 . ابيان ما يمكن أن يؤخذ عليه ثالثً   ثمَّ ، ومن  اثانيً   المؤل ِّف  بذلَها  الَّتيالفكري والجهود  

ياقوضمن هذا   محسن عبد الحميد قد بذل   ، نلاحظ أنَّ الموضوعي    قدي  النَّ   العلمي    حليلي  التَّ   الس ِّ

جهود محسن عبد ، فقديركر والتَّ الشُّ   كلَّ   يستحقُّ في القرن المعاصر،    التَّفسيرفي خدمة علم    اا عظيمً جهدً 
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اتها يمكن أن تحمل في طيَّ و   ، للقرآن الكريم   الحديث والعصري    التَّفسير في    ديثةالح   الد ِّراسات من  تعَدُّ    الحميد 

الحد  والتَّ ملامح  والتَّ اثة  تقدَّ يمكما    ،ومناهجه  التَّفسيركتب  طوير في  جديد  أن  منهجً كن  قويمً ا جديدً م  ا ا 

 للقرآن الكريم.   الشُّمولي  قيق و والدَّ   الصَّحيح  التَّفسير في مجال    ا وعميقً   صحيحًا   اوفهمً 

التَّ  ل وصُّ والتَّ   ةالعلمي  و   ةالعقلي  والمقارنة وإجراء المحاكمة    التَّحقيقفنيد و وقد سلك في ذلك مسلك 

نتائج وحقائق   بما يحاكي   ا ا، وإيضاحً ، وتصويبً صحيحًا، وت ا مه في إجراء بعض الإضافات فحصً تدع ِّ إلى 

ة لم ة وعلميَّ ة ومعرفيَّ تفرضها معطيات روح العصر، وما أفرزه من مشكلات ومسائل حياتيَّ   الَّتي رورات  الضَّ 

م مناهج    الَّتي ابقة  السَّ   التَّفاسيروجودة في عصر  تكن  الولوج في  القرآن   تجديديَّة تحتم  تفسير  معاصرة في 

 الكريم.

 لت فيما يلي:ولعل أبرز إسهاماته تمثَّ 

صف متكامل، يتَّ   شمولي    في صياغة منهج تفسيري    المعاصرة:  ةالت جديدي  ته  رؤيته ونظري   .1

 . التَّفسيرفي   تأخذ بالبعد الاجتماعي    الَّتي ةظرة الإصلاحيَّ ة، والنَّ بالعقلانيَّ 

من أوائل الباحثي في   يعدُّ   فهو  : ين المفسّر دراساته وبحوثه وجهوده في دراسة مناهج   .2

ياقفي العصر الحديث، بسبب اختياره في هذا    ينالمفس ر مناهج    التَّفاسير من نّاذج كتب    ابعضً   الس ِّ

ما  الواحدي  و   الألوسي  و   الرَّازي  كتفسير    ،الكبّى بدلالة  رَ ،  مواقع    نُشِّ تعن   الَّتي نتُّنت  الإعلى 

 . التَّفسيرموقع أهل   سيَّما ، ولا  القرآنيَّة  لد ِّراسات با

مجال   .3 في  مدارس    تطوّردراساته  مناهج  وبيان  القرآن،  الحديثة   الت فسير تفسير 

)ف  والمعاصرة: جديدة(    تطو ركتابه  قراءة  القرآن  من  -  يعدُّ تفسير  العديد   المفك ِّرينباعتُّاف 

واستحوذ على اهتمام العديد من الباحثي،   التَّفسيرالحديثة في    ةالعلمي  الكتب    من أفضل   -والباحثي
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ضمن  والأجنبيَّ   العربيَّةالجامعات    بعض  واعتمدته في    الد ِّراساتة  ومنهج ر  ، كمقرَّ التَّفسيرالمعاصرة 

 العليا.   الد ِّراسات في    دراسي  

ما   المؤل ِّفلهذا    ة للنتاج الفكري  المتأنيَّ   الد ِّراسةو   قيقة، نبي من خلال المراجعة الدَّ قديم بعد هذا التَّ 

أن يحسب  عليه،    يمكن  يؤخذ  أن  يمكن  وما  الن ِّ   المؤل ِّفمع    فنوافقله،  بعض  نقاط   ونخالفُهقاط،  في  في 

 أخرى. 

 تحسب له:  ال تي، و ةالت الي: نتفق مع محسن عبد الحميد في النقاط  أو لا  

منهجً  .1 قرآني  انتهاجه  تفسيريا  ا  شمولي  ا،  جديدً ،  الكريم اا،  القرآن  سور  ترتيب  حسب   ، ،

بحثي ٍ  بالنَّ   وعلمي ٍ   ونقدي ٍ   بأسلوب  مكتفٍ  غير  وواضح،  في متي  والحديثة  القديمة  المصادر  من  قل 

مالتَّفسير يراه    ا رجَّحً ،  ويتَّ صحيحًاما  تتبُّ ،  بعد  والحداثة،  العصر  روح  مع   ة العلمي    الد ِّراساتع  فق 

 صة القديمة والحديثة. المتخص ِّ 

منهجيَّ  .2 ودراساته  تأليف كتبه  تؤس ِّ اتباعه في  لرؤيا حديثة في  ة جديدة،  لما التَّفسيرس   ،

المعرفة الحقَّ يؤُس ِّ يمكن أن   العمل، أو  أو توض ِّ تمك ِّ   الَّتية  س عليه الصدق في  العقيدة،  أو   ا ح حكمً ن 

د، ة يمكن لها توحيد المسلمي وفق نسقٍ موح  فتح الباب أمام دعوة وصحوة حقيقيَّ ت، أو  اشرعي    احد  

 أو ترد كيد الخصوم والمغرضي والحاقدين.

العقيدة   .3 عن  المدافع  موقف  يقف  الحميد  عبد  و الصَّحيح نجد محسن  ، الشُّبهاتيرد  ة، 

فاع عن رورة نفسها حسب معطيات الد ِّ باب المسلم عندما تفرض الضَّ ب الخطأ في توجيه الشَّ صو ِّ وي

الواقع   الَّتي الانحرافات    ةومعالج   الد ِّين علمي ٍ   امستعد  نجده  و   ،يفرضها  منهج  في  غير   للولوج  جديد 

 رورات ومعالجتها.منهجه المألوف للتعاطي مع تلك المعطيات والضَّ 
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ة جديدة، وبيان اءتها قراءة عصريَّ ته في العودة إلى بعض آيات القرآن الكريم، وقر منهجيَّ  .4

أجمعي إلى عصرنا الحالي، بهدف   -رضوان الله عليهم  -الكرام   الصَّحابةراء العلماء فيها منذ عهد  آ

 .  الواحد الإسلامي ِّ   ف ِّ اردون إلى الصَّ كي يعود الشَّ   ؛إعادة نشر الحقيقة حول تفسير تلك الآيات

أنَّ  .5 الآية  ثَّ   اعتباره  عزل  في  بالغة  خطورة  منظومتها  القرآنيَّةة  سياقها   عن  عن  وبتُّها 

طبيق والممارسة، وقد جر  ذلك ويلات، وفي التَّ   ود إلى انحراف في العقيدة والفك ، يقالشُّمولي    القرآن ِّ 

 ، ما تزال تعان منها. ا، تركت آثارً الإسلاميَّة   الأمَّة ومصائب على  

و  .6 معظم كتبه  في  مباشرً اعتمادً   همؤلَّفاتاعتماده  الكريم  اا  القرآن  آيات  بحسب   -على 

الكريم القرآن  في  سياقها  وبحسب  من  على    -الاستقراء،  علعدد  اعتماده  إلى  بالإضافة  ى المعان، 

الآيات    سيَّماولا    للقرآن،  العلمي  و   العقلي    التَّفسير الجدل   الَّتي  القرآنيَّةبعض  بعض  حولها   ،ثار 

يتَّ  فنجده  وغيرهم،  المسلمي  من  الإشكالات،  بعض  حولها  بعض وتمحورت  عن  الكشف  نحو  جه 

من فهمه ومعرفته بالأصول والمبادئ   ا رح والتبيان، منطلقً عديل والشَّ صويب والتَّ بالتَّ   القرآنيَّةت  التَّأويلا

و الفقهيَّة والتوضيح  والفهم  جيح ،  منهجً التَّفسيرفي    التَُّّ ذلك  سبيل  في  وانتهاجه  تعليمي  ،  يضاح لإ  اا 

ومقاصدها،   التَّفسير مصادر    أهمَّ   اردات، واختصار المطولات، مستوفيً والمف   اللُّغة المفهومات، وتقريب  

، وانتهاءً بتفاسير المحدثي ودراسات المعاصرين، دون التقيد بتفسير واحد أو الطَّبّي  من تفسير    ابدءً 

 رجَّحويُ بينها،    ويوازن ،  إلى بعض  بعضها ويضمُّ    ببعض،   التَّفاسير بعض  يقرن    كان  امذهب واحد، وإنَّّ 

أنُّ  يعتقد  الصَّ   رجَّح الأ  ما  أفرزته   ،وابفي  إشكال  لمعالجة  عليها  البناء  أو  تعارضها،  وذلك في حال 

 معطيات الحياة المعاصرة. 

أنَّ  .7 واعتباره  الفقهاء،  تصنيف  من  بدَّ   موقفه  لا  فقيهً   الفقيه  يكون  أصولي  أن  بمعن اا   ،

ظر ة، وتجديد المنهج في النَّ ، لمواجهة مستجدات الحياة المتغير ِّ الإسلاميَّة  ة العلمي  الانطلاق من الأصول  
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الحديثة   الفكريَّةات  ية والعمل لمواجهة الإشكاليَّ التَّاريخ  الفكريَّةات  والبحث والمواجهة، لتجاوز الإشكاليَّ 

 ة. والمستجدَّ 

المنهجيَّ  .8 وأسلوبه  طريقته  محل    العلمي  ة  الآية  ذكر  ومن  التَّفسير في  تحرير   ثمَّ ،  إلى  يلجأ 

 حتَّّ ،  الطَّبّي  بتفسير    دائمًاكان يبدأ فيها    الَّتي،  ينالمفس ر يورد أقوال    ثمَّ موضع الخلاف فيها إن وجد،  

أوجه من غيره،   أنَّهيصل إلى تفسير المحدثي، ومنه ينتهي إلى ذكر رأيه في القضية، وترجيح ما يرى  

 . الدَّلائلوأقرب إلى الحق، وأقوى بالحجج و 

أو يقو م الفكر المغلوط، أو يبُن عليه عمل   ،الصَّحيحقد يقو ي الفهم    أنَّهاكتفى بما رأى   .9

 د في هذا النهج.وسلوك، وهو بذلك يكون قد تفرَّ 

  ة، بل يهتمُّ يَّ التَّاريخمحسن عبد الحميد لا يقتصر على الإشكالات القديمة أو    نلاحظ أنَّ  .10

في طرحه لهذه الإشكالات، كما فعل في كتابه: )منظومة آيات   الإشكالات المعاصرة، ونجده جريئً با

المعاصر(   وتطبيقاتها  يكتفيالقتال  يتُّدَّ   ولا  ولا  بصراحة،  فيه  رأيه  يبدي  بل  إلاَّ بالنقل،  فيه،  إذا د   

 لأقوال الكثيرين من العلماء.  الديه، ولو كان مخالفً   الأدلَّة تضافرت  

يعرض عن تحديد   التَّفسيرعبد الحميد في منهجه الجديد ورؤيته الجديدة في    كما نجد أنَّ  .11

، ينالمفس ر ن من  ابقون والمعاصرو كما فعل السَّ يهتم بها،    الَّتي يعُن بدراستها والجوانب    الَّتي الإشكالات  

الفهم    أنَّهبما رأى    ييكتفو  يبُن عليه عمل وسلوك،   الصَّحيح قد يقو ي  المغلوط، أو  الفكر  أو يقو م 

 د في هذا المنهج. وهو بذلك يكون قد تفرَّ 

بمنابع و   ومناهجه   فكير المستنير مجدد ملم بأصول التَّ   المفس رر والعالم و هذا المفك ِّ   نلاحظ أنَّ  .12

و  الفقه  وأصول  ومصادرهممومناهجه  التَّفسيرالعقيدة  اهتمامً ا  ومهتم  الد ِّ   اا كبيرً ا،  لالات بتوضيح 

حسب سياقاتها   امنهجً   ا علمي    اتفريقً ، والتفريق بينها  الفقهيَّة، وتحديد المفاهيم والمصطلحات  القرآنيَّة
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ومعانيها،  بالنَّ   ودلالاتها  يكتفي  يتُّدَّ ولا  ولا  بصراحة،  فيه  رأيه  يبدي  بل  تضافرت قل،  إذا  إلا  فيه  د 

لأقوال الكثيرين من العلماء. وهذا ما رأيناه في كتابه: )أوضح المعان في   ا لديه، ولو كان مخالفً   الأدلَّة

 تهذيب تفسير روح المعان(. 

الحميد    أنَّ   -ةً عام    -نلاحظ .13 عبد  محسن  العلوم   متميزٌ   نّوذجٌ   همؤلَّفاتو كتب  لتُّابط 

ياسة  والفقه وأصولهما والس ِّ   التَّفسيرلدمج بي  لووحدتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، و   الإسلاميَّة

للسياق   ام  الإسلامي، وإعمال العقل والاجتهاد والوعي التَّ  الد ِّين ة في ، وتأكيد للمرونة والحيويَّ يَّةالشَّرع

في    عام  ال والأحوال  وموضع    التَّفسيرللظروف  الحكم  المنظومة النَّص  من    النَّص  وفي  في  الأخرى  وص 

 . الإسلاميَّةو   يَّة الشَّرعالكاملة حسب الأصول والقواعد  

 : ةالت اليقاط  عبد الحميد في الن    فق مع محسن: لا نت  اثاني  

)أوضح المعاني في تهذيب تفسير ما يمكن أن يؤخذ على محسن عبد الحميد في كتابه   .1

المعاني(  مذهبه في    روح  فات هو  إ  الص ِّ يقول:  فات مذهبه في    نَّ حيث  ذلك سلفي    الص ِّ ويتبع في   ،

مسألة  و   ،التَّابعيو   الصَّحابةمنهج   في  فاتيفضل  نؤو ِّ ألاَّ   الص ِّ ونّر     على بال،  جاءت  لآيات كما 

اقتضت الحاجة لإقناع الآخرين   القرآن ويتهمونه بالتَّ الَّذيظاهرها، وإذا  شبيه والتجسيم  ن يطعنون في 

فات ل في بعضها، ولكننا نجده في كتابه )تفسير آيات نؤو  فلا بأس أن  ( ، يقف المؤوَّلةبي المثبتة و  الص ِّ

هذا    ا مً ا تم  امناقضً   ا موقفً  في  قاله  ياقلما  فالس ِّ المؤي ِّ ،  من  والدَّ نجده  لمدرسة  دين  في   التَّأويلاعمي 

فات قواعدَ الص ِّ ويضع  ذلك   اوأسسً   ،  من  أكثر  إلى  ويذهب  رأيه،  وفق  المنضبط  الأصولي  للتأويل 

منهج    ا كً مشك ِّ  عليهم  -الصَّحابةفي  الإثبات في تأويل    التَّابعي و   -رضوان الله  فاتفي مسألة  ، الص ِّ

 رورة القول بمذهب الإثبات. لا يعني بالضَّ  التَّأويلأن سكوتهم عن    امعتبًّ 
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ا تعني العمل في أنهَّ يعتبّ    الَّتي  مسألة المناهج القديمة ا يمكن أن يؤخذ عليه موقفه من  مَّ  .2

ة في كانت حيويَّ   الَّتيم في فلك ترديد القضايا  انهالقديمة دور   الفكريَّةعلى أتباع المدارس    اخذً آالفراغ،  

واقع معاش،   أنَّهإلى الحاضر، وتعاطوا معه ك  التَّاريخسحبوا    م أنهَّ و ،  وشرحها  الفةالمجتمعات المسلمة السَّ 

فات كتابه )تأويل آيات  في  أيضًاوهذا الموقف نجده   ا أنهَّ   اينتقد كل المناهج القديمة معتبًّ فيه  ( ، فالص ِّ

نا لسنا في عصرنا لأنَّ   يها والاستناد عليها والوثوق بها؛ أخطأت وأصابت، ومن غير الجائز الرجوع إل

المعرفيَّ نهَّ لأ  إليها إلا من باب الاستئناس فقط؛  الرجوع الحالي بحاجة إلى    ةالعلمي  ة و ا قديمة في مادتها 

 ومنهجها. 

)منظومة آيات القتال وتطبيقاتها ما يمكن أن يؤخذ على محسن عبد الحميد في كتابه   .3

 الَّتي والمنهج في المسائل  والمحتوى من حيث المضمون ومتفردٌ  هذا الكتاب حديثٌ  أنَّ اعتباره  المعاصرة(

هو نهج   التَّفسيرهج في  هذا النَّ   ل سابقة في عصره، وأنَّ يعالجها، ولم يسبقه إليه أحد، ولذلك فهو يمث ِّ 

ث ، قد تحدَّ ينالمفس ر من   سيَّما ، لا أحدًاده في قوله: "لم أجد  ، وهذا ما يؤك ِّ سابقًاجديد وغير مطروق 

 .(1) الواحدة"   القرآنيَّةة  المنظومة المعرفيَّ ة آيات على آيات في  عن حاكميَّ 

القدامى   ينالمفس ر من    أحدًا  محسن عبد الحميد في سياق حديثه هذا لم يستثنِّ   والملاحظ أنَّ 

 .(2)   حقي والمعاصرين والحديثيواللاَّ 

النهج الجديد في    اواستطرادً  الكتاب نجد أنَّ   الَّذي  التَّفسيرلهذا  به  محسن عبد الحميد   جاء 

آية   لكل ِّ   ا فرديا  فسرو آيات القرآن الكريم تفسيرً   القدامى من السلف واللاحقي قد  ينالمفس ر   يعتبّ أنَّ 

إلى   الولوج  دون  المعرفيَّ   الشُّمولي    التَّفسيربعينها  المنظومات  نسق  ضمن  للقرآن المتكامل  المتكاملة  ة 
 
 .8عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، ص  (1)

تي اعتنت بتفسير آيات القتال الواردة في القرآن الكريم  (2)
َّ
فاسير ال أي ومن خلال تتبعنا للأثر ومتابعة التَّ في تعليقنا على هذا الرَّ

ة، وتفسير الإمام  قد تحدث في تفسيره في هذا   نجد أنَّ الإمام القرطبيّ  ة من الآيات القرآنيَّ رعيَّ ياق من أجل استنباط الأحكام الشَّ السِّّ

د قطب ابن كثير لال لسيِّّ ِّ
ّ
فسير الأثري للآيات، إضافة إلى تفسير الظ  من العصر الحديث. من أجل التَّ
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دراساتهم وتفاسيرهم جاءت    -المؤل ِّف بحسب رأي  -ف الكتاب، ولذلك  ث عنها مؤل ِّ تحدَّ   الَّتيالكريم  

للآيات لجؤوا   اهري  الظَّ   التَّعارضبعض في أغلب الأحيان، وعندما وجدوا  بعضُها عن    ة متباعدٌ جزئيَّ 

 . (1)   يستقيم لهم المعن  حتَّّ إلى القول بنسخ آيات منها  

، وحسب التَّفسيرمن حيث الشكل في تعاطي هذه المسائل وفق هذا المنهج في    أنَّهنلاحظ  

 الد ِّراسةهذه    أنَّ   ظني ِّ  في قوله في مقدمة كتابه: "و   ا محق    المؤل ِّف المعاصر للبحث، يبدو    مني ِّ الإطار الزَّ 

، قد تحدث عن حاكمية آيات على ينالمفس ر من    سيَّما، لا  أحدًافيها شيء من الجدة، إذ لم أجد  

 .(2)"القرآنيَّةآيات في المنظومة المعرفية  

فإنَّ أمَّ  المضمون  قبله، وملحوق بأبحاث   المؤل ِّف  نا نلاحظ أنَّ ا من حيث  بدراسات  مسبوق 

جوانب،   من  وتباينت  الواحد،  بالموضوع  الاهتمام  في  تشاركت  وجدناه  و بعده،  ما  لمتابعة با هذا 

ياق ن ألَّفوا في هذا  الَّذي  ينالمفس ر و   التَّفسير المتتبع لكتب  فق،  حقُّ والتَّ   التَّدقيقو  العديد من   يجد أنَّ   الس ِّ

و   ينالمفس ر  ولا  القدامى  فيه،  وسلك  المنهج  هذا  في  سبقه  قد  في كتابه   يسابوري  الن    سيَّما المعاصرين 

فوا ، وابن عاشور، قد ألَّ ة الغرناطي  ، وابن عطيَّ الطَّبّي  )الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( وابن كثير، و 

 . (3)  في هذا المجال

كل في العرض لمسألة ا أتى بمنهج جديد من حيث الشَّ في هذا الكتاب ربمَّ   المؤل ِّف   نجد أنَّ و 

 بجديد من حيث المضمون والجوهر.  لم يأتِّ   أنَّه  الكريم، إلاَّ ص القرآن  القتال كما وردت في نصو 

الملاحظ   .4 في    المؤل ِّف   أنَّ   أيضًامن  منهجه  على مصدر اعتمد في  الكتاب  هذا  تأليف 

يورد أي  واحد،   الكريم، ولم  القرآن  اعتماده على   إضافةً ،  النَّبويَّة  السُّنَّةأو حديث من    نص ٍ هو  إلى 
 
 .5عبد الحميد، منظومة آيات القتال في القرآن الكريم وتطبيقاتها المعاصرة، ص  (1)

ابق، (2)  .8، ص  المرجع السَّ

الشامية،    (3) الدار  القلم،  الوجيز، )دمشق: دار  يسابوريّ،  النَّ الواحديّ  بن أحمد  ابن    ،138م(، ص  1995علي  اهر 
َّ
الط د   ومحمَّ

ة للنشر،  ونسيَّ ار التُّ نوير، )تونس: الدَّ حرير والتَّ  . 141  -9/99ص ، م(1984عاشور، التَّ
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الثَّ ة المطهَّ ويَّ بالنَّ   السُّنَّةيريد استبعاد    أنَّهللقرآن، وك  العلمي  و   العقلي    التَّفسير ان في رة باعتبارها المصدر 

والمصدر  التَّ  على  التَّفسيرفي    وَّلالأشريع  يؤخذ  أن  يمكن  وما  ربمَّ   المؤل ِّف ،  من هو  حالة  وقوعه في  ا 

 . نظير الفكري  التَّ 

 ة متكاملة، كل  معرفيَّ   القرآن الكريم منظوماتٌ   فه إلى أنَّ ذهب محسن عبد الحميد في مؤل   .5

 و أد  ه لم يحد ِّ اعة، ولكنَّ دة إلى قيام السَّ ة والمتجد ِّ م ناحية من نواحي حركة الحياة المتغير ِّ منظومة منها تنظ ِّ 

آيات القتال   أنَّ   افي القرآن الكريم، معتبًّ   اليقينيَّةي تلك المنظومات، ما عدا الإشارة إلى المنظومة  يسم  

 زاء لهذه المنظومة؟ ، فما باقي الأجاليقينيَّةمن هذه المنظومة    ا مهم    ال جزءً الواردة في القرآن الكريم تمث ِّ 

 ؟! هالماذا لم يسم ِّ و 

فات )تفسير آيات  ما يمكن أن يؤخذ على محسن عبد الحميد في كتابه   .6 بين المثبتة   الصِّّ

، وابن القيم  الطَّحاويَّة، وشارح العقيدة  تيميَّةلمدرسة الإثبات واستشهاده بابن    المؤل ِّف   تناول   (المؤو لةو 

رضوان   -الصَّحابةإذا كان    أنَّه بّ  تعقل يفي تعليقه على هذا النَّ   المؤل ِّف    أنَّ ، إلاَّ تيميَّةتلميذ ابن    الجوزيَّة

له الأسماء الحسن،   فقوا على أنَّ أفعاله، واتَّ فقوا على صفات الله في ذاته وصفاته في  قد اتَّ   -الله عليهم

لا يجوز   التَّأويل  بأنَّ   ا ا قاطعً حوا تصريحً لم يصر ِّ   الصَّحابةفاق هو حقٌ لا ريب فيه، ولكن  هذا الات ِّ   فإنَّ 

فات في معان   قه، ويعتقد وفق ما اكتشفه هو، ولم يكتشفه  ة، وهذا ما يجب علينا أن نحق ِّ الخبّيَّ   الص ِّ

و السَّ   أئمَّة   كلُّ  أنَّ   أئمَّة لف  لآيات    الصَّحابة بعض    الإثبات  تأويل  عنهم  فاتورد   يَـرُدُّ   وهذا ،  الص ِّ

 .(1) جميعًاوأهل الإثبات    تيميَّةيؤمن به ابن    الَّذيالكلام  

 
ة، الحاشية تفسير عبد الحميد، ( 1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 17، 16، ص 2آيات الصِّّ
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، ولم يذكر ما قالوه في هذه الصَّحابةتلك الفئة من    لم يسم ِّ   المؤل ِّف   من الملاحظ أنَّ   أنَّ   إلاَّ 

ة والبّهان ة بالحجَّ جَّ أراده، انطلاقاً من مبدأ رد الح   الَّذي ق  حقُّ لم يلتزم بشروط التَّ   ثمَّ ومن  ت،  التَّأويلا

 : معًانٍ باحث قد وقع في خطأٍ، وتناقض في آ باعتقاد ال  أنَّه إلى    إضافةً ،  لدَّليلبا

يشك ِّ به   أنَّه  الخطأ: الكلام  و   أئمَّة   آثار ك في  ذا  أو   أئمَّةالسلف  دليل  دون  جمعياً  الإثبات 

 ة أو برهان. حجَّ 

مدرسة   .7 عن  حديثه  )مدرسة  يسم ِّ   الَّتي  التَّأويل في  لنفسه  اصطنعه  بمصطلح   التَّأويليها 

لكي يُخرِّج   التَّأويل أطلق هذا المصطلح الجديد على مدرسة    نَّه"إ:  المؤل ِّفالأصولي المنضبط(، يقول  

ا  المؤوَّلةمنها   والباطنيةمن  المتصوفة  وبعض  يلتزموا  الَّذي  لفلاسفة  لم  به في   الأصولي    التَّأويلن  المعتُّف 

    .(1) "الإسلام

الإثبات لم   أئمَّة و   جميعًا   الصَّحابة به في الإسلام إذا كان    اً ومعتُّف  اً أصولي    التَّأويلكيف يكون  

أورده    ،لتَّأويليقولوا با ما  وفق  مطلقاً  فَمَن    المؤل ِّفولم يجيزوه  الإثبات،  مدرسة   الَّذي في حديثه عن 

 . التَّفسيرن هم سادة المسلمي وفحول الفقه و الَّذياعتُّف به في الإسلام بعد هؤلاء  

الضرورة    المؤل ِّفيعتبّ   .8 نتيجة  المعتزلة  يد  على  نشأت  المدرسة  هذه  فرضتها   الَّتيأن 

و  العقيدية  الحضارة    الَّتي  الفكريَّةالتحديات  بي  المواجهة  نتيجة  المسلمي،   الإسلاميَّة واجهت علماء 

   .(2) ة  وفيَّ كانت تحيط بها الصُّ   الَّتيوالحضارات  

هو  التَّأويلر محسن عبد الحميد أن الغرض الأساسي للمعتزلة من اصطناع هذا المنهج في ويبّ ِّ 

المتفلسفي جمة  دث، ورد هالتصدي للمشبهة والمجسمة، من أجل الوقوف أمام تحريفٍ يمكن أن يح

 
ابق، الحاشية  (1)  . 6، ص 2المرجع السَّ

ة، الحاشية ص  (2)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .  18عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ



175 

 

 

واللاَّ النَّص  من   واليهود  القويَّ ارى  العقيدة  هوتيي  على  متأث ِّ الإسلاميَّةة  بذلك  ،  الإغريقي ِّ رين   بالفكر 

  .(1) للواحد الحقيقي البسيط  

قائلاً  المنهج    نَّهإ  :ويردف  وهذا  الاعتقاد  لهذا  بيان    الَّذي نتيجةً  في  المعتزلة  فاتسلكه   الص ِّ

فكري    وتفسيرها  الخبّية صراع  مدرسة    عقائدي    نشأ  المعتزلة   الَّتي  التَّأويلبي  مدرسة   أئمَّةو   أنشأها 

إلى إراقة دمائهم من أجل   السُّنَّةالإثبات من أهل    أئمَّة المعتزلة من الحكم اضطر    الإثبات، ومع تمكن 

والإثبات "وهم يحسبون   السُّنَّةهم على أهل  ن المعتزلة من فرض آرائ، وقد تمكَّ هم على المعتزلةفرض آرائ

   .(2)   المؤل ِّف م يحسنون صنعاً" وفق تعبير أنهَّ 

 نشأ على يد المعتزلة فإن ذلك اعتُّاف صريح وواضح منه بأنَّ   التَّأويلبأن    المؤل ِّف قول    إنَّ 

الوا قد ق  التَّابعيو   الصَّحابة  قوله بأنَّ   يكون   ثمَّ ومن  قبل المعتزلة بل بدأ معهم،    الم يكن موجودً   التَّأويل

 ولا يمكن القبول به.  ،ا مرفوضً   لتَّأويلبا

قد   الص ِّفاتمحسن عبد الحميد في كتابه تفسير آيات    المؤل ِّف  نجد أنَّ حليل  والتَّ   لتَّدقيقبا .9

من  أنَّه، ويبدوا الماتريديَّةإلى  الأشعريَّة من المعتزلة إلى   اءً سيها بد وأفكار مؤس ِّ  التَّأويلتبن منهج مدرسة 

يجري ضمن   أنَّه  اوقواعد، معتبًّ   ة، ويضع له أصولاً للصفات الخبّيَّ   التَّأويلالمدافعي عن مذهب    أشد ِّ 

 :(3) ةالتَّاليالقواعد والأصول  

ا هو لنفي كل إنَّّ  ،الأشعريَّة  أم  الماتريديَّةالمعتزلة أم  عندَ أة سواءً ات الخبّيَّ للصف  التَّأويل إنَّ  (1

 وبي أي أحدٍ من المخلوقي.   -وجلَّ  عزَّ   -مشابهة بي الله

 ن الكريم. آنزل بها القر   الَّتي   العربيَّة  اللُّغة ه يجري ضمن دائرة قواعد  كلُّ   التَّأويل (2

 
ابق، ص  (1)  . 20المرجع السَّ

ابق، ص  (2)  . 21المرجع السَّ

ة، الحاشية ص عبد الحميد، تفسير آيات  (3)
َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .25 - 21الصِّّ
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أنَّ كلُّ   التَّأويل (3 قاعدة  إطار  في  يجري  بعضً آالقر   ه  بعضه  يفسر  ذلك ان  على  ويدلل   ،

 . ا جلي    تبياناً لتبيان ذلك    تيميَّةوابن    الطَّحاويَّةبالرجوع إلى ابن خزيمة وشارح العقيدة  

 القاطعة عند من يراها قاطعة كالمعتزلة.   ة العقلي  ه يجري في إطار القواعد  كلُّ   التَّأويل (4

، وابن الطَّحاويَّةجوع إلى ابن خزيمة، وشارح العقيدة  ( كيف يمكن لنا الرُّ 3سبة للفقرة )بالن ِّ 

 نَّ قال: إ  الَّذي ، وهو  ار بعضه بعضً يفس ِّ   القرآن  ه يجري في إطار قاعدة أنَّ كلَّ   التَّأويل  لتبيان أنَّ   تيميَّة

فاتلا يجوز في معان  التَّأويل بأنَّ  ا ا قاطعً حوا تصريحً لم يصر ِّ  الصَّحابة ة، وهذا ما يجب علينا الخبّيَّ  الص ِّ

بعض   الإثبات قالوا بأنَّ   أئمَّة لف و السَّ   أئمَّة   كلَّ   اكتشف أنَّ   الَّذي ابق، وهو  قه وفق تعبيره السَّ أن نحق ِّ 

فاتورد عنهم تأويل لآيات    الصَّحابة وأهل الإثبات   تيميَّةيؤمن به ابن    الَّذيالكلام    يَـرُدُّ   ، وبهذاالص ِّ

 .(1) بي القولي    ا  يعتبّ ذلك تناقضً ابق، ألاوفق تعبيره السَّ   جميعًا

)بالن ِّ  للفقرة  أنَّ 4سبة  نجد  المقام  هذا  في  يؤي ِّ   (  الحميد  عبد  ويتبنَّ محسن  المنهج  د   العقلي   

يعتبّه   الَّذي  تيميَّةلِّ على لسان الإمام ابن  أييد بالتـَقَوُّ  وهذا التَّ بني ِّ للمعتزلة، ويذهب إلى دعم هذا التَّ 

 من سياقه الحقيقي    تيميَّة، ويسحب كلام ابن  الص ِّفاتفي آيات    التَّأويلافضي لمذهب  الرَّ   من أشد ِّ 

لأ الاعتذار  سياق  ضمن  ابن  التَّأويلمدرسة    ئمَّةليدرجه  يقول  إذ  أورد    تيميَّة،  ما  : المؤل ِّفوفق 

 نَّ : إتيميَّةماء". فيقول ابن  يس في السَّ ماء أو لن يتنازعون في أن الله في السَّ "وكذلك في الكثيرين مَّ 

بأنَّ  يقولون  الإثبات  به    أهل  جاءت  ما  بدليل  السماء  في  ذلك  النَّص  الله  ومعن  فوق   أنَّهوص، 

وأمَّ السَّ  النَّ ماوات على عرشه بائن على خلقه،  أهل  و ا  أنَّ   التَّأويلفي  السَّ   فينفون  ماء، وهم الله في 

 أنَّه   كلا المعنيي صحيح، إلاَّ   أنَّ   تيميَّةماء لا تحتويه ولا تحصره، ويعتبّ ابن  السَّ   يقصدون بذلك أنَّ 

 م أنَّ في توهُّ   واوأخطؤ   السُّنَّةجاء به الكتاب و   الَّذي   اللَّفظوا في نفي  "هؤلاء أخطؤ   إنَّ   : أردف قائلاً 

 
رُ: للمقارنة: (1)

َ
ة، الحاشية  يُنْظ

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .17، 16، ص 2عبد الحميد، تفسير آيات الصِّّ
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أين الاعتذار في هذا الكلام، وكيف فهم محسن عبد   :ؤال. والسُّ (1)على معن فاسد"   إطلاقه دالٌّ 

ابن    الحميد أنَّ  اعتذار  تيميَّةكلام  دليله على أنَّ   ثمَّ   ذلك؟ته في  وما حجَّ   ؟هو  ابن    ما    تيميَّةكلام 

 لي من المعتزلة؟يصب في مصلحة المؤو  

المنضبط الأصولي   التَّأويلهذه القواعد والأصول للدفاع عن مدرسة  لكل ِّ  المؤل ِّففي سرد  .10

أيَّ  يورد  ولا  فقط،  الكريم  القرآن  من  بأدلة  إثباتاً  يقدم  نراه  يسميها،  من  أدلَّ   كما    النَّبويَّة   السُّنَّةة 

في ذلك شأن أصحاب   مأنهَّ ، شالتَّأويلم قد أباحوا  نهَّ إ:  ن قال عنهمالَّذي  الصَّحابةريفة، أو أقوال  الشَّ 

ة هذه القواعد للتدليل على صحَّ   -أنَّه إلى   إضافةً وغيرها،   الماتريديَّةو  الأشعريَّةكالمعتزلة و   التَّأويلمدرسة 

 اا لم يكف ِّر مأنهَّ   امعتبًّ   الجوزيَّةم  وتلميذه ابن القي  تيميَّةبأقوال ابن    كثيراًيستشهد    -ومصداقي تهاوالأصول  

بابن    أحدًا  طعنه  بذلك عن  متُّاجعاً  القبلة،  أهل  آنفً   جميعًاالإثبات    أئمَّة و   تيميَّةمن  أسلفنا  ، اكما 

 .المؤل ِّفيدخل في سياق تناقض    أيضًا وباعتقاد الباحث أن هذا  

الجهد   .11 الحميد على هذا  عبد  الكتاب   الَّذيبوركت جهود محسن  بذله في تأليف هذا 

للشباب المسلم، ولكن هل هذه الحقيقة قد طمُِّسَت  -كما يقول-قصد فيه إعادة نشر الحقيقة الَّذي

غي   الآخر    حتَّّ بت  أو  الآمر  نشر.  إعادة  إلى  يتحتاج  الباحث  أنَّ أن   التَّ   عتقد  هذه هذا  وفق  وجيه 

للت يتمثَّ عام  المنهجية  ينطوي على خطأ جسيم  قد  الشباب  الشَّ ل مع  باب يكتفون ل في جعل هؤلاء 

الكتي ِّ  حقيقة  بهذه  لفهم  أمهات   لتَّأويلبا  التَّفسير ومآلات    الد ِّين بات  إلى  الولوج  دون  الإثبات  أو 

و  با المحقَّ   التَّفاسير الكتب  والمثبتة  والموثقة  ال   -وهذا  ة، الصَّحيح  لأدلَّة قة  الإطار  حيث  ل يمث ِّ   -عام  من 

فات ف في مجال تفسير آيات  ليأالتَّ ة كبيرة، من وجهة نظر الباحث، فإشكاليَّ    مؤلَّفات يحتاج إلى    الص ِّ

 
ابق ، ص  (1)  . 24المرجع السَّ
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قويم، فهو يحتاج إلى تمحيص يعن بالمراجعة والتَّ   المؤل ِّفكبيرة وغزيرة، فكيف هو الحال إذا كان هذا  

 قويم صحيح. تكون المراجعة دقيقة والتَّ   حتَّّ وتدقيق ومقارنة  

ر صيغ المناهج أن تتكرَّ   ا ليس شرطً   أنَّه   المؤل ِّف هذا الاعتقاد هو قول  لباحث إلى  ما دفع ا

المعرفيَّ ابقة بكل مقد ِّ السَّ   الإسلاميَّة  الفكريَّة المنحرفة  ماتها ونتائجها ومادتها  العقيدة  ة، فهل تصحيح 

ت ليست التَّأويلا   نَّ إ   : المؤل ِّفقول    ابقة، كما أنَّ السَّ   الإسلاميَّة   الفكريَّةيكون بنسف تلك المناهج  

 الَّذيكفير أو الفسوق، هو بالتَّ  ا لا توجب حكمً  الَّتي ا الكلام فيها من الفروع وإنَّّ  ،الد ِّينمن أصول 

 واب.ة الصَّ إلى انحراف العقيدة عن جادَّ   يؤد ِّي قد  

فات آيات    وَّل عن تأ  الصَّحابةسكوت جمهور    إنَّ   : إلى قوله  إضافةً   ا لا يقوم دليلًا قاطعً   الص ِّ

منهج  على صحَّ  هو  الإثبات  ومنهج  الإثبات،  منهج  الأ  التَّابعيو   الصَّحابة ة  يعتبّ ئمَّةوكبار  ألا   ،

 ة تلك العقيدة. باب المسلم بعدم وثوقيَّ وتوجيه الشَّ   جميعًابعقيدة هؤلاء   اذلك تشكيكً 

ته إننا لسنا بحاجة اليوم إلى مناهج علم الكلام القديم ولا مادَّ   يقول محسن عبد الحميد: .12

دينً المعرفيَّ  الجديد،  بنائنا  في  وفكرً ة  و وحضارةً   اا  الإسلامي ِّ ،  الفكر  أصابت   تيارات  اجتهادية  القديم 

إحياؤها؛ وأخطأت اليوم  المصلحة  من  وليس  الشَّ مادَّ   لأنَّ   ،  في  قديمة  المعرفية  ولا تها  والمضمون،  كل 

 دراسة الفكر الإسلامي ِّ ف اليوم لا من قريب ولا من بعيد،  والحضاري ِّ  صل بصراعات الفكر الفلسفي ِّ تتَّ 

تها ومصطلحاتها ، ولتجاوز سلبياأوَّلاً القديم يجب أن يكون للاستئناس بها    لتيارات الفكر الإسلامي ِّ 

ثانيً  الن هجاومضامينها  يشك ِّ   .هذا  والمشك ِّ ل  قد  للمستشرقي  خصبة  والطَّ تربةً  والعابثي كي  امعي 

  .التَّابعيو   الصَّحابة من   الأمَّةأرسى دعائمها أسياد هذه    الَّتي   الإسلاميَّة  الأمَّةللتشكيك بثوابت  

جديد في هذا الكتاب، ولم يلج إلى بيان رأيه   بأي ِّ   -باعتقاد الباحث  -المؤل ِّف لم يأتِّ   .13

 ائب. اجح أو الصَّ أي الرَّ والقول بالرَّ 
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عن    المؤل ِّف ث  تحدَّ  .14 يتطرَّ الخبّيَّ   الص ِّفاتفي كتابه  ولم  وعنوان  ة،  المعان،  صفات  إلى  ق 

فات قويم لتفسير آيات  ث عن المراجعة والتَّ كتابه يتحدَّ  فات، فهل  المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ ة الخبّيَّ   الص ِّ

 قويم؟ قويم وصفات المعان لا تحتاج إلى المراجعة والتَّ فقط تحتاج إلى المراجعة والتَّ 

آيا .15 تفسير  في  فات ت  البحث  المعان  الخبّيَّ   الص ِّ وصفات  في كتب  أُ ة  لها   التَّفسير فرد 

أبوابٌ   والحديثة  من تفصيليَّ القديمة  تغني  بدءً   ة  منها  التثبت  رضوان الله   -الكرام  الصَّحابةمن    ايريد 

، ينالمفس ر دين والمعاصرين من والفقهاء والعلماء وصولًا إلى المجد ِّ   ئمَّة ، وكبار الألتَّابعيبا  ا ، مرورً -عليهم

بداية  ات والفرق المخالفة والمشبوهة والمضل ِّ التَّيار ف منذ عهد سيدنا   الإسلاميَّة   الر ِّسالة لة موجودة منذ 

نوات القليلة الأخيرة ظهرت هذه في السَّ   نَّهبأالقول  و اعة،  إلى قيام السَّ   مرُّ تإلى الآن، وستس  صلى الله عليه وسلم   محمَّد 

 . نة بقالب ديني ٍ ا قد يدخل في سياق تحقيق مصلحة معيَّ ات هو قولٌ مخالفٌ للحقيقة، وربمَّ التَّيار 

ذلك بكل أمانة وصراحة بمن التنويه    لا بدَّ لم يوفق في مسار هذا الكتاب، و   أنَّه أعتقد   .16

عاطي مع مسائل ذات حساسية عالية في التَّ   الد ِّينيَّةو   ة العلمي  على الأمانة    ا وشفافية حرصً   موضوعيَّةو 

ها  وعدم إحيائلا نسفها    ، التَّفاسيرهات الكتب و جوع إلى أمَّ ب الرُّ تتطلَّ والعقيدة، و   الد ِّين أصل    تمس  

 كما قال محسن عبد الحميد. 

 مرين:نويه بأا الإطار يود الباحث التَّ وفي هذ 

قال: " كنت أمشي مع رسول الله ، عن أب ذر  صلى الله عليه وسلم   النَّب  ما روي عن    :و لالأالأمر    ،

 الَّذي قال: قلت: يا رسول الله! ما هذا    ، «قالها ثلاثاً   ، تيال أخوفني على أمَّ جَّ لغير الدَّ »، فقال:  صلى الله عليه وسلم

 .(1)   « مضلي  أئمَّة » تك؟ قال:  جال أخوفك على أمَّ غير الدَّ 

 
 .21335، 21334، حديث رقم  5/ 145ابن حنبل، مسند أحمد: ( 1)
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ليفسد  اما كان يومً   الصَّحيح   الد ِّين  أذكر ذلك على سبيل الإسقاط والقياس: إنَّ : الثانيالأمر  

العلاَّ   حتَّّ  أو إصلاح، هذا ما كتبه  الإمام  يحتاج إلى مصلح  البوطي    محمَّدمة  رحمه   -سعيد رمضان 

اسع عشر، نشأت في أواخر القرن التَّ   الَّتي  الفكريَّة(، عن المدرسة  النَّبويَّةيرة  ه في كتابه )فقه الس ِّ -الل

والأخطاء  والمستغربي،  والمستشرقي  الكاتبي  أقلام  عبّ  الحاضر،  وقتنا  إلى  سمومها  تبث  زالت  وما 

أنشأ أقطاب ف،  وروَّجت لهاتلك المدرسة  ورعتْها  في مجال الفكر الإسلامي،  جاؤوا بها    الَّتي والمغالطات  

ياقويشير في هذا  المعاصر(.    الد ِّينيُّ مفهوم )الإصلاح    هذه المدرسة تجربة من مظاهر   أوَّل  إلى أنَّ   الس ِّ

لت تجربة رائدة في هذا مثَّ (، فمحمَّد سني هيكل في كتابه )حياة  ح  محمَّدهذا الإصلاح كانت تجربة  

حافة ل في مضمار الصَّ عام  حفي ال أعلن هيكل الكاتب الصَّ ، فالفكريَّةجيه من تلك المدرسة المجال وبتو 

والعقيدة    -ةياسيَّ والس ِّ  الفقه  بقواعد  إلمام  لديه  سيدنا   أنَّه  -وأصولهماوليس  حياة  يفهم  أن  يريد  لا 

م مقتضيات الإيمان والعقيدة، فبّأي  كما يأمر العلم وليس كما تحت ِّ إلاَّ   -السَّلام و   الصَّلاةعليه    -محمَّد 

سيدنا   سيرة  في  معجزات  ولا  خوارق  هناك  ليس  فسيدنا -السَّلام و   الصَّلاةعليه    -محمَّدهيكل   ،

وقائد هو  المزعوم  هيكل  برأي    -السَّلام و   الصَّلاةعليه    -محمَّد  اقتصاد  ورجل  محنك  سياسة  رجل 

فذٌّ  إلا  عسكري  عن    أنَّه ،  وقد  النَّبويَّةصفة    صلى الله عليه وسلم  النَّب  ينزع  رجال    روَّجَ ،  من  وعلماء   الد ِّينالعديد 

 وسوَّقوا هذه لكتاب  هذا ا-  فريد وجدي آنذاك  محمَّد وعلى رأسهم شيخ الأزهر المراغي و   -المسلمي

 ليدسَّ  ؛ئة صفحةان مثمَّ الكتابه تجاوز عدد صفحات    الَّذيف هيكل لقد ألَّ  وباركوها. ائدةجربة الرَّ التُّ 

 .(1)   السَّلامو   الصَّلاةعليه أفضل    ، محمَّد بوة عن سيدنا  ل في نفي صفة النُّ ه المتمث ِّ فيه سمَّ 

في كتابه   .17 الحميد  عبد  محسن  على  يؤخذ  أن  يمكن  القرآن  تطوّر)ما  قراءة   : تفسير 

أنَّ   معاصرة( عن  مصادر  الإسرائيليَّ   حديثه  من  غير الصَّحابةعند    التَّفسيرات كانت  الكلام  هذا   ،

 
د سعيد  (1)  ة، )بيروت: دار الفكر المعاصر، ودمشق: دار الفكر، محمَّ بويَّ يرة النَّ  . 12-10م(، ص 1991رمضان البوطيّ، فقه السِّّ
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في عهد   التَّفسيرمن مصادر    ام مصدرً ات لم تكن في يوم من الأياَّ الإسرائيليَّ   دقيق وغير مقبول، فإنَّ 

 رضوان الله عليهم.   ، الصَّحابة

وأسيادها، ولا يحتاجون إلى تفسير ألفاظ   اللُّغة هم أهل   -رضوان الله عليهم  -الصَّحابة  كما أنَّ 

النَّ  في بعض المسائل يندرج ضمن اعتبارين   صلى الله عليه وسلم   النَّب  اضطرارهم إلى سؤال  ف،  ةاللُّغوي  احية  القرآن من 

 رئيسي هما: 

 القرآن الكريم كتاب الله وهو كتاب سماوي وليس كتاب من صنع البشر.  أنَّ   :و لالأالاعتبار  

 جديدة.  استعمل الألفاظ المعروفة بمعانٍ الله تعالى في كتابه القرآن الكريم    أنَّ   :خرالاعتبار الآ

 ، قراءة معاصرة(  : تفسير القرآن   تطو ر ، في كتابه )ةالعقلي  عن المدرسة    المؤل ِّف في حديث   .18

وتوضيحها وتأويلها كانوا يجتهدون في تفسير معان القرآن    -رضوان الله عليهم  -الصَّحابة ن  بأقوله  

العقل كلَّ   التَّفسير في استعمال    كثيراًعوا  ما ظهرت الحاجة إلى ذلك، ولكنهم لم يتوسَّ بالاعتماد على 

، ويورد أمثلة العربيَّة اللُّغةضمن إطار قواعد  ةالعقلي  ت لتَّأويلار بافس   الَّذي عبَّاس، باستثناء ابن العقلي  

ا معتبًّ   العقلي    لتَّأويلبا  التَّفسيرومذهبه في الدفاع عن    المؤل ِّفعلى ذلك، وهنا نلاحظ تقاطع موقف  

، مع موقفه في كتابه )تفسير الصَّحابةفقط من بي    عبَّاس و بدليل ما قال به ابن  أوَّلقد    الصَّحابة  أنَّ 

فات آيات   من هذا الفصل من الدفاع عن   وَّل الأناه في المبحث  تناول  الَّذي ( و المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ

  الصَّحابةهي منهج    الَّتي مقابل مدرسة الإثبات   التَّأويلمدرسة  

المعتزلة، في كتابه )  المؤل ِّف في حديث   .19 القرآن   تطو ر عن مدرسة  قراءة معاصرة(   : تفسير 

حليل والتَّ   التَّدقيق ، ومن خلال  التَّفسيرو   التَّأويلعن المعتزلة، وأفكارهم ومنهجهم في    المؤل ِّف ث  يتحدَّ 

ياق في هذا    المؤل ِّف لما قاله   يقف موقف المدافع عن مذهب المعتزلة برأي الباحث،   أنَّهيتبي لنا    الس ِّ
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لاحظناه   ما  آيات    أيضًاوهذا  )تفسير  و   الص ِّفاتفي كتابه  المثبتة  معتبًّ المؤوَّلةبي  المعتزلة   أنَّ   ا(، 

 . المشتُّك بي العقول  هو الحد  و  ، عام  ال  العقلَ   يقصدون بالعقلِّ 

قراءة معاصرة(   :تفسير القرآن   تطو رعن مدرسة الأشاعرة في كتابه )  المؤل ِّففي حديث   .20

الأشاعرة هو  مؤس ِّ   أنَّ   المؤل ِّف يعتبّ   الأشعري  س مذهب  الحسن  النقل   التَّوفيق  حاول  الَّذي  أبو  بي 

أهل    الَّذي السَّ   السُّنَّةتبناه  )مدرسة  الإثبات(  )أهل  يسم ِّ -لف(والجماعة  )تفسير كما  في كتابه  يها 

فات آيات   (،  التَّأويلمدرسة  تبناه المعتزلة )  الَّذي  التَّأويلوبي أهل العقل و   -(المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ

فات يها في كتابه )تفسير آيات  كما يسم ِّ   (.المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ

مع موقفه منهم في كتابه )تفسير آيات   افق تمامً من الأشاعرة متَّ  المؤل ِّف موقف   وهنا نلاحظ أنَّ 

فات المثبتة و   الص ِّ يدافع عن منهج الأشاعرة في    ؛(المؤوَّلةبي  م لم يخرجوا عن أنهَّ   ا، معتبًّ التَّفسيرفهو 

، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير اللُّغةفي ضوء قواعد    التَّأويليقوم على أساس    الَّذي   المنهج الأصولي ِّ 

 وتفسير القرآن بقواني العقل.  لسُّنَّةالقرآن با

هم   الماتريديَّةأصحاب المدرسة    أنَّ إلى  يذهب    :الماتريديَّةعن المدرسة    المؤل ِّففي حديث   .21

تلقى العلم على يد تلاميذ أب   الَّذي،  بن محمود الماتريدي    محمَّدن ينتسبون إلى الإمام أب منصور  الَّذي

ومن  حنيفة ست    ثمَّ ،  منصور  أسُ ِّ أب  يد  على  المدرسة  الماتريدي    محمَّدهذه  محمود  وأتباعه،   بن 

 .وعلمِّهم والجماعة  السُّنَّةعلى أسس وقواعد متينة، وفق نهج أهل   -المؤل ِّف برأي    -ستتأسَّ و

كان  تتحرَّ المدرستي  ل إلى أنَّ يتوصَّ بهذه المقارنة  و ،  الأشعريَّةو   الماتريديَّةمقارنة بي    المؤل ِّف ويجري  

 . ةفي بعض المسائل الفرعيَّ  وإن اختلفا في إطار واحد،  

الحسن   في حديثه عن أب   نَّه؛ لأناقضفيه شيء من التَّ   -باعتقاد الباحث   -هذا   المؤل ِّف وكلام  

والجماعة وبي المذهب المخالف   السُّنَّةبي مذهب أهل    التَّوفيق  حاول و   ، من المعتزلة  نَّهإ: قال  الأشعري  
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إلاَّ   الَّذي المعتزلة،  أنَّ تبنته  الوسطي      الموقف  أهل    للأشعري ِّ   ي  التَّوفيق  هذا  ينصف  والجماعة   السُّنَّة لم 

النَّ   ويقرُّ  فات في كتابه )تفسير آيات    المؤل ِّف ، فقد ذكر  قلي  لهم بمذهبهم  المثبتة و   الص ِّ  ( أنَّ المؤوَّلةبي 

ى إلى ظهور إمام جليل هو أبو أدَّ  السُّنَّةالإثبات من أهل   أئمَّة بي المعتزلة و  العقائدي   راع الفكري  الصَّ 

النَّ   عمليَّةبأبو الحسن الأشعريُّ  قام  ف،  (هـ260)سنة    الحسن الأشعري   منهج  قل توفيقية واسعة بي 

أهل الحديث )يعني أهل    الَّذي العقل   أئمَّة من    السُّنَّةتبناه  تعبيره أعلاه، وبي منهج  الإثبات( وفق 

قل والعقل، وأسس ة للجمع بي النَّ يَّ التَّوفيقة  تبناه المعتزلة، وجاء بمنهج جديد يقوم على الوسطيَّ   الَّذي

راع بي المعتزلة ى بذلك الص ِّ أنهَّ و   ة العقلي  على المبادئ    النَّقليَّة لعلم كلام جديد يعرض أصول العقيدة  

 .(1) والإثبات  السُّنَّةوأهل  

ظر إلى الأشاعرة أنفسهم كانوا مختلفي في النَّ   في كتابه المشار إليه أعلاه أنَّ   أيضًا   المؤل ِّف ويذكر  

فات   إلى أوَّلاً ذهب    الحسن الأشعريَّ    أبا نَّ إ  حتَّّ ، ومنهم من ينكرها،  ة، فمنهم من يثبتهاالخبّيَّ   الص ِّ

فاتإنكار تلك    .(2) تراجع عن ذلك واعتبّها صفات ومنع تأويلها    ثمَّ وجواز تأويلها، ومن  الص ِّ

  السُّنَّةهب أهل  تتحرك في إطار مذ   الأشعريَّة   تفسير القرآن( أنَّ   تطو ر فكيف يورد في كتاب )

الحميد في كتابه )تفسير آيات    المؤل ِّف  حليل نجد أنَّ والتَّ   لتَّدقيقوالجماعة، وبا ( الص ِّفاتمحسن عبد 

( م   تطو ر وكتابه  منهج  تبن  قد  القرآن(  بدءً   التَّأويل درسة  تفسير  مؤسسيها  إلى  اوأفكار  المعتزلة   من 

، ويضع له التَّفسيرفي    العقلي    التَّأويلالمدافعي عن مذهب    من أشد ِّ   أنَّه  ويبدو  الماتريديَّةإلى    الأشعريَّة

 . (3) وقواعد   أصولاً 

 
ة، ص  (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  . 21عبد الحميد، تفسير أيات الصِّّ

ابق، ص  (2)   . 21المرجع السَّ

ابق ، ص  (3)  . 25-21المرجع السَّ
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ذلك  من  أبعد  إلى  الأشاعرة،ل  وارثاً   الرَّازي  الإمام    امعتبًّ   ؛ ويذهب  علماء   علوم  وأحد كبار 

، ولا تجاوزهاا أو يولا يحيد عنه  ،التَّفسيريتحرك داخل ضوابط المنهج الأصولي في  أنَّه نجد، و يسلمالم

 في استدلالاته ومناقشاته.   اللُّغوي  يرجع إلى الأصل  بالمأثور، فهو    التَّفسيريرفض  

عن   المدافع  موقفه  على  أنَّ   التَّفسيرفي    العقلي    التَّأويل وللتدليل  في الرُّ   يعتبّ  العقل  إلى  جوع 

بمذهب السلف يلجؤون إلى  تمسكاً  النَّاس نا نجد أشدَّ نَّ ألا يقتصر على المعتزلة والأشاعرة، بل   التَّفسير

بابن   لذلك  ويمثل  تعالى،  الله  تفسير كتاب  في  العقل  إلى  تيميَّةاستخدام  ذاهباً  عدوً   أنَّه،  يكن  ا لم 

ناقض في  نلاحظ وجود شيء من التَّ   أيضًاقطة  للفلسفات المنحرفة، وفي هذه النُّ   اللعقل، بل كان عدوً 

تفسير القرآن   تطو رفي كتاب    تيميَّة، فموقفه من ابن  تيميَّةفيما يخص الاستشهاد بان    المؤل ِّفكلام  

 .الص ِّفاتفي كتاب آيات    تيميَّةعن موقفه من ابن    ا لف تمامً يخت

قائلاً:  الإشاري    التَّفسير في وصف    المؤل ِّفيعرض    ، الإشاري    التَّفسيرعن    المؤل ِّففي حديث    ،

ت عقلية ذكية للتعمق في معان الآيات، وما ينطبق منها على النفس، والآفاق اولامح   ليس سوى   نَّهإ

وصفاء ة الإيمان، وإخلاص العبادة،  المرتبطة بالألفاظ، وسياق الأسلوب، ويساعد في الوصول إليها قوَّ 

  فس، والبعد عن الهوى. النَّ 

التَّ  الإشارة تعني الإيماء،  نَّ إذ إ  تحصل عن طريق ما ينقدح في ذهن   الَّتي لات  أمُّ والمقصود بها 

ة، لإدراك أمور لطيفة لها ارتباط ومناسبة وحيَّ ياضة الرُّ العارف في حالة استغراقه في الوجد والر ِّ   المفس ر

 مع ظواهر الآيات. 

على  ، ويستدلُّ الصَّحابةي قديم يعود إلى عهد الشَّرعبهذا المعن   الإشاري   التَّفسير  وهو يرى أنَّ 

 ر.النَّص  لسورة  عبَّاسذلك بتفسير ابن  
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ابن    ليس الفتح من باب    عبَّاس ما ذكره  ، بل هو من باب الإشاري    التَّفسيرفي معن سورة 

 . التَّأويل، وبي  الإشاري    التَّفسير، وما أبعد الفرق بي  التَّأويل

حديث   .22 متحاملاً    الصوفي:   التَّفسيرعن    المؤل ِّف في  الصُّ عل  كثيراًنجده  رائد  محي ى  وفية 

ى في تفسير ابن عرب المنسوب إليه والمسمَّ   ونجده يُشك ِّكُ الطعن في عقيدته،  بن عرب لدرجة    الد ِّين

ح الباحثون نسبته  ، وقد صحَّ عرب ليست صحيحةإلى ابن  نسبته    ويرى أنَّ   ، )تفسير القرآن الكريم( بـ

فصيل في )الجمع والتَّ  ث عن تفسيرههير، وابن عرب عندما يتحدَّ الأندلسي الشَّ   إلى الباطني القاشان  

يقول:  التَّ   أسرار معان مقاماترتَّ   أنَّهنزيل(  آية على ثلاث  الحديث في كل   الجمال، به على  مقام   :

 نسب إليه ليس فيه شيء من هذا.  الَّذي   التَّفسير  على حي أنَّ ومقام الجلال، ومقام الكمال،  

فلا   ، الد ِّينابن عرب وإن صدرت منه أقوال تَّالف    ذلك أنَّ   رجَّحإلى أن ما ي  المؤل ِّف ويذهب  

ة من لالة الباطنيَّ يسير في طريق الضَّ   التَّفسيرصاحب هذا    على حي نجدواب  يلبث أن يرجع إلى الصَّ 

 .تفسيره إلى آخره  أوَّل

ابن عرب ومنهجه نجده يتهجَّ   ه مؤلَّفاتو وفي موضعٍ آخر من كتب محسن عبد الحميد   م على 

فات)تفسير آيات    هعقيدته برمتها، ففي كتابو   ي  التَّفسير  ( نجده يطعن بعقيدة المؤوَّلةبي المثبتة و   الص ِّ

المك ِّ   الد ِّين  محيي )الفتوحات  أمَّ   الَّذية(  يَّ بن عرب في كتابه  الكتب بإجماع الجمهور، يعتبّ من  هات 

القائم   وفي  ابن عرب قد أخضع كتاب الله إلى أهوائه ومذهبه الصُّ   أنَّ   االمذموم، معتبًّ   لتَّأويل ويتهمه با

الباطني   والمنهج  الخيال  نسج  هذا  الصَّ   على  وفي  الكشف،  وادعاء  ياقرف  الباحث وبم،  الس ِّ راجعة 

الإعلاميَّ   مؤلَّفاتلأغلب   وحواراته  ومقابلاته  الحميد  عبد  لاحظ  محسن  محيي   اا كبيرً هجومً هة   على 
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ة عندما سئل عن تفسير ابن قاءات الحواريَّ في أحد الل ِّ  أنَّه  حتَّّ بن عرب من محسن عبد الحميد،  الد ِّين

 .(1) وحيد يقابل الشرك ولا يقابل كثرة الوجود"  عرب قال: "نبّأ إلى الله تعالى ما قال في تفسيره، فالتَّ 

ض في : يتعرَّ التَّفسيرللقرآن والمدرسة الحديثة في    العلمي    التَّفسير عن    المؤل ِّففي حديث   .23

 ن نبهوا إلى أنَّ ، مَّ الغزالي  و   الرَّازي  و   الشَّاطب  د من العلماء وعلى رأسهم  العديهذا الإطار للحديث عن  

وعلمه بتعاقب   وحكمته  على قدرة الله تعالى  تدلُّ   الَّتي القرآن الكريم يتضمن الكثير من الاستدلالات  

 مس والفضاء. وأحوال الشَّ   وات والأرض ماهار وأحوال السَّ يل والنَّ اللَّ 

القرآن الكريم فيه تفاصيل العلوم بـ )الفعل(   هؤلاء العلماء لم يد عوا أنَّ   يرى أنَّ   أنَّهإلى    إضافةً 

 ة(. يحتوي على مبادئ تلك العلوم والمعارف بـ )القوَّ  أنَّهوحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وقرروا  

 

النب  ـ    24 الناس عن زمن  ابتعاد  فبدأ   ، صلى الله عليه وسلممع  النبوية.  السنة  تدوين  الحاجة إلى  ازدادت 

هـ، بدأ تدوين السنة النبوية بشكل   124تدوينها بشكل محدود، ثم توس ع مع مرور الزمن. وفي سنة  

 رسمي على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز، بدعم من الإمام ابن شهاب الزهري. 

بينما ت  تدوين السنة النبوية بعد وفاته. وقد قام بعض علماء   ،صلى الله عليه وسلم تدوين القرآن الكريم في عهد النب ت  
التفسير، مثل الضحاك والمجاهد وغيرهم، بتدوين كتب التفسير قبل تدوين السنة، وذلك لأهمية القرآن 

. الكريم كمصدر أساسي للتشريع الإسلامي   

 
ة، ص  عبد الحميد، (1)

َّ
فات بين المثبتة والمؤول  .121-119تفسير أيات الصِّّ

ة، ص  راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ رُ: أيضًا: الحيانيّ، الدُّ
َ
 .290يُنْظ
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 الت فسير أصول في الحميد عبد محسن  جهوده:  الثالث   الفصل

بناء المفس رة يجب أن يسير عيها  عام  علمُ قواعدَ وأصولٍ    : الت فسيرلم أصول  ع  ، ويعتمدها في 

 تفسيره.

القران  المعان من  المفسرون الأوائل في استنباط  اتبعها  التي  المناهج  الذي يعُن بدراسة  العلم  هو 

 الكريم.

ر طرق الاستنباط  تبي للمفس ِّ   الَّذي   ة عام  الهو مجموعة القواعد والأصول    التَّفسير إذن علم أصول  

 .الفكريَّة  المفس رلمقدرات وإدراكات    ا من آيات القرآن الكريم تبعً   الأدلَّةواكتشاف مراتب الحجج و 

أصول    سنتناولو   علم  مجال  الحميد في  عبد  الفصل جهود محسن  هذا  المبحثي   التَّفسيرفي  في 

 ي:التَّالي

 الت فسير ومنهجه في مجال أصول    همؤل فات:  و لالأالمبحث  

 وضوابطه   الت فسير أصول    حجي ة: رؤيته في  ثانيالمبحث ال
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 الت فسير ومنهجه في مجال أصول    همؤل فات  :و لالأالمبحث  

، نجد التَّفسيرفي    همؤلَّفات أكثر من موقف ومقابلة وبمراجعة  بحسب ما أورده محسن عبد الحميد في

لا   أنَّه   وعلومه، إلاَّ   التَّفسير صة في  ة موجودة في بطون الكتب المتخص ِّ الصَّحيحوأصوله    التَّفسير أنَّ قواعد  

، وأصول التَّفسيريزال هناك خلط في بعض مصطلحاته يظهر في تداخل بعض الموضوعات بي: )علم  

مَّ  القرآن(،  بعض  الفقه، وعلوم  ففسَّ   ينالمفس ر ا جعل  والقواعد،  الأصول  هذه  بي  روا المعاصرين يخلطون 

 .(1) "لظهور انحرافها ووضوح شططها د  للنقد والرَّ   منها، وكانت محلا   كثيراًلل  القرآن بآراء نال الزَّ 

دراسات في أصول تفسير "ص بعنوان  ه محسن عبد الحميد إلى تأليف كتاب متخص ِّ ولذلك اتجَّ 

أصول    يهتمُّ   الَّذي القرآن"   جمع  المصادر   التَّفسيرفي  على  بالاعتماد  علمي  بأسلوب  وترتيبها  وتبويبها 

 الد ِّراسات بعد تتبع    صحيحًاما يراهُ    رجَّحقل منها، فكان يُ ، غير مكتفٍ بالنَّ التَّفسيرالقديمة والحديثة في  

 القديمة والحديثة.  ةالعلمي  

، من التَّفسير ومنهجه في مجال أصول    همؤلَّفاتفي هذا المبحث كتب محسن عبد الحميد و   سنتناول

 ي: التَّاليخلال المطلبي  

 .الت فسيروطريقته في تصنيف أصول    مؤل فات :  و لالأالمطلب  

 . الت فسير: قواعده ومنهجه في أصول  ثانيالمطلب ال

 الت فسير  أصول تصنيف في وطريقته همؤل فاتو  كتبه :و لالأ المطلب

 مهيد: ت  ال

 
ة، ص ( 1) راسات القرآنيَّ كتور محسن عبد الحميد وجهوده في الدِّّ  . 261الحيانيّ، الدُّ
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ر طرق الاستنباط،  تبي للمفس ِّ   الَّذي  ةعام  ال : هو مجموعة القواعد والأصول  الت فسيرعلم أصول  

 .(1) الفكريَّة  المفس رلمقدرات وإدراكات    ا من آيات القرآن الكريم تبعً   الأدلَّةواكتشاف مراتب الحجج و 

هو بحاجة كبيرة إلى   ثمَّ اسة، ومن  والحسَّ   اصَّة قيقة وذات الطبيعة الخ: من العلوم الدَّ الت فسيروعلم  

الدَّ   العلمي  التحديد   في تفسيره، من أجل   المفس رسيستخدمها    الَّتيقيق للمصطلحات والمعان  والمنهجي 

 (2) تحقيق الفهم العميق والوعي الكامل للمعن المقصود.

يومنا   حتَّّ مرَّ بها هذا العلم    الَّتي . وبتتبُّع المراحل  صلى الله عليه وسلم  الرَّسول منذ عهد    التَّفسير بدأ الاهتمام بعلم  

 سيَّما ي ومحكم لهذا العلم ولا القديمة والحديثة، نلاحظ عدم وجود ضبط كل ِّ  التَّفسير الحاضر وبمراجعة كتب 

يتعلَّ  في  ما  المتبعة  والأصول  بالقواعد  يتعلَّ   التَّفسير ق  حيث وما  المستخدمة،  والمفاهيم  بالمصطلحات  ق 

العديد من كتب   التَّ   سيَّما ولا    التَّفسير نلاحظ في  النَّ المعاصرة عدم  لمنهجيَّ قيد بالأصول والقواعد  ة اظمة 

ور المستخدمة، ووجود تداخل إضافةً إلى وجود خلط في العديد من المصطلحات والمفاهيم والصُّ   التَّفسير

والقواعد   الأصول  مراعاة  عدم  نتيجة  بينها  صعوبات   الَّتي فيما  إلى  أد ى  بدوره  وهذا  منهجيَّته،  تضبط 

ة الواردة في ق من المادَّ حقُّ للتفسير، أو في التَّ  ي  والكل ِّ  الشُّمولي  ي في الفهم تعتُّض الباحثي والقارئي والمهتم ِّ 

 . التَّفسير

بمهم ة معالجة هذه الإشكالات ووضع الضوابط    التَّفسيركان لا بدَّ أن ينهضَ علم أصول    ثمَّ ومن  

 . التَّفسيرزمة في علم  اظمة واللاَّ النَّ   يَّةالشَّرعو   ةاللُّغوي  والمنهجية و   ةالعلمي  

 
فائس،  (1) فسير وقواعده، )عمان: دار النَّ  .7(، ص 1986خالد عبد الرَّحمن العكّ، أصول التَّ

  (2) نفس المصدر ص 8ـ  9
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)أصول   مركَّ التَّفسيرومفهوم  مصطلحه  أو  فكلمة (  إليه(،  ومضاف  )مضاف  إضافي   لغويٌّ  بٌ 

المركَّ  هذا  ولتحديد  بدَّ )أصول(،  لا  الاصطلاحي    ب  المعن  تحديد  من  هذا   اللُّغوي  والمعن    لنا  لجزأي 

 التُّ كيب. 

 لكلمة )أصول(:   المعنى الاصطلاحيُّ 

 يعتمده في تأليفه.   الَّذي والمصدر    المؤل ِّف يرجع إليه    الَّذييطلق مصطلح )الأصل( على الكتاب  

سبة للمرجوح، وعلى القانون والقاعدة المناسبة  اجح بالن ِّ وفي الاصطلاح يطلق )الأصل( على: الرَّ 

بالنسبة للمدلول، وعلى ما ينبني عليه غيره وعلى المحتاج إليه، وعلى   الدَّليلات، وعلى  المنطبقة على الجزئيَّ 

 .(1) أوَّلىما هو  

 لكلمة )أصول(:  اللُّغويّ المعنى  

م ثلاثة أصول يتباعد بعضها من بعض، أحدها أساس اد واللاَّ الهمزة والصَّ  الأصول جمع أصل،

 .(2)يءالشَّ 

شيء قاعدته، والأصل ما ينبني عليه   يء إليه، وأصل كل ِّ يء ما يستند وجود ذلك الشَّ وأصل الشَّ 

 .(4) شيء    والأصل أسفل كل   .(3) غيره

 
، منهج البحث الأدبيّ عند العرب، )بيروت: دار الفكر المعاصر،  (1)  . 89(، ص 1992جودت الرّكابيُّ

سة الرِّّسالة، أيوب بن موس ى الحسينيُّ القريميّ الكفويّ، 
ورية، وبيروت: مؤسَّ قافة السُّ

َّ
ات، )دمشق: وزارة الث يَّ ِّ

ّ
  .168/ 7م(، 1998الكل

غة، )دمشق: دار الفكر، ( 2)
ُّ
 . 403/ 1م(، 1979أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل

بيديّ، تاج العروس من جواهر القاموس، )الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء  (  3) د  مرتض ى الحسيني الزَّ المجلس الوطني للثقافة   -محمَّ

  .207،  206/ 7م(، 2001-1965والفنون والآداب، 

، ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، ( 4) د  بن مكرم بن عليٍّّ  . 240/ 12هـ(،  1414محمَّ
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نستنتج أن الأصل هو الأساس وهو القاعدة، وهو ما يبن عليه   ةاللُّغوي  عاريف  بناء على تلك التَّ 

ال  الأصول هي جمع أصل، فإنَّ   غيره، وبما أنَّ  القواعد  وحقيقة  المعتمدة،  ةعام  ال   كل ِّيَّةالأصول هي مجموع 

 . (1)  يء ما كان عليه معتمدهأصل الشَّ 

قواعد  و  إذن  فهي  المعتمدة،  هي  الأصول  ومن  عام  إذا كانت  مانعة،  جامعة،  من   نكا  ثمَّ ة، 

جيح ألا  يقوم أي شيء إلا  عليها، وأن تكون هي المقياس الراجح إذا وقع    روري  الضَّ   .بينها وبي غيرها  التَُّّ

أصول    بناءً على كل ِّ  القواعد  نهَّ بأ  التَّفسيرما سبق نخلُصُ إلى تحديد مفهوم  المانعة   ةعام  الا هي 

ة الصَّحيحيبي المناهج    الَّذي هو العلم    التَّفسير ويعتمدها، وعلم أصول    التَّفسيرينبني عليها    الَّتي الجامعة  

ل مع كتاب عام  عند التَّ   الأدلَّةوفي كشف الأسرار واستنباط الأحكام والقواعد والحجج و   التَّفسيرالمتبعة في  

 الله العزيز.

 :الت فسير في أصول   همؤل فاتكتب محسن عبد الحميد و   –أو لا  

من الكتب   كثيراًف  ، فألَّ التَّفسيرفي مجال أصول    همؤلَّفاتعت جهود محسن الحميد و وتنوَّ   تعدَّدت

 والأبحاث في هذا المجال، نذكر منها:

 الت اريخ  العنوان صنيف الت  

 م. 1970  ه ــ1390مجلة كلية الدراسات الإسلامية، بغداد، العدد الثالث  تفسير القرآن الكريم بالمصطلحات بحث 

 م.1971مجلة كلية الآداب جامعة بغداد، العدد، الرابع عشر، بغداد،  وضوابطه  العقلي    التَّفسير  حجيَّة بحث 

 م. 1975بغداد،    مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد السادس عشر، لسُّنَّة تفسير القرآن با بحث 

 ه.1393( بغداد، 65ـــــ66الدراسات الإسلامية، العدد)مجلة كلية  التَّفسير في   اللُّغويُّ ابط  الضَّ  بحث 

 
ة، )القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ت(، ص  (1) غويَّ

ُّ
 . 133الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ، الفروق الل
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 م. 1975مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الرابع، بغداد   التَّفسير في    اه الباطنيُّ الاتج ِّ  بحث 

 م. 1978ه ـــــ 1398مجلة كلية التُّبية، جامعة بغداد،  للقرآن وضوابطه العلمي    التَّفسير بحث 

 .م1979مطبعة الوطن العرب، بغداد  أصول تفسير القرآنفي    دراسات كتاب 

 م. 1986طبع في دار الحكمة، بغداد، عام  قراءة جديدة :  تفسير القرآن   تطو ر كتاب 

نظرات في تفسير آيات من القرآن  كتاب 

 الكريم 

 م.1997ه ـ ــــ1417دار الأنبار، 

، وفي " الت فسير"دراسات في أصول  هو    التَّفسير وشمولاً في مجال أصول    ا كتابه الأكثر عمقً    أنَّ إلاَّ 

رؤيا  تنطلق  الكتاب  الشَّ   هذا  حرصه  من  القرآن  تفسير  أصول  في  الحميد  عبد  عرض محسن  على  ديد 

الآيات    الَّتي   ةالعقلي  و   النَّقليَّة الأصول   تفسير  هذا  القرآنيَّةتضبط  قواعد  وتوضح  تكوين   التَّفسير،  بهدف 

ي للحيلولة دون الوقوع في الخطأ، وقبول ارسي والباحثي والمهتم ِّ ة واضحة ومضبوطة لدى الدَّ ة علميَّ عقليَّ 

 . التَّفسيرقيقة في  تفسيرات واهية مخالفة للأصول الدَّ 

ياق وفي هذا   نا في هذا العصر بأحوج ما نكون إلى يقول محسن عبد الحميد: "لقد اقتنعت بأنَّ   الس ِّ

إلاَّ  فاسدة، لا يوجهها  انتشر من أخطاء شنيعة، وتأويلات  ما  العلم لكثرة  يقودها إلاَّ هذا  الهوى، ولا    

 .(1)الجهل"

 : الت فسيرطريقته في تصنيف أصول    -اثاني  

ة نجد ودراسته دراسة تفصيليَّ  " الت فسير"دراسات في أصول  بعد مراجعة كتاب محسن عبد الحميد  

 :(1)  التَّاليوأصوله في خمسة محاور رئيسة وفق    التَّفسير صنف قواعد    أنَّه

 
 .6عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص( 1)



193 

 

 

 ومن موضوعاته: تفسير القرآن بالقرآن:   .1

 القراءات المختلفة. 

 رفع الإشكال. 

 واحد. جمع الآيات في موضوع  

 خ والمنسوخ. النَّاس

 والخاص.   عام  ال

 الإطلاق والتقييد.

 مختلف. أنَّهم  الجمع بي ما يتوهَّ 

 شرح الموجز بالمسبب. 

 ومن موضوعاته:  :لسُّن ةتفسير القرآن با .2

 .لسُّنَّةتَّصيص القرآن با 

 . لسُّنَّةنسخ القرآن با

 .التَّفسيرالموضوعات في 

 ة.الصَّحيح لسُّنَّةبا التَّفسيرمصادر 

 ته وضوابطه. للقرآن وحجي   العقليُّ  الت فسير  .3

 ته وضوابطه.للقرآن وحجي   العلميُّ  الت فسير  .4

 بين نصوص القرآن.  التّ جيح و  الت عارض .5

 
 . 169عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،ص (1)
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 الت فسير  أصول في ومنهجه قواعده :الثاني المطلب

دراسات في من كتابه: " التَّفسير نستطيع أن نستنبط منهج محسن عبد الحميد وقواعده في أصول 

القرآن" تفسير  وترتيبها بأسلوب علمي بالاعتماد   التَّفسير فيه بجمع أصول    اهتمَّ   الَّذي  أصول  وتبويبها 

بعد تتبع  صحيحًا ه ما يرا رجَّح ها، فكان يُ ، غير مكتفٍ بالنقل منالتَّفسيرعلى المصادر القديمة والحديثة في 

 القديمة والحديثة.  ةالعلمي    الد ِّراسات

لا يخرج عنها أي تأويل في تفسير   ،في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسة   التَّفسيرفقسم أصول  

 القرآن الكريم وهي: 

 . ةاللُّغوي  الأصول  

 . النَّقليَّةالأصول  

 . ةالعقلي  الأصول  

 : ةاللُّغوي  الأصول  –أوَّلاً 

لتفسير آيات القرآن   ابط الحقيقي  والضَّ   وَّلالأ عند محسن عبد الحميد هو الأصل    اللُّغوي  الأصل  

 ا أن يفسر كلام الله تعالى تفسيرً   وأصولها وعلومها ومعارفها   العربيَّة  اللُّغة الكريم، فكيف لمن يجهل قواعد  

 وسليما؟ً!   صحيحًا 

ومدلولاتها   العربيَّة  اللُّغة من مراعاة أساليب    لا بدَّ ، ولفهمه كان  العربيَّة  للُّغة فالقرآن الكريم نزل با 

الأصول   هنا كانت  ومن  وقواعدها،  ال  ةاللُّغوي  ومصطلحاتها  القواعد  ها استمدَّ   الَّتي  التَّفسيرفي    كل ِّيَّةهي 

 .في دلالة الألفاظ والأساليب على المعان العربيَّة  اللُّغة  أئمَّةر عند  ا تقرَّ علماء الأصول مَّ 

عن   مجاهد    الزَّركشي  وينقل  عن  معرفة    أنَّه قوله  تفسير   العربيَّة  اللُّغة بدون  وموضوعاتها، يحجب 

ا يعلم أحد المعني بينما المراد هو المعن ولا يعلم كليهما، إنَّّ   ا مشتُّكً   اللَّفظ شيء من كلام الله فقد يكون  
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لأحد   "لا يحلُّ   ثمَّ ، ومن  العربيَّة  اللُّغةالآخر، فلا يكفي في حق تفسير كلام الله تعالى العلم باليسير من  

 يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلَّ 
ً
 .(1) ا بلغات العرب"  م في كتاب الله، إذا لم يكن عالم

 الَّتي في إحدى ح  التَّفسير في مجال    اللُّغة عبد الحميد يكون النظر في مسائل  محسن  وبحسب رأي  

 : (2) كيبأو التَُّّ   الإفراد  :هما

 :الت اليله ثلاثة وجوه وفق    والإفراد

 . اللُّغةق بعلم  من جهة المعان ويتعلَّ   :و لالأالوجه  

الةيغ الواردة على المنفردات من جهة الهيئات والص ِّ  :ث انيالوجه ال ق بعلم على المعان، وهو يتعلَّ  الدَّ

 صريف.التَّ 

 ق بعلم الاشتقاق. الفروع إلى الأصول، وهو يتعلَّ   من جهة رد    الث:الوجه الث  

 : الت اليكيب فله أربعة وجوه وفق  وأمّا التّ  

 ب بحسب الوضع، ويتعلق بعلم الإعراب ومقابله. عليه المركَّ   وهو ما دلَّ   :و لالأالوجه  

الث   دلَّ   اني:الوجه  ما  التَُّّ   وهو  اختلاف  الحالة على  بهذه  وهو  الحال،  مقتضى  باختلاف  كيب 

 ق بعلم المعان. يتعلَّ 

الث   المقصود بحسب    الث:الوجه  الحقيقة   الد ِّلالةوهو ما دل على  وحقائقها ومراتبها من حيث 

 ق بعلم البيان. شبيه والكناية وهو يتعلَّ والمجاز والاستعارة والتَّ 
 
ابق، ص 1)  ويستشهد بالنقل عن: 23( المرجع السَّ

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   وما بعدها. 1/292الزَّ

قل عن: 24عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 2)  ويستشهد بالنَّ

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،    .174 –  2/173الزَّ

اطبيّ، الموافقات،   . 2/18الشَّ
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 . عر والأدب العرب  ق بالش ِّ وهو ما تعلَّ   ابع:الوجه الر  

يوصل   المعن    المفس روما  التَّ   الصَّحيح إلى  هو  الحميد  عبد  محسن  مسائل  عمُّ برأي  في   اللُّغة ق 

 .(1) في أخطاء شنيعة    المفس ر يوقع    اللُّغة ومواضيعها، والافتقار إلى مثل هذه الد ق ة في  

محسن الحميد  ويستطرد  إنَّ   عبد  يلي    المفس رعلى    بالقول  ما  يتبع  الخطأ   حتَّّ أن  في  يقع  لا 

 :(2)فعسُّ والتَّ 

 .ةاذَّ غات الشَّ ب الأعاريب المحمولة على اللُّ يتجنَّ و  ،حوأن يتقن النَّ  .1

 في القرآن. ،  الت ِّكرارائد أو  لفظ الزَّ ال  يبتعد عنأن   .2

 . والبعيدة  ب المجازات المعقدةأن يتجنَّ  .3

 . النَّص  ف والابتعاد عن  عسُّ من التَّ  ا على أساس المذكور خوفً ديرات إلاَّ ق  يلجا إلى التَّ لا  أ .4

 ائد. والزَّ   الأصلي ِّ أن يبحث عن   .5

في أخطاء كثيرة،    المفس رعسف في الإعراب يوقع  التَّ   في كتابه إلى أنَّ عبد الحميد  كما أشار محسن  

 له المعان المختلفة ا تبي  نهَّ ؛ لأالمفس ريحتاج إليها    الَّتي  اة جد  المهمَّ رف من العلوم  حو والصَّ علم النَّ   كما أنَّ 

 .(3) حو نظر في عوارضها  صريف نظر في ذات الكلمة، والنَّ لأنَّ التَّ المشعبة من معن واحد؛  

صاله بما قبله سيق له؛ أي: أن يراعي سياق المعن وات ِّ   الَّذي بنظم الكلام    ر أن يهتمَّ وينبغي للمفس ِّ 

 . (4)   زجو  لثبوت التَّ   اللُّغوي  وما بعده، وإن خالف أصل الوضع  

 
  .25( عـبـد الحــميد، دراســىات فــي أصــول تفــىسير القــرآن، ص 1)

ابق، ص 2) قل عن: 28–26( المرجع السَّ  مستشهدًا بالنَّ

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   . 307–  1/305الزَّ

ة، مجموع الفتاوى،،   .14/421وابن تيميَّ

  .29عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (3)

ابق، ص  (4) قل عن:29المرجع السَّ  بالنَّ
ً
 . مستشهدا
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موا  ة اعتبارات، فنظَّ سبة للمعن وفقاً لعدَّ تقسيم الأصوليي للفظ بالن ِّ عبد الحميد  محسن    تناول   ثمَّ 

أساسها،   اللَّفظيَّة بحوثهم   عليها   على  الجميعًاودرجوا  وذكر  و   والخاص    عام  ،  والمطلق  والنهي   المقيَّدوالأمر 

في المعن من حيث الحقيقة والمجاز  اللَّفظ عرض لاستعمال    ثمَّ ل مع شواهد كثيرة من القرآن، والمشتُّك والمؤوَّ 

والمشكل   والمحكم والخفي    النَّص  والكناية، بعدها تكلم عن ظهور المعن وخفائه بحسب الظاهر و   الصَّريحو 

 :(1)   التَّاليوالمجمل والمتشابه والبيان وأنواعه وهذه الاعتبارات نبينها وفق 

بالن ِّ  قوله  عبارة    اللَّفظ دلالة    كيفيَّةعن    ةاللُّغوي  سبة للأصول  ويختتم  المعن من خلال   النَّص  على 

هي   ة اللُّغوي  ودلالته، كالاقتضاء والمنطوق والمفهوم والموافقة والمخالفة، معتبّاً أن هذه الأصول    النَّص  وإشارة  

أصول    كل ِّيَّةقواعد   وهي  التَّفسير في  من    الَّتي ،  الأصوليي  عليها  الأحكام   ينالمفس ر يعتمد  استنباط  في 

لا ينحرف في تأويله وتفسيره  حتَّّ ر أن يراعيها، ويأخذ بها مفس ِّ  فينبغي على كل ِّ   القرآنيَّة وص  النَّص  وتفسير  

ل الى فهم دقيق وصُّ لآيات القرآن الكريم، ويتبع هواه، فهذه الأصول والقواعد يجب الأخذ بها من أجل التَّ 

 .(2)لمراد الله تعالى في كتابه العزيز. 

ن غالوا في الَّذيإلى ما لا تحمد عقباه، كما جرى للباطنية    يؤد ِّيقد    للُّغة قصير في المعرفة باالتَّ   وإنَّ 

التَّ  ن أخذواالَّذي"ف  : الشَّاطب ِّ بقول    ااعتبّت مذمومة، مستشهدً   حتَّّ تفاسيرهم   فهم على  فريط قصروا في 

وهو    الَّذي سان  الل ِّ  به،  عن  العربيَّةجاء  تقدم  قعدوا كما  ولا  معانيه،  تفهم  في  قاموا  فما  الباطنية ، 

 .(3) وغيرها"

 : النَّقليَّة الأصول  -اثانيً 

 : التَّاليد محسن عبد الحميد هذه الأصول في ثلاثة محاور كبّى وفق  حدَّ 
 

ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،   . 1/300الزَّ

 وما بعدها. 30عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

  (2)   عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص100  ـ101

اطبيّ، الموافقات، ( 3)  . 3/409الشَّ
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 تفسير القرآن بالقرآن.  .1

 . لسُّنَّةتفسير القرآن با .2

 .الصَّحابةتفسير   .3

 هو تفسير القرآن بالقرآن:  الن قلي ةمن الأصول   و لالأالأصل  

، التَّفسيريعُتمد عليه في    الَّذي، وهو المصدر الأساسي  وَّلىالأ  النَّقليَّةالقرآن الكريم من الأصول  

 في أوَّلى ل معه بتدبر كمرحلة  عام  الت  ثمَّ ، ومن  أوَّلاً وتفسير القرآن بالقرآن يقتضي بالضرورة إعمال النظر فيه  

 أجل الوقوف على مراد الله تعالى وفهم مقاصده كما جاء في محكم كتابه المبي.، من التَّفسيرمسيرة  

ياقوفي هذا   القرآن الكريم يمثل منظومة متكاملة، ومتُّابطة يتمم   محسن عبد الحميد أنَّ   قر ِّر ي  الس ِّ

بيي وعلى الإطلاق شتمل في الوقت نفسه على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتَّ يبعضها بعضاً، فهو  

 . (1)قييد وعلى العموم والخصوصوالتَّ 

ما أوجزه القرآن الكريم في موضع قد يبسطه في موضع آخر، وما أُجمِّلَ في موضع   أنَّ فضلاً عن  

 .قد يبُيَّ في موضع آخر

بها   استعان  إذا  قاعدة جليلة،  بالقرآن  القرآن  تفسير  عَدَّ محسن  هنا  إل   أنَّهف  المفس رومن  يصل 

يت  ليم، وأنَّ والسَّ   الصَّحيح المعن   النَّ عام  من  القرآن بالقرآن عليه إعمال   ثمَّ ، ومن  أوَّلاً ظر فيه  ل مع تفسير 

بما جاء   اويقابل بعض الآيات ببعض، مستعينً ر فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد،  ل معه بتدبُّ عام  الت

ر لمعرفة ما جاء مُجمَلاً، وبهذا يكون قد فس    اا، ويستعي بما جاء مبيـَّنً  في القرآن لمعرفة ما جاء موجزً لاً مفص  

 
 . 111عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)
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اه القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء عن الله تعالى، وهذا منهج لا يجوز لأحد أن يعرض عنه، ويتخطَّ 

 .(1) إلى غيره

باعها، وهذه ات ِّ   المفس رد محسن أن تفسير القرآن بالقرآن له قواعد وأصول ومراتب يجب على  ويؤك ِّ 

 :(2) القواعد تشتمل على ما يلي  

 .لاً بما جاء مفصَّ   افهم وشرح ما جاء موجزً  .1

 متحلف.  أنَّهه  الجمع بي ما يمكن توهم   .2

 ر به.المجمل على المبي لكي يفس  تحميل   .3

 .المقيَّد تحميل المطلق على   .4

 . التَّفسيرفي    على الخاص ِّ   عام  تحميل ال  .5

فقت اتَّ   ، أماللَّفظ واختلفت في  فقت في المعنتَّ اسواء   يل بعض القراءات على غيرهاتحم .6

 قصان. يادة والنُّ واختلفت بالزَّ 

 خة والآيات المنسوخة(. النَّاسخ والمنسوخ )الآيات  النَّاسف على  عرُّ التَّ  .7

ل مع الإشكال الوارد في القرآن الكريم وتفسيره من خلال البحث في القرآن عن عام  التَّ  .8

 .إيجاد جواب له

تشتُّك مع تلك الآية  الَّتي ب جمع الآيات وهذا يتطلَّ  دة في موضوع معي،تفسير آية محدَّ  .9

 .)3)ح  الصَّحيأي  دة في الموضوع للوصول إلى الرَّ المحدَّ 

 
 . 116 – 111عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (1)

 .116المرجع السابق، ص (2)

1/37/41التفسير والمفسرون للذهبي     )3 ) 
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محسن   أورد  الحميد  وقد  أقوال    لكل ِّ عبد  ومن  الكريم  القرآن  من  شواهد  المعان  هذه  من  معن 

ق في أسرارها ، ويتعمَّ خاصَّة يجب أن ينظر إلى هذه الاعتبارات بعناية    المفس ر  د أنَّ يؤك ِّ   حتَّّ فيها    ينالمفس ر 

 يهتدي إلى أحسن البيان بتوفيق الله وعنايته.  حتَّّ 

 :لسُّن ة هو تفسير القرآن با الن قلي ةاني من الأصول  الأصل الث  

الحميد  يعتبّ محسن   الثان في    النَّبويَّة  السُّنَّةعبد  المصدر  وتقريرً   التَّفسير المطهرة  وفعلًا  بعد   اقولاً 

عليه   اعتمد  المصدر  وهذا  الكريم  عليهم  -الصَّحابةالقرآن  الله  من    -رضوان  بعدهم  جاء   التَّابعي ومن 

 ين المفس ر من    الأمَّةرورة عند محققي علماء  في تفسير كتاب الله المبي، فقال: "ومن المعلوم بالضَّ   ينالمفس ر و 

والمتكل ِّ  والفقهاء  أن  والمحدثي  يقول    السُّنَّةمي  فهي كما  القرآن،  وبيان الشَّاطب  تفسر  مجمله  تفصيل   :

 .(1) " مختصره

الرَّ   امستشهدً  هذا  ﴿في  تعالى:  بقوله  وَلعََلَّهُمْ أي  إِّليَْهِّمْ  نُـز ِّلَ  مَا  لِّلنَّاسِّ   َ لِّتُـبَي ِّ الذ ِّكْرَ  إِّليَْكَ  وَأنَزلَْنَا 

مر كما على أريكته يأتيه الأ  أحدكم متكئاً   لا ألفيَّ » :  صلى الله عليه وسلم  النَّب  بقول  و،  [44حل:  ]سورة النَّ ﴾  يَـتـَفَكَّرُونَ 

 .(2)   «لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه  : فيقول  ،عنه تي أمرت به أو نه

 ه على خاص ِّ   ة رسول الله مبينة عن الله معن ما أراد دليلاً : "وسنَّ الشَّافعي  قول الإمام  ب  اومستشهدً 

 . (3)   ه غير رسوله"قولم يجعل هذا لأحد من خل  ، هقرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياَّ   ثمَّ ه، عام  و 

ة ، فقد كان للسنَّ  بالمبي ِّ بالكتاب ارتباط المبيَّ  السُّنَّةبحكم ارتباط  أنَّهد محسن عبد الحميد  وقد أكَّ 

 دها الأصوليون في أربعة أنواع هي:ة أوجه في هذا البيان، حدَّ عدَّ 

 رة عن طريق الإشارة والإقرار.المطهَّ   النَّبويَّة  السُّنَّةفي    التَّفسير قد يأتي   .1
 
 عنه: الموافقات، 117أصــول تفــسير القــرآن، ص عـبـد الحــميد، دراســات فــي ( 1)

ً
اطبيّ وناقلا  . 4/12، مستشهدًا بقول الشَّ

 .2/610أبو داوُد، سنن أبي داود، ( 2)

افعيّ، الرسالة، )القاهرة: مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ وأولاده، ( 3) د بن إدريس الشَّ  .45م(، ص 1938محمَّ
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 .شبيهات والكناياتطريق التَّ وقد يأتي عن  .2

با .3 القرآن  طريق تَّصيص  عن  يأتي  هذا   لسُّنَّةوقد  في  والفقهاء  العلماء  وعرض لخلاف 

 على ترجيحه.   الأدلَّة في ذلك وساق    رجَّح الموضوع، و 

القرآن با  .4 نسخ  طريق  تكون عن  و   هو محل    الَّذيو   لسُّنَّةوقد  الفقهاء  بي   ين المفس ر نزاع 

 . (1) رأي الجمهور في رفض نسخ القرآن بخبّ الآحاد  رجَّح فريق، و   ة كل  وذكر أدلَّ 

 النَّب  سنن    في أنَّ   ا : "لم أعلم من أهل العلم مخالفً الشَّافعي  استشهاده بقول الإمام    هب ِّ ناقلاً عن الذَّ 

نصَّ   صلى الله عليه وسلم فيه  الله  أنزل  ما  أحدهما:  وجوه:  ثلاثة  نص    من  ما  مثل  الله  رسول  فبي   كتاب، 

فبي   :  والآخر الكتاب، فيه جملة كتاب،  أنزل الله  اللَّ ما  الوجهان  وهذان  أراد،  ما  معن  عن الله  لم   ذان 

 . (2) كتاب"    رسول الله فيما ليس فيه نص    ما سنَّ : الثوالثَّ  يختلفوا فيهما،

من الأحاديث الموضوعة في   لسُّنَّة في معرض حديثه عن تفسير القرآن باعبد الحميد  وحذر محسن  

قيم، وهذا الباب من السَّ   الصَّحيحز  ، وهي لا تمي  التَّفسيروردت في بعض كتب    الَّتيتفسير بعض الآيات،  

 . النَّاسمن    كثيراًدخل منه المنحرفون والباطنيون فضلُّوا وأضَلُّوا  

على   ومرجعيَّ   المفس رفينبغي  الحديث  علم  إلى  يرجع  التَّ أن  الص ِّ ته في  بي  من مييز  والكذب  دق 

المديني   وابن  مبارك  بن  لله  وعبدا  معي  وابن  وسفيان  مالك  أمثال:  وكتبهم،  المحدثي  أقوال   المنقولات 

 . (3) عديلوابن كثير وغيرهم من أهل الخبّة بعلم الجرح والتَّ   تيميَّةوابن    والبخاري  

 
 . 117دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص عـبـد الحــميد، ( 1)

 وما بعدها، مستشهدًا بقول:  118عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 2)

رون،  فسير والمفسِّّ هبيّ، التَّ
َّ
 . 1/54الذ

 . 117عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 3)
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  السُّنَّةبينته    الَّذيقد وقع خلاف بي العلماء والفقهاء حول المقدار    أنَّهعبد الحميد  محسن    وبيَّ 

بياناً رةالمطهَّ   النَّبويَّة أو  شاملاً  بياناً  هل كان  جزئي  ،  الطَّ ا  بيَّ  عندهما  ، كما  وأنَّ رفي كان  ل المتأم ِّ   مغالاة 

 اوإن كان مأمورً   -السَّلام و   الصَّلاة عليه    -الرَّسولة الفريقي لا تَّفى عليه هذه المغالاة، فق في أدلَّ والمدق ِّ 

أخفاها الله على   الَّتي بعض المغيبات  ، بل كان يبي ِّ لم يؤمر ببيان الكل    أنَّه  ببيان أحكام القرآن الكريم إلاَّ 

ب وأمره  عليها  وأطلعه  فسَّ بيانهالمسلمي  لهم، كما  المجمل، ا  الاجتهاد كبيان  إلى  يدفع  ما  بعض  لهم  ر 

 .(1)   ما خفي معناه والتبس المراد به ، وتوضيح المشكل، وما إلى ذلك من كل ِّ عام  وتَّصيص ال

 : الص حابةهو تفسير    الن قلي ة الث من الأصول  الأصل الث  

 النَّاس العلماء منهم كانوا أعلم    خاصَّة و   -رضوان الله عليهم  -الصَّحابة   د محسن عبد الحميد أنَّ يؤك ِّ 

م عاشوا  أنهَّ بكتاب الله وبتفسيره، فبلغتهم نزل وقد عرفوها وفقهوا ألفاظها وأساليب تعبيرها، بالإضافة إلى  

القرائن والأحوال    صلى الله عليه وسلم  مع رسول الله الوحي، وشاهدوا  نزول  الوحي مَّ   الَّتيوعاصروا  نزول  ا يجعل رافقت 

ف، واختلافهم في تفسير الألفاظ هو لاحجة بلا خ  الصَّحابة ، ومن هنا يرى أنَّ إجماع  وأت    فهمهم أدق  

تنو   فهم يذكرون وجوهً ع لااختلاف  آية معيَّ   ا اختلاف تضاد،  تفسير  تعدُّ كثيرة في  ها أمثلة وكل    نزلةبم  نة 

لا يجانب   حتَّّ جوع إليها  يجب الرُّ   الَّتيابتة  الثَّ   النَّقليَّةمن الأصول    الصَّحابةصحيحة، ولذلك ع دَّ تفسير  

 (2(.وابالصَّ 

إلى   جميعًاته، فذهبوا  حاب وحجيَّ قد وقع خلاف بي العلماء حول قبول تفسير الصَّ   أنَّهوقد بي  

جمهور   ا إذا دخل في الاجتهاد، فإنَّ لا مجال للرأي فيها، أمَّ   الَّتيرفة  الص ِّ   النَّقليَّةقبوله إذا كان في المسائل  

في البّهان   الزَّركشي  ة، وهذا ما ذهب إليه  ة في المسائل الاجتهاديَّ الأصوليي ذهبوا إلى عدم اعتباره حجَّ 

 
ابق، ص ( 1)  وما بعدها. 128المرجع السَّ

138عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص     - )2)  
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في اعتماده، وإن   سان فلا شكَّ فهم أصل الل ِّ   اللُّغةره من حيث  حاب فإن فسَّ قائلاً: "ينظر في تفسير الصَّ 

 .(1) "  ره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شكَّ فسَّ 

 : ةالعقلي  الأصول  -اثالثً 

 ا، معتبًّ ةالعقلي  عبد الحميد هو الأصول    محسن حسب تصنيف    التَّفسيرالث من أصول  الأصل الثَّ 

أصول    أنَّه من  وأصل  وقد سم ى  التَّفسيرمصدر  بـ    الَّذي،  المنهجية  هذه  ، وعرض "العقلي    التَّفسير"يتبع 

محسن عبد الحميد من بي المؤصلي لهذا دُّ  هذا الأصل وضوابطه وأقوال المجيزين له والمانعي، ويع  جيَّةلح

بواسطة ما   العقلي    التَّفسير  والمدافعي عنه، باعتبار أنَّ   التَّفسيرمن    النَّوع القرآن  هو الاجتهاد في تفسير 

وهبه الله من نعمة العقل يستعي به المجتهد على الاجتهاد، فبواسطة هذا الأصل تدرك كثير من حقائق 

 .(2) القرآن وتستنبط أحكامه وحكمه

الحميد  وذهب محسن   وأقوال  عبد  الكريم،  القرآن  الاستشهاد بآيات من  رأيه هذا إلى  تأييد  في 

أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَۚ  ﴿فقال تعالى:   ر،فكُّ ر والتَّ دبُّ القرآن دعا إلى التَّ   حيث قال إنَّ   ؛والفقهاء  ئمَّةبعض الأ

 . [82النساء:  ]سورة ﴾  وَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللََِّّّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً

 [. 24:  محمَّد سورة  ] ﴾أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَىٰ قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ﴿  وتعالى:   سبحانه وقال  

م على الفرق مَنَّ على العباد بعقولهم، فدلهَّ   -ثناؤه  جلَّ   -الله  قوله: "إنَّ   الشَّافعي  ونقل عن الإمام  

 . (3) دلالة"  و ا نص    الحق ِّ بيل إلى  بي المختلف وهداهم السَّ 

 
ركش يّ، البرهان في علوم القرآن،  136  -  132ص  عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن،  (  1) ، مستشهدًا بالنقل عن: الزَّ

 . 357. والخضري بك، أصول الفقه، ص 2/172

ابق، ( 2)  وما بعدها. 137ص المرجع السَّ

افعيّ، الرِّّسالة، ص  (3)
 . 218الشَّ
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العرض لهذا  عبد  وقد أسهب محسن    التَّعارض وتوضيح    التَّفاسير من الأصول و   النَّوع الحميد في 

جيحو  أنَّ   التَُّّ وأوضح  القرآن،  نصوص  منضبطً   العقلي    التَّفسير  بي  يكون  أن  أصوليَّ   ايجب  قواعد  ة وفق 

 ى حدوده ويضل. ، ولا يتعدَّ الصَّحيحلا ينحرف عن المسار    حتَّّ  التَّفسيرمنضبطة في  

تفسير القرآن بالعقل، وانقسموا إلى   حجيَّة العلماء اختلفوا حول    أنَّ   عبد الحميد   محسنوقد بيَّ 

إلاَّ  أجاز،  من  ومنهم  منع  من  منهم  الرَّ   أنَّه   قسمي،  قيمته وعلى  للعقل  يبقى  الاختلاف  هذا  من  غم 

التَّ  في  الإسلامي ِّ ومكانته  القواعد  شريع  ظل  في  استعماله  يضبط  أن  شريطة  ولكن  للتفسير   الأصوليَّة، 

وينحرف،    لا يضل    حتَّّ ذكرها آنفاً،    تَّ  الَّتي وابط والقواعد  ابقة والضَّ السَّ   ةاللُّغوي  و   النَّقليَّة لة في الأصول  المتمث ِّ 

قة بمعان الآيات، مع المتعل ِّ   الفقهيَّةة و الكلاميَّ   الأصوليَّةوالمباحث    القرآنيَّة لاع على العلوم  كما يجب الاط ِّ 

 حريف والإهمال. نة بالتَّ اجتناب إخضاع القرآن لمذاهب أو أفكار معيَّ 

 المفس ر إذا لم يتبع  العقلي   التَّفسير يمكن أن يأتي من  الَّذي ر محسن عبد الحميد من الخطر وقد حذَّ 

الحكم   أنَّهكاملاً على العقل باعتبار    ارة، واعتمد اعتمادً المقرَّ   الأصوليَّة وابط  ليمة والضَّ السَّ   ة العقلي  القواعد  

، وقد وقع ليم والموضوعي والمستقل  سق السَّ ويخرجه عن النَّ   هاناتز   المفس رهذا الأمر يفقد   لا يخطأ؛ لأنَّ   الَّذي 

ة أتت من ثقافات وعادات ة واجتماعيَّ قادتها رواسب فكريَّ   الأمَّةبسبب ذلك انحرافات شنيعة في تاريخ  

 .(1)عةوتقاليد وارتباطات الحياة المتنو ِّ 

 التَّفسير في    ةالعقلي  ونختتم هذا المبحث فيما ذهب إليه محسن عبد الحميد بالحديث عن الأصول  

 وقسمها إلى قسمي هما: 

 ته وضوابطه. للقرآن وحجي    العقليّ   الت فسير

 
 . 145، 144( عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص 1)



206 

 

 

 ته وضوابطه. للقرآن وحجي    العلميّ   الت فسير

 . من هذا الفصل التَّاليه في المبحث  سنتناولوهذا ما  
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 الت فسير  في ةالعقليّ  الأصول وضوابط حجي ة في رؤيته :ثانيال المبحث

 إلى قسمي رئيسي هما:   التَّفسير في    ة العقلي  قسم محسن عبد الحميد الأصول  

 للقرآن الكريم.  العقليّ   الت فسير

 للقرآن الكريم.  العلميّ   الت فسير

ات تطو ر ير نتيجة الس فة والحديثة في التَّ اهات العصريَّ من الاتج ِّ  التَّفسيرهذين الاتجاهي في    أنَّ  امعتبًّ 

 ة.ة والاقتصاديَّ ياسيَّ والس ِّ   ةالعلمي  والثقافية و   الاجتماعيَّة طرأت في كل ِّ مناحي الحياة    الَّتي لات  حو  والتَّ 

المؤي ِّ  ً   الَّتيوابط والقواعد  منهما والضَّ   م لحجج كل  دين والمعارضي، وقدَّ وعرض لأقوال  تحكم كلا 

الاتج ِّ الَّذيمنهما، وعرض لحجج   الفريقي، الَّذيو   التَّفسيراهي في  ن عارضوا هذين  أدل ة كلٍ  من  ن أجازوا 

الآراء بي  و وفنَّ   فجمع  القرآن  الحجج من  وقدَّم  وأيَّد، وعارض،  الأ  السُّنَّةد وناقش،  والفقهاء   ئمَّةوأقوال 

ً من   الَّتيوابط  وقدم القواعد والضَّ   رجَّح والعلماء؛ و   . العلمي  و   العقلي  ين  التَّفسير تحكم كلا 

 ي:التَّالي في المطلبي    -في هذا المبحث-ا هذه المواضيع سنتناولهو 

 للقرآن وضوابطه.   العقليّ   الت فسير  حجي ة :  و لالأالمطلب  

 للقرآن وضوابطه.   العلميّ   الت فسير  حجي ة :  خرالمطلب الآ
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 وضوابطه  للقرآن العقليّ  الت فسير حجي ة :و لالأ المطلب

 مهيد: الت  

أنَّ يعتبّ   الحميد  عبد  في    العقلي    التَّفسير  محسن  الاجتهاد  تعريف التَّفسيرهو  من  انطلق  وقد   ،

ليتدبَّ  استخدام عقله؛  الإنسان على  الكريم حضَّ  القرآن  إلى  القرآن ونصوصه، العقل، وذهب  أحكام  ر 

لو أحصينا ما ورد في القرآن  أنَّه  ادً فكير(، مؤك ِّ ومن ذلك ما ورد في القرآن من ذكر لكلمة )الألباب( و)التَّ 

الة  ات لكلمة العقل والفكر والفقه والفهم وغيرهاالكريم من مشتقَّ  والتدبر، لجمعنا   ل على إعمال العق  الدَّ

العقل  ة قطعي  دلالة    تدلُّ   الَّتي مئات الآيات    الأمَّة ما مرت به    ويرى محسن عبد الحميد أنَّ   . على تعظيم 

ة كان له تأثير في الاتجاه نحو الاعتماد على العقل ة وفكريَّ وحدوث صراعات سياسيَّ   تطو رمن    الإسلاميَّة

ا نتيجة عوامل ة، وإنَّّ لم يحدث نتيجة عوامل خارجيَّ   الفكري    طو رتَّ وفي الفقه، حيث إن هذا ال  التَّفسير ف  

ياقوفي هذا    .ةداخليَّ  روا بما المسلمي قد تأثَّ   نلاحظ معارضة ما ذهب إليه بعض المستشرقي من أنَّ   الس ِّ

الإسلامي ِّ  الفقه  من  إليه  والشُّ   ةالعقلي  والقضايا    وصلوا  المجتمعات  من  أنَّ بغيرهم  ورأى  الفقه   عوب، 

المجتمع الإسلامي ذاته،   تطو رظهرت نتيجة    الَّتي   العقلي  وحركة الجدال    الشَّريعةبني على أصول    الإسلاميَّ 

 (1) ا هي وليدة المجتمع المسلم وليس غيره. ف والفلسفة إنَّّ صوُّ هد والتَّ وكذلك حركة الزُّ 

 عند محسن عبد الحميد:  العقلي ِّ  التَّفسير حجيَّة: أوَّلاً 

اه هذا الاتج ِّ   حجيَّة، ويناقش  التَّفسيرهو الاجتهاد في    العقليَّ   التَّفسير   محسن عبد الحميد أنَّ   يقر ِّر 

المؤي ِّ   التَّفسيرفي   وأدلَّ بعرض حجج  وتفنيدها، وعرض  المعارضي  دين  انطلاقً وحججهم  ة  من   اوتفنيدها، 

 .(2) تساؤل طرحه، هو: هل العقل حجَّة أم لا  

 : العقليّ المعارضين للتفسير    حجي ة ة و أدل  

 
  (1)  عبدالحميد دراسات في أصول التفسير، ص136  .

 . 137عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (2)
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المعارضي   عرضه لحجج  الحميد في  محسن  أبطلوا  الَّذيذهب  إلى    حجيَّةن  لو  أنهَّ العقل  قالوا:  م 

 تها. ت أدل  كانت حجج العقول صادقة لما تغيرَّ 

ة عقل أم بغير ذلك، فإن العقل هل بحجَّ   حجيَّةة  بالقول: بأي شيء عرفتم صحَّ   أيضًاواحتجوا  

 نازعناكم، وإن قلتم: بغير ذلك فهاتوه.قلتم: عرفناها بحجة العقل  

على هؤلاء وخطَّأهم   قد ردَّ   تيميَّةابن    وبعد أن عرض لآراء من عارضوا وحججهم، ذهب إلى أنَّ 

 . (1) المطلقة    ةالعقلي    لدَّلائل في قدحهم با

 وحجي تهم:  العقليّ ة المجيزين للتفسير  أدل  

  ةة قرآنيَّ قد استندوا على أدلَّ   التَّفسيراه في  العلماء المجيزين لهذا الاتج ِّ   محسن عبد الحميد أنَّ   قر ِّر ي

 :(2) كثيرة

ل وإعمال العقل منها عقُّ ر والت  دبُّ لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى الت   .1

 ما ورد: 

 [.82﴿أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ..﴾ ]سورة النساء:  :  في قوله تعالى

هُمْ لعََلِّمَهُ  أوَّليوَإِّلَىٰ    الرَّسولوَلَوْ رَدُّوهُ إِّلَى  ﴿   وقوله تعالى: نـْ نـْهُمْ الَّذي الْأمَْرِّ مِّ سورة ]   ﴾نَ يَسْتَنبِّطوُنهَُ مِّ

 [. 82ساء:  الن ِّ 

 [. 24: محمَّد ]سورة  ﴾﴿أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَىٰ قُـلُوبٍ أقَـْفَالُهاَ  وتعالى:   سبحانهوقوله  

بّـَرُوا آيَاتِّهِّ ﴿ وقوله تعالى:   . [29]سورة ص:   ﴾كِّتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إِّليَْكَ مُبَارَكٌ ل ِّيَدَّ

 
أبق، ص 1) ة، مجموع الفتاوى، 138، 137( المرجع السَّ قل عنه: ابن تيميَّ ة والنَّ  .13/127، مستشهدًا بكلام ابن تيميَّ

أبق ، ص  المرجع    (2) الغزاليّ،  139،  138السَّ قل عنه:  والنَّ في الإحياء  الغزاليّ  بقول   
ً
ين،  ، مستشهدا الدِّّ ، 261،  1/260إحياء علوم 

3/137 . 
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في القرآن ما يستنبطه    ، وأنَّ أوَّلاً ر القرآن  د أن الله تعالى حث على تدبُّ ة تؤك ِّ م أدلَّ هذه الآيات تقد ِّ 

في عبد الحميد  و العلم باجتهادهم، ويصلون إليه بإعمال عقولهم، من هنا نلاحظ صح ةَ قول محسن  أوَّل

 . التَّفسيرر و دبُّ للقرآن الكريم هو إعمال العقل والاجتهاد في التَّ  العقلي    التَّفسير   اعتبار أنَّ 

وهذا   ل الكثير من الأحكام:غير جائز لما كان الاجتهاد جائز وتتعط    الت فسيرلو كان   .2

به لاستنباط الأحكام    باطل؛ لأنَّ  مأمور، سواء    الشَّرع، والمجتهد في حكم  يَّةالشَّرعالاجتهاد مأمورٌ 

 أخطأ.  وأَصاب أ

قال   صلى الله عليه وسلم   الن بّ   وأن    قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه.  الص حابة   ثبت أن   .3

لابن   دعائه  في  »:  عب اسفي  فقه  على   التَّأويلفلو كان  :  «الت أويلوعلمه    الدِّيناللهم  مقصوراً 

 عبَّاسابن    -السَّلام و   الصَّلاةعليه    -النَّب  نزيل لما كان هناك فائدة من تَّصيص  قل كالت  ماع والنَّ السَّ 

الدُّ  يدلُّ بهذا  وهذا  أنَّ   عاء،  إليه    الَّذي   التَّأويل  على  السَّ   صلى الله عليه وسلم   النَّب  دعا  غير  آخر  أمر  هو له  ماع، 

 . العقلي    التَّفسير

اه لم يعطوا  ن قالوا في هذا الاتج ِّ الَّذيق محسن عبد الحميد على ما سبق بالقول: إنَّ العلماء  ويعل ِّ 

 والتَّحريم. حليل  للعقل حقَّ التَّ 

 محمَّد، ذهب محسن عبد الحميد ينقل عن  العقلي    التَّفسير   حجيَّة في    تيميَّة وفي تفنيده لقول ابن  

مستقيم الإدراك في العقل    ه لا يرى أنَّ العقل، ولكنَّ   حجيَّة لا ينكر    تيميَّةابن    أبو زهرة ما أورده من أنَّ 

 ا ا، ومحكومً ا له، وليس متبوعً من النقل فهو يطلبه ولكن تابعً   لا بدَّ ، بل  الد ِّينإلى حقائق    االوصول منفردً 

أدلَّ   ا ته في الاستدلال، ولا يكون حاكمً مابالقرآن ومقد ِّ  القرآن ومنهجه، ومن  على  مت  ثمَّ ة   أوَّلاً لا يكون 
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القرآن  أوَّلمه بفكره، وبموازنة القرآن بعضه ببعض، فتجه إلى القرآن، يتفهَّ للقرآن إذا خالفه، بل عليه أن يتَّ 

 .(1) يكون بالقرآن، لا بأقوال المتفلسفة والمتكل ِّمي وأمثالهم 

ابن  عبد الحميد  يؤيد محسن    ثمَّ ومن   أبو زهرة بخصوص  إليه  وجد في    أنَّه  قر ِّرام  تيميَّةما ذهب 

 د ذلك.ما يؤي ِّ  تيميَّةكتابات ابن  

 عند محسن عبد الحميد:  العقلي   التَّفسير: قواعد وضوابط استعمال ا ثانيً 

للقرآن الكريم قواعد وضوابط    العقلي  الحميد إلى أنَّ العلماء قد حددوا للتفسير   عبد يذهب محسن

 قل. دقيقة من أجل تبيان العلاقة بي العقل والنَّ 

السُّ  عن  أنَّ   بكي ِّ ونقل  الجوامع  جمع  ال  العقلي    قطعي  ال   في  مع  يتعارض  لأنَّ قلي ِّ النَّ   قطعي  لا   ؛ 

 .(2) الاثني صادران من الله تعالى، ولا يمكن أن يتعارضا  

و قطعي    العقلي    الدَّليل  إنَّ "قوله:    الرَّازي  ونقل عن   ليل،  ويؤوَّ ظني ِّ    قلي  النَّ   الدَّ ال ،  بجانب   قطعي  ل 

 .(3) "ة دلالة ألفاظ العمومظن ِّي  ل  ظني ِّ  ال

الآمدي ِّ  عن  وقع  " قولهما:    الغزالي ِّ و   ونقل  مقتضٍ قلي  والنَّ   العقلي  بي    التَّعارض إذا  وأحدهما   ،

ناقض، ولا إلى نفيهما لما فيه من للإثبات، والآخر للنفي، فلا سبيل إلى الجمع بي موجبيهما لما فيه من التَّ 

 .(4) " العمل بأحدهمافي والإثبات، ولا يبقى إلاَّ وجود واسطة بي النَّ 

 
قل عنه: أبو زهرة، ابن  141،  140عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص    (1) د  أبو زهرة والنَّ ، مستشهدًا بكلام محمَّ

ة  .215حياته وعصره، ص  تيميَّ

 . 141، 140عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 2)

أبق ، ص ( 3)  . 142المرجع السَّ

 بكلام الآمدي والغزاليّ والنقل عنهما: الآمدي، الإحكام في 140عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص  (4)
ً
، مستشهدا

 . 2/22. والغزاليّ، المستصفى، 2/295أصول الأحكام، 
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غاير إنّا يكون في ليس بي المعقول والمنقول تغاير في الأصول، بل التَّ "قوله:    الزَّركشي  ونقل عن  

ي، فلا يؤول النقل بجانب العقل إلى ظن ِّي  قل  ا إذا كان العقل والنَّ الألفاظ واستعمال المجاز في لغة العرب. أمَّ 

 . (1) "قلي  النَّ   الدَّليلأن يثبت نفسه أو يبطل، فإذا ثبت العقل ينظر عند ذلك في 

والضوابط  أمَّ  للقواعد  بالنسبة  الحميد:    الَّتي ا  عبد  محسن  فيقول  المجيزون،  العلماء   إنَّ "وضعها 

الرغم من    -جميعًا قي  العلماء والمحق ِّ  الكبيرة  أعطوا للعقل كل  م  أنهَّ على  القيمة  ماله لم يقولوا باستع  -هذه 

للتفسير، كي لا يضل، ولا ينحرف،   الأصوليَّةالقواعد  ر القرآن في ظل ِّ ا ألزموه أن يفس ِّ ، إنَّّ ااستعمالاً مطلقً 

 : لتَّاليل با ولا يبتعد عن حدوده، وهذه القواعد تتمثَّ 

، فإن لم ار بعضه بعضً فالقرآن الكريم منظومة متكاملة يفس ِّ   طلب المعنى من كتاب الله: .1

 . المطهرة  النَّبويَّة  السُّنَّةيتحصل له المعن المطلوب طلبه من  

من غير نقص أو زيادة، فلا يجوز أن يكون هناك نقص لما   للمفس ر:  الت فسيرمطابقة   .2

 قد يحتاج إليه في إيضاح المعن، ولا يجوز أن تكون هناك زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام. 

 .والمجازيّ   مراعاة المعنى الحقيقيّ  .3

يحمله الكلام.   ال ذي ف والغرض  ليأالت  مراعاة   .4  سِّ

 .الآياتناسب بين  مراعاة الت   .5

 زول. مراعاة أسباب النُّ  .6

 .ةاللُّغويّ مراعاة الجوانب والمسائل   .7

 والمجمل والمبين.   المقي د والخاص والمطلق و   عامّ خ والمنسوخ والالن اسمعرفة   .8

 
ركش يّ، البرهان في علوم القرآن، 143، 142عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص ( 1) ركش يّ: الزَّ  عن الزَّ

ً
 .2/8، ناقلا
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الأبحاث   .9 على  و الكلامي    الأصولي ةالاطلاع  الآية    الفقهي ةة  بمعنى   ال تيالمتعلقة 

 . (1)"رهايفسِّّ 

جيح  فيما يخصُّ   أخيرا : قد صاغها   الزَّركشي    ، يقول محسن عبد الحميد: إنَّ العقلي    التَّفسيرفي    التَُّّ

ا أن يكون أحدهما أظهر من كل لفظ احتمل معنيي، )فإمَّ "   قوله:  الزَّركشي  صياغة جديدة، ونقل عن  

فيحمل عليه.   دون الجلي    المراد هو الخفي     أن يقوم دليل على أنَّ اهر، إلاَّ خر(، فيجب الحمل على الظَّ الآ

 ا أن يكون جليي( والاستعمال فيهما حقيقة وهذا على ضربي:و)إمَّ 

حقيقة و ة،  بي معنيي أحدهما حقيقة لغويَّ   اللَّفظ فيدور    أن تختلف أصل الحقيقة فيهما:  -و لالأ

وَصَل ِّ عَلَيْهِّمْۖ  إِّنَّ صَلَاتَكَ ﴿   نحو قوله تعالى:  ؛ةاللُّغوي  قرينته على إرادة     أن تدلَّ  إلاَّ أوَّلى   يَّةالشَّرعة، فشرعيَّ 

مُْ   [. 103سورة التوبة:  ] ﴾سَكَنٌ لهَّ

أو في   الشَّرع أو في    اللُّغة بلا كلا المعنيي استعمل فيهما في    ألا تختلف أصل الحقيقة:  -خرالآ

 على ضربي:  أيضًاسواء. وهذا   العرف على حد ٍ 

هر، الواحد، كالقرء حقيقة في الحيض والطُّ   للَّفظولا يمكن إرادتها با  :اأن يتنافيا اجتماع    -و لالأ

الة فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالَأمارات    . عليه  الدَّ

اجتماع    -خرالآ يتنافيا  لا  المحق ِّ   :اأن  عند  عليهما  الحمل  في فوجب  أبلغ  ذلك  ويكون  قي، 

 الإعجاز والفصاحة. 

 ضربان:   أيضًادليل على إرادة أحدهما وهذا     أن يدلَّ ف إلاَّ المكل    واحفظ في حق ِّ 

 
القــرآن، ص  1) فــي أصــول تفــسير  الحــميد، دراســات  في علوم القرآن،  143( عـبـد  يوطيّ، الإتقان   عن: السُّ

ً
.  2/185وما بعدها ناقلا

رون، 445والزرقاوي، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص  فسير والمفسِّّ  . 477/ 1. والذهبي، التَّ
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  عليه للإرادة. أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر فيتعين    -و لالأ

العلماء فيه:   هن ألا يقتضي بطلا  -خرالآ يثبت    وهذا اختلف  قال:  المدلول فمنهم من  حكم 

عليه دليل من   يدل  ، وألاَّ أيضًا ان الآخر، بل يجوز أن يكون مرادً ولا يحكم بسقوط المع  اعليه، ويكون مرادً 

أحدهما بحكم من خارج. ومنهم من   رجَّح عليهما؛ فاستويا في حكمه، وإن ت  اللَّفظ موجب    خارج؛ لأنَّ 

ليلمن الآخر لقوته بمظاهرة    ا بدليل من خارج أثبت حكمً   رجَّح قال: ت  .(1) " خرالآ  الدَّ

 وضوابطه  للقرآن العلميّ  الت فسير حجي ةلثاني  ا المطلب

 مهيد: ت  ال

يمكن أن   العلمي    التَّفسير  وضوابطه، يرى محسن عبد الحميد أنَّ   العلمي    التَّفسير  جيَّةق بح فيما يتعلَّ 

 خذ مظهرين:يتَّ 

 .القرآنيَّةفي كشف مدلول الآية    ة العلمي  تسخير الحقائق    :و لالأ

 دة المعالم. ة محدَّ ة علميَّ ة أو نظريَّ تفسير آية قرآنية بحقائق علميَّ  :خرالآ

اه على من ظهور هذا الاتج ِّ   اوضوابطه بدءً   العلمي    التَّفسير   حجيَّة عن  عبد الحميد  م محسن  وتكلَّ 

إلى    الغزالي  يد   النَّ   الَّذي   الرَّازي  وصولًا  الأفكار  للغزالي  نقل  التَّ   ظرية  دائرة  العملي  إلى  تفسيره طبيق  فملأ   ،

ة  آية قرآنيَّ   كانت موجودة في عصره، وبي الحكمة الكامنة وراء كل    الَّتية  بمختلف العلوم والمعارف الإنسانيَّ 

 ث في تلك الموضوعات. تتحدَّ 

 
أبق ، ص 1) ركش يّ، البرهان في علوم القرآن، 144، 143( المرجع السَّ  عن: الزَّ

ً
 . 168–  2/166، ناقلا
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 سن عبد الحميد: محعند  العلمي   التَّفسير حجيَّة: أوَّلاً 

للتفسير   الحميد  عبد  محسن  عرض  وناقش  العلمي  لقد  الاتج ِّ   حجيَّة،  في  هذا  بعرض   التَّفسيراه 

 التَّفسير اه في  هذا الاتج ِّ   أنَّ   قر ِّراًة المعارضي وتفنيدها، م دين وتفنيدها، وعرض حجج وأدلَّ ة المؤي ِّ حجج وأدلَّ 

تفاسير و  العصور الأخيرة، ووجدت  الاتجاه، وقدَّ مستقلَّ   مؤلَّفات ظهر ونّا في  تلك ة في هذا  أمثلة عن  م 

 ، ذكر منها:المؤلَّفاتو   التَّفاسير

بعنوان: بن أحمد الاسكندران    محمَّدف  مؤلَّ  .1 النُّ   ،  فيما   القرآني ة ة  وراني  "كشف الأسرار 

 . ة"باتات والجواهر المعدني  ة والحيوانات والن  والأرضي    الس ماوي ةق بالأجرام  يتعل  

 "تفسير الجواهر". ، بعنوان:  جوهري    نطاوي  تفسير الطَّ  .2

 ". العلميّ   الت فسير "مجموعة  ، بعنوان:  أحمد الغمراوي   محمَّد تفسير  .3

 ب الحديث"."الإسلام والطِّّ كتاب عبد العزيز إسماعيل بعنوان:   .4

بعنوان:   .5 فكري،  عبد الله  في  كتاب  بالوارد  الفلك  مباحث  بعض  وص الن صّ "مقارنة 

 ". ي ةالش رع 

 ة". "تفسير الآيات الكوني  كتاب حنفي أحمد، بعنوان:  .6

وضوابطه    العلمي    التَّفسير  حجيَّة  علىم  تكلَّ عبد الحميد  محسن    لهذا المطلب أنَّ مهيد  أسلفنا في التَّ 

وغيرهما من   الغزالي  و   الرَّازي    أنَّ   ، وذهب إلى الرَّازي  وصولاً إلى    الغزالي  اه على يد  من ظهور هذا الاتج ِّ   ابدءً 

أنَّ  ذكروا  بأحوال   العلماء  وحكمته  وعلمه  تعالى  الله  قدرة  على  الاستدلالات  من  الكثير  فيه  القرآن 

 مس. لام وأحوال الشَّ والظَّ   أحوال الفضاء كيفيَّةهار و يل والنَّ ماوات والأرض وتعاقب اللَّ السَّ 
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العلوم  قد قالوا بوجود كل ِّ   الرَّازي  و   الغزالي     نعتقد بأنَّ يجب ألاَّ  نَّه "إيقول:  عبد لحميد  محسن    أنَّ إلاَّ 

العلوم، وهنا يأتي دور الفهم   العلوم، وكذلك مفاتيح كل    فيه موازين كل    أنَّهفي القرآن بالفعل، بل قالوا:  

 (1) ."والإدراك والاستنتاج والاستنباط لهذه العلوم والمعارف من نصوص القرآن 

ياق وفي هذا  لت إليه بناء على دراستي الكاملة لتفسير توصَّ  الَّذي يقول محسن عبد الحميد: "و  الس ِّ

 مشى على أساس أنَّ   أنَّهة بالفعل، بل  وم والمعارف الإنسانيَّ ل الع  في القرآن كل    يذكر أنَّ   نم  أنَّهأجد    الرَّازي  

المتنو ِّ  القواني  إلى  نظرنا  يجلب  في  القرآن  المنشورة  إلاَّ العة  علينا  فما  ونفهمها كون،  العقل  نعمل  أن   

من   كثيراًوندركها، ولا نقدر على فهمها وإدراكها ما لم نطلع على العلوم والمعارف، فعلى ضوئها نفهم  

القرآن، و  أنَّ   الرَّازي  يقرأ تفسير    الَّذي أسرار  الوجه    يوقن تماماً  إ  العلمي  هذا  قائم من وجوه  القرآن  عجاز 

 .(2) "اوقوي وواضح جد  

 وحجيّتهم:  العلميّ ة المجيزين للتفسير  أدل  

ياق في هذا  عبد الحميد  يستطرد محسن    التَّفسير ناقلًا عن عدد من العلماء والفقهاء أجازوا    الس ِّ

 : تهمحججهم وأدلّ   العلمي  

ه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم من كان حظ    قوله: "ومن هذا الوجه، كل    الزَّركشي  نقل عن  

 . (3)"القرآن أكثر

سار في هذا الاتجاه قوله: "وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على    الَّذي  السُّيوطي  ونقل عن  

 في القرآن ما يد عليها، وفيه عجائب ا أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلاَّ شيء، أمَّ   كل ِّ 

 
. 148عبد الحميد ، دراسات في أصول تفسير القران ، ص   )1)  

 . 148– 146( عـبـد الحــميد، دراســات فــي أصــول تفــسير القــرآن، ص 2)

ابق، ص 3) ركش يّ، البرهان في علوم القرآن، ، 148( المرجع السَّ  عنه: الزَّ
ً
ركش يّ وناقلا  بقول الزَّ

ً
 . 2/25مستشهدا
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ماوات والأرض وما في الأفق الأعشى وما تحت الثرى إلى غير ذلك ما يحتاج المخلوقات وملكوت السَّ 

 .(1) "داتشرحه إلى مجلَّ 

 : وحجي تهم  العلميّ ة المعارضين للتفسير  أدل  

وقف أمام فكرة إقحام العلوم المختلفة في تفسير القرآن،  الَّذي للشاطب عبد الحميد عرض محسن 

ا جارية على مذاهب أهلها وهم أنهَّ و   الشَّريعةة  ر من أميَّ واعتبّها غير صحيحة، ونقل عنه قوله: "ما تقرَّ 

 فأضافوا إليه كلَّ ،  عوى على القرآن الحد  تجاوزوا في الدَّ   النَّاس من    كثيراً  العرب ينبني عليه قواعد، منها أنَّ 

للمتقد ِّ  يذكر  والمتأخ ِّ علم  الطَّ مي  علوم  من  والتَّ بيعيَّ رين  وغيرهاالر ِّ   –عاليمات  والهندسة  والمنطق   –ياضيات 

م لا اظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدَّ وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه النَّ 

ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع   التَّابعيو   الصَّحابةالح من  لف الصَّ السَّ    فإنَّ ، وإلاَّ يصحُّ 

 .(2) م"م أحد منهم في شيء من هذا المدعي سوى ما تقدَّ تكلَّ   أنَّهفيه، ولم يبلغنا  

 :(3)  عند محسن عبد الحميد   العلميّ   الت فسيروضوابط استعمال    ةعامّ ال: القواعد  اثاني  

 العلمي    التَّفسير وابط في استعمال منهج  والضَّ   ة عام  الوضع محسن عبد الحميد عدد من القواعد  

مستفيدً  الكريم  هذان  مَّ   اللقرآن  هوا  صاحب كتاب: الاتج ِّ   اتج  الغمراوي  أحمد  أمثال  المعاصرين  من  اه 

  ة"."تفسير الآيات الكوني  وحنفي أحمد، صاحب كتاب:  "،العلميّ   الت فسير"مجموعة  

 وهذه القواعد هي: 

على   .1 القواعد    المفس ريجب  يخالف  المقرَّ   ة اللُّغوي  ألا  في  الواضحة  والمعاجم   التَّفاسير رة 

 . ةاللُّغوي  

 
أبق ص 1) يوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، ، 148( المرجع السَّ  عنه: السُّ

ً
يوطيّ وناقلا  بقول السُّ

ً
 .130، 2/129مستشهدا

أبق، ص 2) اطبيّ، الموافقات، ، 149( المرجع السَّ  عنه: الشَّ
ً
اطبيّ وناقلا  بقول الشَّ

ً
 .80، 79/ 2مستشهدا

أبق، ص3)  . 153–151 ( المرجع السَّ
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 ة واضحة. وإم ا من إشارات قويَّ   النَّص  ا من صريح  استنباط القضايا إمَّ   المفس ريجب على   .2

 ة العلمي  ت ظرياَّ ، والابتعاد عن إقحام النَّ ةالعلمي   بالحقائق ر القرآن الكريم إلاَّ يجب ألا يفس ِّ  .3

 . القرآنيَّةفي تفسير الآيات   ةالعلمي  والاجتماعات  

ل نستطيع أن نتوصَّ   حتَّّ من جمع جميع الآيات الواردة في الموضوع المبحوث عنه    لا بدَّ  .4

 إلى الحقيقة. 

لا يخرج   حتَّّ فاصيل والاستطرادات  لمعن الآية، وترك ذكر التَّ   عام  الوقوف عند الإطار ال .5

 . التَّفسيرعن دائرة    المفس ر

 :(1)  للقرآن الكريم  ي العلم   الت فسير  حجي ة: رأي محسن عبد الحميد في  اثالث  

في عمومها صحيحة، ولكن إذا    ةالعلمي  ريقة  اه وهذه الطَّ هذا الاتج ِّ   يعتقد محسن عبد الحميد أنَّ 

للآيات   عام  ال  ضمن الخط ِّ   التَّفسير في    ة عام  الكان بالإمكان وضع أساس واضح لها، يستند إلى القواعد  

في  تتحدَّ   الَّتي   القرآنيَّة الكونيَّ ث  و المسائل  هو  ةالعلمي  ة  وهذا  لتلك   –برأيه  –ي الحقيق    العلمي    التَّفسير ، 

 الآيات.

محسن   الحميد  ويذهب  أنَّ عبد  والتَّ   ةالعلمي  المصطلحات    د حش   إلى  العلوم حدُّ الكثيرة  عن  ث 

 . المفس ر، ليس من عمل  للاستدلال القرآن   عام  ة وقواعدها والبعد عن الإطار الظريَّ النَّ 

م يحشرون أنهَّ  العلمي  بعوا هذا المنهج ن اتَّ الَّذي ين المفس ر اب و عيب الكتَّ   أنَّ عبد الحميد محسن  دُّ ويع

والنظريات   المصطلحات  تلك  تفاسيرهم  الذ ِّ   الَّتيفي  واقع  عن  القارئ  وبي تبعد  بينه  وتحول  الحكيم،  كر 

 الاهتداء بنوره والاستفادة منه. 

 
أبق ، ص 1)  . 151 ،150( المرجع السَّ
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وقعوا في أخطاء   العلمي  ن ساروا على هذا المنهج  الَّذيالعديد من    إلى أنَّ   عبد الحميد  وأشار محسن 

في  الَّذيالقدماء    ون المفس ر تجنبها   النهج  هذا  على  ساروا  تتمثَّ التَّفسيرن  الأخطاء  وهذه  إخضاع ،  في  ل 

 ة. ة غير مستقرَّ ت وأفكار علميَّ نصوص القرآن الكريم لنظرياَّ 

من الباحثي في وقتنا الحاضر في   اعددً   إلى أكثر من ذلك بالقول بأنَّ عبد الحميد  ويذهب محسن  

 قد غاصوا في أمور كثيرة منها:  التَّفسيرفي   العلمي  اه  هذا الاتج ِّ 

القرآن لا يخالف العلم ولا   على الإسلام بإثبات أنَّ   طات الغزو الفكري ِّ على مخطَّ   الردُّ  .1

 يتعارض مع حقائقه. 

اه أراد أن يلفت نظر المسلمي إلى العلوم المختلفة لكي يستفيدوا منها في بناء هذا الاتج ِّ  .2

 الجديدة.   الإسلاميَّةالحضارة  

ياقوينقل محسن عبد الحميد في هذا    الَّتي دمة  اهرة إلى الصَّ عزا هذه الظَّ   أنَّهعن مالك بن نب    الس ِّ

 ة.اسع عشر تجاه الحضارة الغربيَّ في القرن التَّ   حصلت للضمير الإسلامي  

ة عبّ عن ظاهرة جديدة أخرى، وهي ظاهرة العلمانيَّ   -أي: مالك بن نب   -أنَّه   أيضًا وينقل عنه  

ليست   الَّتي العقيمة   للعالم الإسلامي ِّ   عمليَّة  إلاَّ   هي  الميدان  بتحدي الحضارة   الَّذي   تعويض في  فيه  شعر 

 .(1)ةالغربيَّ 

  

 
أبق1)  عنه: مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلاميِّّ  151، ص    ( المرجع السَّ

ً
 بقول مالك بن نبي وناقلا

ً
، مستشهدا

 .28م(، ص 1969الحديث، )دمشق: دار الإرشاد، 
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  الفصللاصة خ
َّ
 : الثالث

، نجد التَّفسيرنا فيه جهود محسن عبد الحميد ومنهجه في أصول  تناول  الَّذي في نهاية هذا الفصل  

قويم، وبيان ما أتى قد والتَّ حليل والنَّ للمؤلف، بالمراجعة والتَّ   تاج الفكري  الوقوف على هذا الن ِّ   روري ِّ من الضَّ 

 بذلها   الَّتي والجهود    تاج الفكري  ة في هذا الن ِّ بيان النقاط الإيجابيَّ   ثمَّ ، ومن  أوَّلاً به من جديد في هذا المجال  

    . ابيان ما يمكن أن يؤخذ عليه ثالثً   ثمَّ ثانياً، ومن   المؤل ِّف 

ياقوضمن هذا   محسن عبد الحميد قد بذل   النقدي الموضوعي، نلاحظ أنَّ   العلمي    حليلي  التَّ   الس ِّ

عظيمً جهدً  أصول  الشُّ   كلَّ   يستحقُّ   ا ا  خدمة  عليه في  والتقدير  ف  التَّفسيركر  الحديث؛  العصر  جهود في 

اتها يمكن أن تحمل في طيَّ  الَّتيللقرآن الكريم  التَّفسيرالأحدث في أصول  الد ِّراساتمحسن عبد الحميد، من 

ا، ا قويمً جديدً   ام منهجً ويمكن أن تقد ِّ   ه.مناهجو   التَّفسير طوير في كتب أصول  جديد والتَّ ملامح الحداثة والتَّ 

 للقرآن الكريم.   الشُّمولي  قيق و والدَّ   الصَّحيح  التَّفسير في مجال أصول    ا وعميقً   صحيحًا   اوفهمً 

علم   ما وجدناه في جهوده في  أصول   ين المفس ر ومناهج    التَّفسير وعلى غرار  هنا في مجال  نجده 

والسَّ   التَّفسير العرض  في  نفسَه  المسلك  سلك  والتَّ قد  و رد  المحاكمة    التَّحقيقفنيد  وإجراء   ة العقلي  والمقارنة 

تدع ِّ وصُّ والتَّ   ةالعلمي  و  وحقائق  نتائج  إلى  فحمه  ل  الإضافات  بعض  إجراء  وتاصً في  وتصويبً صحيحًا،  ا، ، 

الضَّ   اوإيضاحً  يحاكي  ومسائل   الَّتيرورات  بما  مشكلات  من  أفرزته  وما  العصر،  روح  معطيات  تفرضها 

ديد من الولوج في م الحذر الشَّ ابقة، وهي تحت ِّ السَّ   التَّفاسيرة لم تكن موجودة في عصر  ة وعلميَّ ة ومعرفيَّ حياتيَّ 

؛ فنجده في التَّفسيرلأصول    ة عام  الما لم تكن منضبطة وفق القواعد    التَّفسير ة في  اهات عصريَّ مداخل واتج ِّ 

قدَّ   التَّفسير مجال أصول   المعارضي والمجيزين في مناهج أصول    أنَّهوهو    ام جديدً قد   التَّفسير ساق حجج 

ة عند مه من أقوال وآراء وحجج وأدلَّ فيما قدَّ   رجَّح أبدى رأيه و   ثمَّ وأدلة كلٍ  من الفريقي، ومن  ه،  اهاتاتج ِّ و 

و السَّ  والباحثي  والفقهاء  العلماء  من  والمعاصرين  والمحدثي  وحذَّ ينالمفس ر ابقي  بعض ،  في  الولوج  من  ر 
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أصول  اتج ِّ  قواعد   العلمي    التَّفسير ومدخل    العقلي    التَّفسير مدخل    سيَّماولا    التَّفسيراهات  بلا  الحديث 

أصوليَّ  والضَّ وشروط  القواعد  وضع  إلى  وانتهى  مضبوطة،  ضروريَّ أنهَّ وجد    الَّتيوابط  ة  ينحرف   حتَّّ ة  ا  لا 

 . التَّفسيرالأصولي في    عام  عن الإطار ال   التَّفسير و   المفس ر

التَّ  المراجعة  بعد هذا  نبي من خلال  الفكري لمحسن عبد   الد ِّراسةالدقيقة، و قديم،  للنتاج  المتأنية 

نتَّ   التَّفسيرالحميد في مجال أصول   له، وما يمكن أن يؤخذ عليه، حيث  أن يحسب  فق معه في ما يمكن 

 قاط ونختلف معه في نقاط أخرى. بعض الن ِّ 

 لت فيما يلي: تمثَّ   التَّفسيرولعل أبرز إسهاماته في أصول  

الباحثين   .1 أوائل  من  أصول  تناولن  ال ذييعتبر  الاصطلاحيِّّ   الت فسيروا   بمفهومه 

 : الأصوليِّّ 

الحميد   عبد  المباحث    التَّفسيرأصول    تناولفمحسن  ولم الأصوليَّةوفق  ذلك،  في  أبدع  وقد   ،

ته وقواعده وضوابطه والعلم  وحجيَّ   العقلي    التَّفسيرق إلى  ا تطرَّ المعروفة، وإنّ    الأصوليَّةيكتف فقط بالمباحث  

إليه    الَّذي وتكلَّ المفس ريحتاج  عن  ،  وهو    التَّفسير م  حجيَّ   العلمي    التَّفسيرالحديث  في  وقواعده وبحث  ته 

 وضوابطه وشروطه. 

  : الت فسيرمعاصرة في أصول   تديدي ة رؤية ونظرة  قدم   .2

ديد على عرض الأصول محسن عبد الحميد في أصول تفسير القرآن من حرصه الشَّ   تنطلق رؤيا 

ة ة علميَّ بهدف تكوين عقليَّ   التَّفسير، وتوضح قواعد هذا  القرآنيَّةتضبط تفسير الآيات    الَّتي  ةالعقلي  و   النَّقليَّة

الدَّ  لدى  ومضبوطة  والمهتم ِّ واضحة  والباحثي  دون  ارسي  للحيلولة  تفسيرات ي  وقبول  الخطأ،  الوقوع في 

الدَّ  أصول  فصَّ ف  ، التَّفسيرقيقة في  واهية مخالفة للأصول  وعلم    التَّفسير ل  القرآن  وقال التَّفسيرعن علوم   ،



222 

 

 

وضوابطها    جيَّةبح وقواعدها  الأصول  شمولي  تلك  منهج  صياغة  خلال  الأصول    من  في   ة عام  المتكامل 

صف يتَّ   ةالعلمي  و   ة العقلي  والأصول    النَّقليَّةوالأصول    ة اللُّغوي  ة للأصول  عام  للتفسير، ووضع قواعد وضوابط  

 ة. والعقلانيَّ   وضوعيَّة بالم

 ر تدريسي:" مرجع ومقرّ الت فسيركتابه: "دراسات في أصول   .3

في تونس والمغرب والعراق وغيرها   العربيَّةفي كثير من الجامعات    اا دراسي  تيَر هذا الكتاب مقر رً اخ

 من البلدان لسهولة أسلوبه وغزارة علومه وحداثة موضوعاته. 

 : بأسلوب علميٍّ   الت فسير بجمع وتبويب وترتيب أصول   اهتم  .  4

الحديثة في     القديمة  المصادر  على  بالنَّ التَّفسيربالاعتماد  مكتفٍ  غير  يُ ،  فكان  يراه   رجَّح قل،  ما 

 القديمة والحديثة.  ةالعلمي    الد ِّراساتبعد تتبع    صحيحًا 

القضايا والمسائل   .4  ال تي محسن ويجب تأييدها وتأكيدها والأخذ بها و   تناولها  ال تيمن 

 تحسب له: 

لتفسير آيات القرآن الكريم فكيف   ابط الحقيقي  والضَّ   وَّلالأ هو الأصل    اللُّغوي  الأصل   (1

قواعد   يفس ِّ   العربيَّة  اللُّغةلمن يجهل  أن  ومعارفها  وعلومها  تفسيرً ر  وأصولها  تعالى   صحيحًا   اكلام الله 

 ؟ وسليمًا

ر ا تقرَّ ، فقد استمدها علماء الأصول مَّ التَّفسيرفي    كل ِّيَّةهي القواعد ال   ة اللُّغوي  الأصول   (2

 .في دلالة الألفاظ والأساليب على المعان  العربيَّة  اللُّغة  أئمَّةعند  

الد ِّ الصَّحيحإلى المعن    المفس ريوصل  ومواضيعها    اللُّغةق في مسائل  عمُّ التَّ  (3 ة في قَّ ، وعدم 

 في أخطاء شنيعة.  المفس ر يوقع    اللُّغة
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ف، عسُّ لا يقع في الخطأ والتَّ   حتَّّ أن يتبعها    المفس ريجب على    الَّتي فق معه في الخطوات  نتَّ  (4

النَّ   في أخطاء كثيرة، كما أنَّ   المفس رف في الإعراب يوقع  عسُّ التَّ ف ة رف من العلوم المهمَّ حو والصَّ علم 

صريف نظر التَّ  ا تبي له المعان المختلفة المشعبة من معن واحد؛ لأنَّ نهَّ ؛ لأالمفس ريحتاج إليها   الَّتي اجد  

 . حو نظر في عوارضهافي ذات الكلمة، والنَّ 

صاله سيق له؛ أي: أن يراعي سياق المعن وات ِّ   الَّذير أن يهتم بنظم الكلام  ينبغي للمفس ِّ  (5

 . جوُّزلثبوت التَّ  اللُّغوي  بما قبله وما بعده، وإن خالف أصل الوضع  

يعتمد عليها الأصوليي   الَّتي، وهي  التَّفسيرفي أصول    كل ِّيَّةهي قواعد    ة اللُّغوي  الأصول   (6

ر أن يراعيها، ويأخذ ، فينبغي لكل ِّ مفس ِّ القرآنيَّة وص  النَّص  في استنباط الأحكام وتفسير    ينالمفس ر من  

لا ينحرف في تأويله وتفسيره لآيات القرآن الكريم ويتبع هواه، فهذه الأصول والقواعد يجب   حتَّّ بها  

قد  للُّغة قصير في المعرفة باالتَّ الله تعالى في كتابه العزيز، فل الى فهم دقيق لمراد وصُّ الأخذ بها من أجل التَّ 

 اعتبّت مذمومة.   حتَّّ ن غالوا في تفاسيرهم  الَّذيإلى ما لا تحمد عقباه، كما جرى للباطنية    يؤد ِّي

أنَّ  (7 يتم ِّ   اعتباره  ومتُّابطة  متكاملة،  منظومة  يمثل  الكريم  بعضً القرآن  بعضها  بحيث ام   ،

قييد وعلى بيي وعلى الإطلاق والتَّ يشتمل في نفس الوقت على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتَّ 

ما أوجزه القرآن الكريم في موضع قد يبسطه في موضع آخر، وما أجمل في   والخصوص، وأنَّ العموم  

 . في موضع آخرموضع قد يبي  

 الصَّحيح يصل إل المعن    أنَّهف  المفس رتفسير القرآن بالقرآن قاعدة جليلة، إذا استعان بها   (8

 بقواعده وأصوله ومراتبه.  المفس رليم إذا التزم  والسَّ 
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بعد   اقولًا وفعلاً وتقريرً   التَّفسيران في  المطهرة هو المصدر الثَّ   النَّبويَّة  لسُّنَّةتفسير القرآن با (9

 التَّابعي ومن جاء بعدهم من    -رضوان الله عليهم  -الصَّحابةالقرآن الكريم وهذا المصدر اعتمد عليه  

 في تفسير كتاب الله المبي.  ينالمفس ر و 

، فقد كان للسنَّ   السُّنَّةبحكم ارتباط    أنَّهتأكيده   (10 ة أوجه ة عدَّ بالكتاب ارتباط المبيَّ بالمبي ِّ

حول هذا   ينالمفس ر زاع بي الفقهاء و الن ِّ   د محلَّ في هذا البيان، حددها الأصوليون في أربعة أنواع، وحدَّ 

 رأي الجمهور في رفض نسخ القرآن بخبّ الآحاد.  رجَّحة كل فريق، و الأصل وذكر أدلَّ 

القرآن با (11 من الأحاديث الموضوعة في تفسير   لسُّنَّةتحذيره في معرض حديثه عن تفسير 

قيم، وهذا الباب دخل من السَّ   الصَّحيح ز  لا تمي ِّ   الَّتي  التَّفسيروردت في بعض كتب    الَّتيبعض الآيات  

 . النَّاسمن    كثيراًوا  وأضلُّ وا  منه المنحرفون والباطنيون فضلُّ 

دق مييز بي الص ِّ ته في التَّ يجب أن يرجع إلى علم الحديث ومرجعيَّ   المفس ر   تأكيده على أنَّ  (12

الله بن مبارك   والكذب من المنقولات أقوال المحدثي وكتبهم، أمثال: مالك وسفيان وابن معي وعبد

 عديل.وابن كثير وغيرهم من أهل الخبّة بعلم الجرح والتَّ   تيميَّةوابن    والبخاري    وابن المديني  

في تفسير الألفاظ   الصَّحابة اختلاف    ة بلا خاف، وأنَّ حجَّ   الصَّحابة إجماع    تأكيده أنَّ  (13

ها أمثلة وكلُّ   نة تعدُّ كثيرة في تفسير آية معيَّ   ا اختلاف تضاد، فهم يذكرون وجوهً ع لا هو اختلاف تنو  

 صحيحة. 

ة منضبطة في يجب أن يكون منضبط وفق قواعد أصوليَّ   العقلي    التَّفسير   تحذيره من أنَّ  (14

 . ى حدوده ويضل  ولا يتعدَّ   الصَّحيح لا ينحرف عن المسار   حتَّّ   التَّفسير

الاختلاف  -تأكيده  (15 هذا  من  الرغم  التَّ   -على  في  ومكانته  قيمته  للعقل  شريع أنَّ 

استعماله في ظل ِّ  يضبط  أن  بشرط  لكن  المتمث ِّ   الأصوليَّة القواعد    الإسلامي،  الأصول للتفسير  لة في 
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والضَّ السَّ   ة اللُّغوي  و   النَّقليَّة والقواعد  ابقة  إلى   حتَّّ ،  سابقًاذكُِّرت    الَّتي وابط  إضافةً  وينحرف.  لا يضل 

المتعلقة بمعان الآيات، مع اجتناب   الفقهيَّةة و الكلاميَّ   الأصوليَّةوالمباحث    القرآنيَّةالاطلاع على العلوم  

 حريف والإهمال. نة بالتَّ إخضاع القرآن لمذاهب أو أفكار معيَّ 

الخطر   (16 من  من    الَّذي تحذيره  أن يأتي  يتَّ   العقلي    التَّفسيريمكن  لم  القواعد   المفس ر بع  إذا 

 الَّذي الحكم    أنَّهكاملًا على العقل باعتبار    ارة واعتمد اعتمادً المقرَّ   الأصوليَّةوابط  ليمة والضَّ السَّ   ةالعقلي  

، وقد وقع والمستقل    ليم والموضوعي  سق السَّ ويخرجه عن النَّ   هاناتز   المفس رهذا الأمر يفقد    لا يخطأ؛ لأنَّ 

تاريخ   في  شنيعة  انحرافات  ذلك  فكريَّ   الأمَّة بسبب  رواسب  واجتماعيَّ قادتها  ثقافات ة  من  أتت  ة 

 . عةوعادات وتقاليد وارتباطات الحياة المتنو  

ويمكن أن تؤخذ عليه أو تكون عبد الحميد  محسن    تناولها  ال تيمن القضايا والمسائل   .5

 : موضع اختلافٍ ونقاش

من   العلمي    التَّفسير و   العقلي    التَّفسير)  ةالعقلي  الأصول    اعتباره (1 وأصلًا  مصدراً  للقرآن( 

ويع التَّفسيرأصول   المؤص ِّ   دُّ ،  بي  من  الحميد  عبد  لهذا  محسن  عنه،   التَّفسيرمن    النَّوعلي  والمدافعي 

لح  أنَّ   جيَّةوعرض  باعتبار  والمانعي،  له  المجيزين  وأقوال  وضوابطه،  الأصل  هو   العقلي    التَّفسير   هذا 

العقل   نعمة  من  الله  وهبه  ما  بواسطة  القرآن  تفسير  في  على   الَّذيالاجتهاد  المجتهد  به  يستعي 

غم الاجتهاد، وبواسطة هذا الأصل تدرك كثير من حقائق القرآن وتستنبط أحكامه وحكمه، على الرَّ 

 . التَّفسيرفي    العلمي  والاتجاه    العقلي  اه  من تحذيره من أخطار الولوج في الاتج ِّ 

تحكم    الَّتيوابط والقواعد  منهما والضَّ   م لحجج كل  دين والمعارضي وقدَّ عرض لأقوال المؤي ِّ  (2

د لم يؤي ِّ   أنَّه   ، فجمع بي الآراء وفند وناقش، إلاَّ تهمالفريقي وأدلَّ منهما، وعرض لحجج كلٍ  من    كل  

ساقها المعارضون والمجيزون   الَّتي   الأدلَّة على الحجج و   اأي مستندً واكتفى بإبداء الرَّ   رجَّح ولم يعارض ولم ي
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ً من    الَّتي وابط  والفقهاء والعلماء وقدم القواعد والضَّ   ئمَّةوأقوال الأ  التَّفسير و   العقلي    التَّفسيرتحكم كلا 

 . ابقيالسَّ   ينالمفس ر قال بها العلماء و   الَّتي،  العلمي  

ي (3 الحميد  انطلق من التَّفسيرهو الاجتهاد في    العقلي    التَّفسير  أنَّ قر ِّر  محسن عبد  وقد   ،

إدراك الأشياء بالفطرة أو بالعلم على ما هي عليه، أو هو معان مجتمعة في   أنَّهتعريف العقل، وذكر  

مات تستنبط بها المصالح والأغراض، وعارض ما ذهب إليه بعض المستشرقي من هن تكون مقد ِّ الذ ِّ 

تأثَّ   أنَّ  قد  الإسلامي ِّ المسلمي  الفقه  من  إليه  وصلوا  بما  المجتمعات   ة العقلي  والقضايا    روا  من  بغيرهم 

 تطو ر نبعت من    العقلي  وحركة الجدال    الشَّريعة الفقه الإسلامي بني على أصول    والشعوب، ورأى أنَّ 

الزُّ  حركة  وكذلك  ذاته،  الإسلامي  والتَّ المجتمع  إنَّّ صو  هد  والفلسفة  المسلم، ف  المجتمع  وليدة  هي  ا 

تأثر   الإسلامي  فالمجتمع  الفهم؛  هذا  في  معه  يختلف  والباحث  غيره،  مجتمع  وليدة    كثيراًوليست 

 .ةة والغربيَّ قافات الأجنبيَّ بالحضارات والثَّ 

غم على الرَّ   -قيالعلماء والمحق ِّ   ظ من أنَّ ا يؤخذ على محسن عبد الحميد موقفه المتحف ِّ مَّ  (4

للعقل كل  أنهَّ من   الكبيرة  م أعطوا  القيمة  استعم   -هذه  يقولوا باستعماله  إنَّّ االًا مطلقً لم  أن ،  ألزموه  ا 

 للتفسير، كي لا يضل ولا ينحرف ولا يبتعد عن حدوده.   الأصوليَّة القواعد    ر القرآن في ظل ِّ يفس ِّ 

أنَّ  (5 الحميد  عبد  الاتج ِّ   يعتقد محسن  صحيحة،   التَّفسير في    ةالعلمي  اهات  هذه  بعمومها 

 ضمن الخط ِّ   التَّفسير في    ة عام  الولكن إذا كان بالإمكان وضع أساس واضح له، يستند إلى القواعد  

 -الحقيقي    العلمي    التَّفسير ، وهذا هو  ةالعلمي  ة و ث في المسائل الكونيَّ تتحدَّ   الَّتي  القرآنيَّةللآيات    عام  ال

ياقفي هذا    عبد الحميد  لتلك الآيات، فإذا اشتُّط محسن   -برأيه يمكن   الَّتية  وقال بتوفير الإمكانيَّ   الس ِّ

بعمومها   التَّفسير في    ة العلمي  اهات  الاتج ِّ   كلَّ    توجد، فلماذا ذهب إلى القول بأنَّ أن توجد، ويمكن ألاَّ 

 صحيحة. 
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العلوم ث عن  حدُّ الكثيرة والتَّ   ة العلمي  محسن إلى أن حشر المصطلحات    الدُّكتوريذهب   (6

. ويعتبّ أن عيب المفس رللاستدلال القرآن فليس من عمل    عام  ة وقواعدها والبعد عن الإطار الظريَّ النَّ 

و  المنهج  الَّذي  ين المفس ر الكتاب  هذا  اتبعوا  المصطلحات أنهَّ   العلمي  ن  تلك  تفاسيرهم  في  يحشرون  م 

كر الحكيم، وتحول بينه وبي الاهتداء بنوره والاستفادة منه، تبعد القارئ عن واقع الذ ِّ   الَّتيت  ظرياَّ والنَّ 

في العصر الأخير   العلمي  ن ساروا على هذا المنهج  الَّذيالعديد من    إلى أنَّ عبد الحميد  وأشار محسن  

النَّ الَّذيالقدماء    ون المفس ر وقعوا في أخطاء تجنبها   ، وهذه الأخطاء التَّفسيرهج في  ن ساروا على هذا 

القدماء لم   بأنَّ   ة، فهو يقرُّ ة غير مستقرَّ ت وأفكار علميَّ ل في إخضاع نصوص القرآن الكريم لنظرياَّ تتمثَّ 

الاتج ِّ   واأخطؤ   المعاصرينيخطِّئوا وبأنَّ   ويدعم  يؤيد  ما   التَّفسير في    العلمي  اه  فلماذا  رغم كل ِّ  الحديث 

 عصر الحديث، وعيوبهم؟! لهج في ان أخذوا بهذا النَّ الَّذي  ينالمفس ر أورده من أخطاء  

يكفي للتدليل  أنَّه ، واكتفى بما رأى التَّفسيراهات في أصول لم يعرض لجميع الآراء والاتج ِّ  (7

 سيَّما ولا    ينالمفس ر د من العلماء و اعتمد في سرده على عدد محدَّ   أنَّهمن الملاحظ  على أورده، ومن  

 وبعض المعاصرين.  ي  مد والآ  الرَّازي  و   السُّيوطي  و   الغزالي  و   الزَّركشي  

في كتابه   (8 الحميد  عبد  محسن  على  يؤخذ  أن  يمكن  أصول  ما  في   (الت فسير)دراسات 

لأصول    أنَّ اعتباره   شامل  جامع  الكتاب  في   التَّفسير هذا  والمنهج،  والمحتوى  المضمون  حيث  من   ،

لا من حيث المضمون   التَّفسيرلم يأتِّ بجديد في مجال أصول    أنَّهنا نلاحظ   أنَّ يعالجها، إلاَّ   الَّتيالمسائل  

بعده، تشاركت في الاهتمام  قبله، وملحوق بأبحاث  بدراسات  المحتوى، وهو مسبوق  ولا من حيث 

دراسات ق في كتابه )حقُّ والتَّ   التَّدقيقبالموضوع الواحد، وتباينت من جوانب، هذا ما وجدناه بالمتابعة و 

أصول   و الت فسيرفي  والحجج  والآراء  الأقوال  يجمع  فهو  ويالأدلَّة(،  رأيه  ويبدي  بعض   رجَّح،  في 

ا ربمَّ   ثمَّ وضعها اعتمد فيها أقوال وآراء القدامى والمحدثي. ومن    الَّتيالقواعد والضوابط    حتَّّ المسائل،  
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لم   أنَّه  وقواعده وضوابطه إلاَّ   التَّفسيركل في العرض لأصول  أتى بمنهج جديد من حيث الشَّ   نَّهإنقول:  

 يأتِّ بجديد من حيث المضمون والجوهر. 

عن   (9 حديثه  في    العلمي    التَّفسيرفي  الحديثة  والمدرسة  يتعرَّ التَّفسيرللقرآن  هذا :  في  ض 

هوا إلى أن  في ن نبَّ ، مَّ الغزالي  و   الرَّازي  و   الشَّاطب  الإطار للحديث عن العديد من العلماء وعلى رأسهم  

يل على قدرة الله تعالى وحكمته، وعلمه، بتعاقب اللَّ   تدلُّ   الَّتي من الاستدلالات    كثيراًالقرآن الكريم  

يرى أن هؤلاء العلماء   أنَّه مس والفضاء، إضافةً إلى  ماوات والأرض، وأحوال الشَّ هار، وأحوال السَّ والنَّ 

روا )الفعل( وحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وقرَّ    ـالقرآن الكريم فيه تفاصيل العلوم ب  لم يد عوا أنَّ 

بـ )القوَّ   أنَّه ى فق مع هذا الفهم لما يسمَّ ة(. والباحث لا يتَّ يحتوي على مبادئ تلك العلوم والمعارف 

يتَّ   أنَّه، كما  العلمي    لتَّفسير با الثَّ لا  ابتة، فقد ظرية المتغيرة غير الثَّ ابت بالنَّ فق مع تفسير القرآن الكريم 

 ا  كبيرً دياً ل تح يمث ِّ   الَّذي في محكم كتابه المبي الكثير من الأسرار والإعجاز    -وتعالى   سبحانه   -وضع الله

البشري   وال  للعقل  والفهم  الإدراك  من  الإنسان  بلغ  مهما  و طو رتَّ والعلم  القرآن والشَّ   الأدلَّة،  من  واهد 

 الكريم على ذلك كثيرة. 

متغير ِّ   ة العلمي  الحقائق   (10 العملي  حقائق  وترابطها  تماسكها  درجة  بلغت  مهما  وتكاملها   ة 

الزَّ  مرور  مع  والبطلان  للتعديل  وقابلة  ثابتة  غير  أمام تبقى  جديدة  ومعارف  علوم  واكتشافات  من 

الإلهيَّ  الحقائق  الحقائق  من  العديد  وهناك  بط  الَّتي   ة العلمي  ة،  نفسه  العلم  إلاَّ أنهَّ أثبت  فتُّة،  بعد  أنَّ ا    

الكونيَّ  الدَّ ة والإلهيَّ الحقائق  أبد  إثبات بطلاة ثابتة  تقاس نههر، ولا يمكن  ا بالعلم، ومن هنا يجب أن 

 ابتة، لا بالعكس. الثَّ   القرآنيَّةبالنظر إلى الحقائق    ةالعلمي  و   ةالعقلي  الحقائق  

موجودة في بطون ة الصَّحيحوأصوله  التَّفسير بحسب ما أورده محسن عبد الحميد، قواعد  (11

المتخص ِّ  يزال هناك خلط في بعض مصطلحاته يظهر في   أنَّهوعلومه، إلا    التَّفسير صة في  الكتب  لا 
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)علم   بي:  الموضوعات  بعض  مَّ التَّفسيرتداخل  القرآن(،  و)علوم  الفقه(،  بعض (، و)أصول  ا جعل 

ففس    ينالمفس ر  والقواعد،  الأصول  هذه  بي  يخلطون  الزَّ المعاصرين  نال  بآراء  القرآن  منها   كثيراًلل  روا 

والرَّ  للنقد  محلاً  أنَّ   د  وكانت  الباحث  وبرأي  شططها،  ووضوح  انحرافها  وهذه   لظهور  الأخطاء  هذه 

من   المعاصرين  عند  ظهرت  لأينالمفس ر الانحرافات  يتقيَّ نهَّ ؛  لم  بقواعد  م  وأصوله   التَّفسيردوا  وضوابطه 

داخل الكبار، وليس للعيب والخلط والتَّ   ينالمفس ر وضعها القدماء من الفقهاء والعلماء و   الَّتيالأصيلة  

 ث عنه محسن عبد الحميد. تحدَّ  الَّذي

 سيَّما ث عنها ولا  تحدَّ   الَّتيوابط  بالأصول والقواعد والضَّ   ا ا تام  لم يلتزم التزامً   أنَّهنلاحظ   (12

 . والفكر الإسلامي    التَّفسيرفي كتب الفقه و 

أنَّ  (13 ابتكارا    التَّفسير الحميد في أصول  عبد  رؤية محسن    نلاحظ  ليست جديدة وليست 

وما أيده   تيميَّةمن ذلك ما قاله ابن    محدثاً فقد سبق إليه العديد من القدماء والمعاصرين وليس أدلَّ 

في الشكل والاتجاه،   اا وتجديدً محسن عبد الحميد تمثل إذن تطويرً   الدُّكتورمحسن، فجهود    الدُّكتورفيه  

 لا تطويراً وتجديداً في المضمون والمنهج.

نال من جهود محسن عبد الحميد   ا ا واعتُّاضً هناك نقدً   حقق والمتابعة نجد أنَّ لبحث والتَّ با (14

وقد   2011للباحثي في القرآن وعلومه في الغرب    وَّلالأ وذلك في المؤتمر العالمي    التَّفسيرفي أصول  

النَّ  أنَّ أتى  على  أصول    قد  جميع  في  يبحث  لم  الحميد  عبد  تحدَّ وإنَّّ   التَّفسيرمحسن  الأصول ا  في  ث 

على نصوص الأحكام ولا  هذه المباحث تصدق وأنَّ  التَّفسير إلى علم  الأصوليَّة، ونقل المباحث ةعام  ال

 . (1) يبي المعن، والأصولي يبي نوع الحكم  المفس ره، فتشمل القرآن كل  

  
 
مساعد بن سليمان الطيار، بحث جهود الامة في أصول تفسير القرآن الكريم، بحث قدم في المؤتمر العالمي الأول للباحثين في    (1)

 .725)جامعة الملك سعود، الرياض(، ص  2011القرآن وعلومه في الغرب 
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 الخاتة

جهود محسن عبد الحميد في علوم القرآن  إلى اعتبار أنَّ   الد ِّراسةقد توصل الباحث في نهاية هذه ل

في   على الأقل ِّ   تجديديَّة عن رؤية  ة متكاملة تعبّ ِّ ل منهجيَّ تمث ِّ   ه وأصول  التَّفسيروفي علم    القرآنيَّةارسات  والد ِّ 

 رح والعرض. كل والطَّ الشَّ 

أنَّ  عبد    ونلاحظ  جهدً محسن  بذل  قد  عظيمً الحميد  والتَّ الشُّ   كلَّ   يستحقُّ   ا ا  في كر  عليه  قدير 

فتعتبّ جهوده في العصر الحديث،    التَّفسير وأصول    التَّفسير وعلم    القرآنيَّة  الد ِّراساتخدمة علوم القرآن و 

والدارسات    ديثةالح   الد ِّراساتسهاماته من  وإ القرآن  علوم  و هوأصول  التَّفسير علم  و   القرآنيَّةفي  أن ،  يمكن 

ويمكن أن  ،هوأصول التَّفسيرطوير في مناهج علوم القرآن وعلم جديد والتَّ اتها ملامح الحداثة والتَّ تحمل في طيَّ 

منهجً تقد ِّ  وفهمً ا جديدً م  قويماً،  للقرآن   الشُّمولي  قيق و والدَّ   الصَّحيح   التَّفسير في مجال    اوعميقً   صحيحًا   اا 

 الكريم.

في   ابذله  الَّتي   ه  أن نبارك جهودمحسن عبد الحميد لا يسعنا إلاَّ   مؤلَّفاتفي    التَّدقيقلاع و لاط ِّ وبا

ياقبجديد في هذا   لم يأتِّ  -باعتقاد الباحث  -أنَّه ، إلاَّ هوأصول التَّفسيرمجال علوم القرآن وعلم  ، ورؤيته الس ِّ

من القدماء والمعاصرين، ونجده في    فقد سبق إليه الكثير،  محدثاً   اابتكارً ليست جديدة وليست    ةالتَّجديدي  

القدماء منهم   ينالمفس ر والفقهاء والعلماء و   ئمَّةيعود إلى الأصوليي من الأ  اأصولي    امفك ِّرً فه وكتبه  ما ألَّ   كل ِّ 

ياقجاء بها في بعض الأحيان لا تَّرج عن    الَّتيالإضافات    نَّ أ   حتَّّ والمعاصرين،   رسمه وقال   الَّذي  عام  ال  الس ِّ

ما أضافه هم للتدليل على  رائآبأقوالهم و   تجديديَّةيعتبّها    الَّتي ونراه يستشهد في هذه الإضافات    ، به هؤلاء

الشَّ   اوتجديدً   اتطويرً   ه جهودل  تمث    ثمَّ من  و ه،  رجَّحو  والاتج ِّ في  الطَّ كل  وطريقة  والعرض،  اه   ا تطويرً   لا  رح 

 . العلمي  في المضمون والمنهج والمحتوى    اوتجديدً 
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تع  أجراها  الَّتي   الد ِّراسة وهذه   عبد   تناول ت  الَّتي  لىو الأ  الد ِّراسةبّ  تالباحث  محسن  جهود   أغلب 

 . التَّفسيروأصول    التَّفسيروعلم  القرآنيَّةفي العلوم    الحميد 

 : فيلت تث    الدِّراسةعوبات أثناء إنجاز هذه  الباحث العديد من الصُّ   وقد واجه 

 . وندُرتها  الد ِّراسة ت موضوع  تناول   الَّتيالمصادر والمراجع    ح  شُ  .1

سابقة   .2 دراسات  وجود  واحدة تناول عدم  دراسة  باستثناء  الحميد  عبد  محسن  جهود  ت 

" بعنوان:  الحيان،  حمد  الوهاب  عبد  في    الدُّكتور لأسامة  وجهوده  الحميد  عبد   الد ِّراسات محسن 

بيَّة    كل ِّيَّةة،  )الجامعة العراقيَّ منشورة في  "،  القرآنيَّة  تناول (،  2012،  ةالعلمي  التُّبوية و   الد ِّراسات  مجلة التَُّّ

كتابي باحث الحيان على  لاعتمد فيها ا، و هوأصول  التَّفسير في    جهود محسن عبد الحميد   بإيجازفيها  

تفسير القرآن قرادة   تطو ر"، و"التَّفسيرهما: "دراسات في أصول  ،  فقط من كتب محسن عبد الحميد 

 جديدة". 

في المكتبات وكتبه وأبحاثه  محسن عبد الحميد    مؤلَّفات عدم إمكانية الحصول على جميع   .3

 . الد ِّراسةفي هذه    ذكُِّرت   الَّتي ولا على الشبكة باستثناء الكتب والأبحاث  

 الد ِّراسة تاريخ إعداد هذه    حتَّّ ما زالت  وكتبه وأبحاثه  حسن عبد الحميد    مؤلَّفاتأغلب   .4

مطبوعة  إمَّ  غير  منشورة  وإم اا  تشك  ؛  غير  أن  الباحث  يأمل  هذه  ولذلك  جديدً إسهامً   الد ِّراسةل   ا ا 

سياق    ازً ومتميـ   و   القرآنيَّة  الد ِّراساتفي  العلماء  أحد  جهود  في  المجد ِّ   المفك ِّرينوإبراز   الد ِّراسات دين 

 . الإسلاميَّة  ة ، يغني المكتباعمومً   الإسلاميَّة

هذه   تكون  أن  الباحث  يأمل  محف ِّ معا   الد ِّراسةكما  والطَّ   للكثير  ازً لاً  الباحثي  لإنجاز من  لبة 

والاستفادة من علومه ومعارفه وخبّاته في إثراء وإسهاماته  ق بجهود محسن عبد الحميد  دراسات شبيهة تتعلَّ 

 .الإسلاميَّةالمكتبة  
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هذه   نهاية  النتائج    بدَّ   لا   الد ِّراسةفي  أبرز  بلورة  الباحث    الَّتي من  جزئي  تعمُّ باستنبطها  ات  قه في 

 .هوأصول   التَّفسيرجهود محسن عبد الحميد في علوم القرآن وعلم  

والتوصيات   المقتُّحات  إبراز جهود هذا   الَّتي يلي ذلك مجموعة من  الباحث أن تسهم في  يأمل 

 د. ر المجد ِّ المفك ِّ 

 تائج الن    –  أو لا  

 ة:التَّاليتائج  النَّ   توصَّل البحث إلى

 الإسلاميَّة وا المكتبة  ن أثرَ الَّذيالمسلمي المعاصرين    المفك ِّرينمحسن عبد الحميد واحد من   .1

 وهمومه.   ت مختلف قضايا الفكر الإسلامي ِّ تناول   الَّتي الرصينة    الد ِّراساتبمجموعة من  

 التَّفسير أبرز من قاد ميدان علوم القرآن و   د، ويعدُّ مجد ِّ   وباحث قرآنٌّ   ر وسياسيٌّ مفك ِّ هو   .2

 عقود من القرن العشرين في العراق.   ةوتجديدها في آخر ثلاث

جادٌّ  .3 وبا كاتب  تشك ِّ ،  ملتزم،  وأبحاثهحث  دراساته  فكريَّ   ل  للشباب مهمَّ   ةإضافات  ة 

 . المسلم في عصرنا الحالي

تبعً   ه مؤلَّفات  تعدَّدت .4 وتنوَّ تَّصَّ   الَّتي للعلوم    ا وكتبه  فيها،  القرآن ص  علوم  بي  ما  عت 

 عوة والاقتصاد. والفكر والدَّ   اللُّغة وأصوله، وعلوم    التَّفسيروعلم    القرآنيَّة والدارسات  

 الَّتي حاضر في الآراء    والأصوليُّ   ، فالبعد الفقهيُّ يَّةالشَّرعز بالفهم العميق في العلوم  يتميَّ  .5

 يقول بها. 

حياته كلَّ  .6 والدَّ سَخَّرَ  والمسلمي،  الإسلام  خدمة  أجل  من  ة الصَّحيح  الإسلاميَّةعوة  ها 

 باب المسلم.وتثبيتها في عقل الشَّ 
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القرآن، وشديد الحرص على عرض الأصول  بأ  ا جد    مهتمٌّ  .7  النَّقليَّةو   ة اللُّغوي  صول تفسير 

ة ة علميَّ ، بهدف تكوين عقليَّ التَّفسيرح قواعد هذا  ، وتوض ِّ القرآنيَّةتضبط تفسير الآيات    الَّتي  ةالعقلي  و 

الدَّ  لدى  ومضبوطة  والمهتم ِّ ارسي  واضحة  وبعض والباحثي  الأخطاء  في  الوقوع  دون  للحيلولة  ي 

 . التَّفسيرقيقة في الانحرافات، وقبول تفسيرات واهية مخالفة للأصول الدَّ 

مجرَّ  .8 يكن  يكر ِّ لم  لا  فكان  فقط،  ناقل  نقل د  ما  عند  الوقوف  دون  الآخرون  قاله  ما  ر 

جيح حليل و فنيد والمناقشة والتَّ والتَّ   التَّدقيقلفحص و با  . التَُّّ

والث ِّ تتَّ ف  ليأالتَّ طريقته في   .9 بالنَّ سم بالجرأة  الكبيرة  المسائل  قة  مناقشة    تناولها ي  الَّتيفس في 

 أو دعته إلى تأليف كتاب معيَّ   الَّتي رات  ة إلى الأسباب والمبّ ِّ الصَّريحد والإشارة الواضحة و دُّ وعدم التَُّّ 

 . بحث معيَّ 

ه ومدارس  التَّفسيرواتجاهات    ينالمفس ر ومناهج    التَّفسير لع على الكثير من كتب  درس واطَّ  .10

 ما فيها.   كلَّ   مَ وهضَ   ،والفكر والمنطق والفلسفة  ه، ، وعلوم القرآن، وكتب الفقه وأصولهوأصول

اط ِّ  .11 وعلى  سعة كبيرة،  ومتخص ِّ ذو  عميق  وآدابها    العربيَّة  اللُّغة علوم  في  ص  لاع  وفنونها 

 حو. البلاغة والنَّ ك

والمعارف   .12 والخبّات  المهارات  استخدام  دراساته    الَّتي أحسن  في  وفهم القرآنيَّةيمتلكها   ،

ومعانيه، وشرح نصوصه وكلماته، وتوضيح  القرآن  وفقَ   منظومات  وتفسير مجمله  أحكامه ومدلولاته 

 منظومة متُّابطة متكاملة. 

تعليمي  منهجً ينتهج   .13 وتقريب    ا ا  المفهومات  إيضاح  واختصار   اللُّغة في  والمفردات، 

م مصادر    استوفيً المطولات،  التَّ   التَّفسير أهم  دون  واحد، ومقاصدها،  مذهب  أو  واحد  بتفسير  قيد 

 واب.في الصَّ   رجَّح الأ  أنَّه  ما يعتقد  رجَّح وي
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، حسب ترتيب اجديدً ا  شمولي    تفسيريا    اا قرآني  منهجً   همؤلَّفاتيتبع في صياغة أغلب كتبه و  .14

 سور القرآن الكريم، وفق خطوات مدروسة. 

، أو يبُن عليه فيه  أو يقو م الفكر المغلوط  ، الصَّحيحقد يقو ي الفهم    أنَّهى  ير بما    يكتفي .15

 عمل وسلوك، وهو بذلك يكون قد تفرد في هذا المنهج.

 . والفكر الإسلامي ِّ   في طرحه للإشكالات المعاصرة في المجتمع الإسلامي ِّ   اكان جريئً  .16

التَّ   ملمٌّ  .17 المستنير بأصول  العقيدة   فكير  ومنابع  القرآن  وبعلوم  الفقه   ومناهجه  وأصول 

ومهتمٌّ   التَّفسيرو  ومصادرها،  الد ِّ   اا كبيرً اهتمامً   ومناهجها  المفاهيم   القرآنيَّة لالات  بتوضيح  وتحديد 

 حسب سياقاتها ودلالاتها ومعانيها. امنهجً   ا علمي   اتفريقً فريق بينها  ، والتَّ الفقهيَّةوالمصطلحات  

الاتج ِّ يحذ ِّ  .18 من  المنحرفة  ر  والمنهجيات  تمي ِّ   الَّتياهات  السَّ   الصَّحيحز  لا  و من   الَّتي قيم، 

 .النَّاسمن   كثيراًن ضلوا وأضلوا  الَّذيكها المنحرفون والباطنيون  لس

معيَّ  .19 أفكار  أو  لمذاهب  القرآن  إخضاع  اجتناب  إلى  بالتَّ دعا  مَّ نة  والإهمال،  قد حريف  ا 

، وقد وقع بسبب ذلك انحرافات ليم والموضوعي والمستقل  سق السَّ ويخرجه عن النَّ   ،هانز ات ِّ   المفس ر يفقد  

وارتباطات   وتقاليدَ  وعاداتٍ   أتت من ثقافاتٍ  ، قادتها رواسب فكرية واجتماعية ، الأمَّةشنيعة في تاريخ 

 . ةعالحياة المتنو  

الو غير  العقل    يرى أنَّ  .20 الإدراك في  فالد ِّينإلى حقائق    اصول منفردً مستقيم  بدَّ ،  من   لا 

َّ الن   تابعً ّ  ولكن  يطلبه  فهو  متبوعً قل  وليس  له  ومقد ِّ   اا، ومحكومً ا  ولا مابالقرآن  الاستدلال،  ته في 

جه إلى يتَّ  للقرآن إذا خالفه، بل عليه أن  أوَّلاً لا يكون متة القرآن ومنهجه؛ فلى أدلَّ ع  ا يكون حاكمً 

لا بأقوال المتفلسفة   ،القرآن يكون بالقرآن   أوَّل ببعض، فتالقرآن    بعضمه بفكره، وبموازنة  القرآن، يتفهَّ 

 مي وأمثالهم. والمتكل ِّ 
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ا يجب إلزامه طلق، إنَّّ بالميجب عدم استعماله   أنَّه  ، لكن ه يرى ىللعقل القيمة الكبّ  يعطي .21

 ولا يبتعد عن حدوده.   ، ولا ينحرف ،للتفسير، كي لا يضل   الأصوليَّةالقواعد    أن يفسر القرآن في ظل ِّ 

والتَّ   ة العلمي  المصطلحات    دحش   أنَّ   قر ِّر ي .22 النَّ حدُّ الكثيرة  العلوم  عن  وقواعدها ظريَّ ث  ة 

ال  الإطار  عن  القرآن    عام  والبعد  عيبً يمث ِّ   للاستدلال  الكتاب اوقصورً   ال  فيها  وقع  أخطاء  إلى  وقادَ   ،

اتبَّ الَّذي  ون المفس ر و  ت  ظرياَّ عندما حشروا في تفاسيرهم تلك المصطلحات والنَّ   العلمي  عوا هذا المنهج  ن 

الذ ِّ   الَّتي واقع  القارئ عن  الحكيمتبعد  تتمثَّ   ،كر  الأخطاء  الكريم وهذه  القرآن  إخضاع نصوص  ل في 

 ة. ة غير مستقرَّ لنظريات وأفكار علميَّ 

والأصول   الد ِّينيَّةالعقائد    القرآن الكريم كتاب شامل ومتكامل، ويحتوي على كل ِّ   يرى أنَّ  .23

اوَّلالأالمختلفة، وقصص    السَّماويَّة   الشَّرائعوالأحكام، وتفاصيل   ديد في لسَّ ي، بالإضافة إلى منهجه 

والتَّ التَّ  لذلك  فكير  شمولي ٍ دبير؛  تفسير  إلى  أسراره،  ،  يحتاج  وكشف  معانيه،  الضَّ وبيان  وابط وفق 

ف معان فيحر ِّ   ، المفس ر  لا يضل    حتَّّ ،  الإسلاميَّة  الأمَّةقون من علماء  المحق ِّ   اأجمع عليه  الَّتي   الأصوليَّة

ريد وي  ،صاحب غرض مقصود  المفس رإذا كان هذا    سيَّماة، ولا  الصَّحيحالقرآن الكريم عن مقاصدها  

 . ه الباطلةالكتاب المبي على آرائحمل آيات  

تؤس ِّ   ه مؤلَّفاتبع في بعض  اتَّ  .24 أن التَّفسيرس لرؤيا حديثة في  منهجيةً جديدة،  ، لما يمكن 

، اشرعي   اأو حد   ا حكمً تمكن العقيدة، أو توضيح   الَّتي ة قَّ دق في العمل، أو المعرفة الحس عليه الص ِّ يؤُس ِّ 

د، أو ترد كيد ة يمكن لها توحيد المسلمي وفق نسقٍ موحَّ حقيقيَّ فتح الباب أمام دعوة وصحوة  تأو  

 الخصوم والمغرضي والحاقدين.
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، يقود إلى الشُّمولي  القرآن    اتفسير بعض آيات القرآن الكريم بمعزل عن سياقه  يرى أنَّ  .25

طبيق والممارسة، ولذلك يجب تفسير آيات القرآن الكريم بحسب انحراف في العقيدة والفكر، وفي التَّ 

 الاستقراء، وبحسب سياقها في القرآن الكريم. 

أنَّ  .26 الحميد  عبد  محسن  الد ِّ الضَّ   يرى  ومقتضيات  العقيدة  رورة  عن  ورد الصَّحيحفاع  ة 

اهات اتج ِّ في  ارسي الولوج  م على الباحثي والدَّ باب المسلم تحت ِّ وتصويب الخطأ في توجيه الشَّ   الشُّبهات

 . رك في المجتمع الإسلامي ِّ العقيدة ومحاربة مظاهر الش ِّ ة حديثة تدعم تصحيح  بحثيَّ 

 ا لزامً   رورة برأيه تعدُّ وهذه الضَّ   ينالمفس ر اه دراسة مناهج  هناك ضرورة تدفع باتج ِّ   أنَّ قر ِّر  ي .27

لمعالجة    على كل ِّ  مجال    الَّتيوالمسائل    تكلاالمشباحث  في  الباحثي  بي  حولها  الجدل   التَّفسير ثار 

 . ينالمفس ر ومناهج  

بدَّ   أنَّ   قر ِّري .28 لا  الأصول    الفقيه  من  الانطلاق  بمعن  أصولياً،  فقيهاً  يكون   ة العلمي  أن 

البقاء   لأنَّ   لمنهج في النظر والبحث والمواجهة؛ ة، وتجديد المواجهة مستجدات الحياة المتغير ِّ   الإسلاميَّة

ة والعمل يَّ التَّاريخ   الفكريَّة من تجاوز الإشكاليات    لا بدَّ القديمة يعني العمل في الفراغ، ف  في ظل المناهج 

 الحديثة.  الفكريَّة ات  لمواجهة الإشكاليَّ 

و  .29 القرآن  علوم  دراسة  في  الأصول    القرآنيَّة  الد ِّراساتينطلق  هي   ة اللُّغوي  من  باعتبارها 

و   الَّذي  وَّلالأالأصل الأساسي و  القرآن  القواعد مج هي  ، و ه وأصول  التَّفسيرعلم  تبن عليه علوم  موعة 

من آيات القرآن   الأدلَّةر طرق الاستنباط، واكتشاف مراتب الحجج و تبي للمفس ِّ  الَّتي ةعام  الوالأصول 

الكريم، وبرأيه أنَّ   ابط الحقيقي  والضَّ   وَّلالأ هو الأصل    اللُّغوي  الكريم، فالأصل   القرآن   لتفسير آيات 

مسائل  عمُّ التَّ  في  المعن    المفس ر يوصل  ومواضيعها    اللُّغة ق  الد ِّ الصَّحيحإلى  وعدم  في  قَّ ،  يوقع   اللُّغة ة 

  في أخطاء شنيعة.   المفس ر



237 

 

 

وضعها   الَّتي صينة  الرَّ   ةالعلمي  ميد نّاذج واضحة لفهم طبيعة القواعد  لحم محسن عبد اقدَّ  .30

أثبتوا موضوعياً أن القرآن العظيم كتاب لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من   وبها العلماء والمحققون،  

 قٍ فآياته يأخذ بعضها برقاب بعض في نَسَ تنزيل من عليم حكيم، لا تعارض فيه ولا تناقض،    ، خلفه

ة للتفكير والانطلاق  الصَّحيحمة الأسس  ومقد    كل ِّيَّةا وقواعد حياتها الأمام البشرية فطرتهَ   يضع  ،رائع 

 أمانة الخلافة على الأرض.  أداءعمير وإقامة الحضارة، و نحو البناء والتَّ 

 . الأصولي    بمفهومه الاصطلاحي    التَّفسير وا أصول  تناولن  الَّذيمن أوائل الباحثي   .31

للقرآن الكريم   ام ِّ بنُيت على الفهم التَّ   الَّتيوآرائهم،    ئمَّةمن أقوال الأ  ه ؤلَّفاتلم  الأدلَّة يسوق   .32

 روف. ظر في الأحوال والظُّ ات، والنَّ ، والوعي بالمتغير  الإسلاميَّة  الشَّريعة ، والإدراك لمقاصد  النَّبويَّة  السُّنَّةو 

فصولها،    ه مؤلَّفاتأغلب   .33 في  متُّابطة  منهجها،  في   الدَّلائللتوافق    ا نّوذجً   وتمث ِّلُ محكمة 

 وأصوله.   التَّفسيرمج بي علوم القرآن، و جديدة تقوم على الدَّ ة ، وفق منهجيَّ ةالعقلي  المنقولة و 

و ل  تمث ِّ  .34 العلوم    ازً متميـ    ا نّوذجً   ه مؤلَّفاتكتبه  ووحدتها   الإسلاميَّة والعلوم    القرآنيَّة لتُّابط 

، التَّفسيروأصول    التَّفسير مج بي علوم القرآن وعلم  الدَّ تقوم على  زمان ومكان، و   وصلاحيتها لكل ِّ 

 . الإسلامي ِّ   الد ِّينة في  لمرونة والحيويَّ  ادُ ، وتؤك ِّ يَّةالشَّرعياسة  وأصولهما، والس ِّ   والفقه

فاع عن جديد للتعاطي مع معطيات الد ِّ   اه علمي ٍ منهج أو اتج ِّ   أي ِّ د في الولوج في  لا يتُّدَّ  .35

الواقع   الَّتيفات  الانحرا  ةومعالج   الد ِّين يتُّدَّ يفرضها  ولا  مراجعة  ،  في  والتَُّّ د  موقفه منهجه  عن  اجع 

 أخطأ في ذلك.   أنَّه  له  إن تبيَّ   المنهجي  

 وصيات المقتّحات والت    –اثاني  

 :ةالتَّاليوصيات  إلى المقتُّحات والت    الد ِّراسةانتهت  
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فاته في خدمة علوم عة، وكانت معظم مصنَّ ع محسن عبد الحميد بثقافة واسعة ومتنو  يتمتَّ  .1

 المؤلَّفاتلهذه    ، ولذلك لا بدَّ والفكر الإسلامي    اللُّغةوالفقه و   هوأصول  التَّفسير وعلوم القرآن و   الشَّريعة

 . الإسلاميَّةليكون لها دور كبير في إغناء المكتبة  ور؛ والجهود من أن تنتشر وترى النُّ 

حظَّ  .2 الحميد  عبد  ينل محسن  الاهتمام  لم  من  الرَّ ه  من  على  وإنجازاته ه  إسهاماتكثرة  غم 

 سيَّماة والقيمة ولا يجب تسليط الضوء لإبراز جهوده الغنيَّ الغزيرة، ف همؤلَّفاته العظيمة و جهودالكبيرة و 

وعلم   القرآن  علوم  مجال  ومهوأصول  التَّفسيرفي  باعتباره صفحة ناصعة  في  ،   الإسلامي ِّ   التَّاريخضيئة 

 في العراق. الوطني    ة رائدة في تأسيس الوعي  ، وشخصيَّ الإسلاميَّةو   العربيَّةة  المعاصر للأمَّ   والفكر

 ا ، وشملت علومً عتتنوَّ   الَّتي  فات والمصنَّ   المؤلَّفات سن عبد الحميد الكثير من الكتب و لمح .3

القر   مختلفة علوم  مجالات  وتفسير في  الكريم،  المتجد ِّ   التَّفسيروأصول    هآن  الإسلامي  والتنمية  والفقه  د 

من   ، وهذا يتطل بلا يمكن الحصول عليهامعظم جهوده    أنَّ ة والوعظ والإرشاد إلاَّ بويَّ والتَُّّ  الاجتماعيَّة

 ي والباحثي تحقيقها وإخراجها وطباعتها ونشرها وتوزيعها. ي والمختص ِّ المهتم ِّ 

والفكر   فقه الإسلامي ِّ الال  مج إعداد دراسات وأبحاث عن جهود محسن عبد الحميد في   .4

 الآن.   حتَّّ  الد ِّراسةالبحث و   تناولها يلم    ، اهاتله إسهامات كبيرة في هذه الاتج ِّ   أنَّ   سيَّمالا   الإسلامي ِّ 
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 م(. 2001-1965 -)الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء    ، تاج العروس، الزَّبيديُ  •

 م(. 1943)مصر: مطبعة الباب الحلب،    مناهل العرفان، عبد العظيم،   محمَّد ، رقاويُّ الزَّ  •

الله،    محمَّد،  الزَّركشي   • عبد  القرآن، بن  علوم  في  الكتب    البرهان  إحياء  دار  ، العربيَّة)القاهرة: 

 . م(1957

 م(. 2003،  ةالعلمي  ، )بيروت: دار الكتب جمع الجوامع، عبد الوهاب،  بكيُّ السُّ  •

جستان   • داوُد،  الس ِّ أبو  الأشعث،  بن  سليمان  داود،  أبي  دار  سنن  )بيروت:  ، ةالعلمي    الر ِّسالة، 

 م(. 2009

سهل،    محمَّد،  رخسي  السَّ  • أب  بن  أحمد  الس  بن  المعارف   ،رخسيّ أصول  إحياء  لجنة  آباد:  )حيدر 

 النعمانية، وصورته بيروت: دار المعرفة، د.ت(. 

بكر،  السُّيوطي   • أب  بن  الرحمن  عبد  القرآن"،،  علوم  في  المصريَّ   الإتقان  الهيئة   ة عام  الة  )القاهرة: 

 م(. 1974للكتاب،  

 م(. 1997ان، )الجيزة: دار ابن عفَّ   الموافقات،   اللخمي،   محمَّد، إبراهيم بن موسى بن  الشَّاطب   •

 م(. 1938ده، أوَّلا)القاهرة: مطبعة مصطفى الباب الحلب و   ،الرِّسالةبن إدريس،    محمَّد،  الشَّافعي   •

)دمشق: دار الكتاب   من علم الأصول،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّّ ،  بن علي    محمَّد ،  الشَّوكان   •

 م(. 2000،  العرب  

 هـ(.   1430)مصر: دار إحسان للنشر والتوزيع،   بيان في علوم القرآن، التِّّ علي،    محمَّد،  ابون  الصَّ  •

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق جماعة من العلماء، طبع بولاق، مصر، لسنة  •

 هـ. 1311
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علوم القرآن عند الامام الشاطب، د. مساعد بن سليمان الطي ار، مركز تفسير للدراسات القرآنية،   •

 م. 2015لسنة   1ط

الجوزي، ط • ابن  دار  الطي ار،  ناصر  بن  سليمان  بن  مساعد  الدكتور  التفسير،  أصول  في   3فصول 

 هـ. 1438، لسنة  2اصدار  

الجزولية • ط   المقدمة  القاهرة،  القرى،  أم  محمد،  شعبان  تحقيق  الجزولي،  عيسى  النحو،  لسنة   1في 

 م. 1988

 م. 1979مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، سنة   •

، )مصر: دار هجر، = جامع البيان عن تأويل آي القرآنالط بريّ تفسير  بن جرير،    محمَّد،  الطَّبّي   •

 م(.   2001

حسن،  عبَّاس • فضل  الحديث،   ون المفسّر و   الت فسير،  العصر  في  ومناهجه  واتاهاته   أساسياته 

 م(. 2016وزيع، )عم ان: دار النفائس للنشر والتَّ 

ر ا،،  عبد الحميد، محسن •  م(. 1968)بغداد: مطبعة المعارف،    الألوسيّ مفسِّّ

محسن • الحميد،  القرآن،    التّ جيح   ، عبد  نصوص  بين  مجلَّ والت وفيق  الآداب،  )بغداد:  كل ِّيَّة  ة 

  م(. 1973

)الدار البيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  دراسات في أصول تفسير القرآن، عبد الحميد، محسن،  •

 م(. 1979

 م(. 1989)بغداد: بيت الحكمة،    قراءة جديدة،   –تطوّر تفسير القرآن  ،  عبد الحميد، محسن •

آفاق عربية،  -  العام ة، )العراق: دار الشؤون الثقافية الألوسيّ الإمام أبو الثناء ، الحميد، محسنعبد  •

 م(. 1992
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محسن • الحميد،  والمؤو لة،،  عبد  المثبتة  بين  فات  الصِّّ آيات  الإحسان،   تفسير  دار  )القاهرة: 

 م(. 1998

 م(. 2012)بغداد: جامعة بغداد،  الإخوان المسلمون في العراق،    عبد الحميد، محسن، •

، )الأردن: دار الفتح للدراسات أوضح المعاني في تهذيب تفسير روح المعاني،  عبد الحميد، محسن •

 م(. 2015للنشر،    التَّفسير شر، أربيل: مكتب  والنَّ 

، )أربيل: مكتب وتطبيقاتها المعاصرةمنظومة آيات القتال في القرآن الكريم  عبد الحميد، محسن،   •

 م(.   2018للطبع والنشر،    التَّفسير

الحميد، محسن،   • الكريمعبد  القرآن  للطبع   التَّفسير، )أربيل: مكتب  نظرات في تفسير آيات من 

 م(. 2021والنشر،  

سهلالعسكري   • بن  الله  عبد  بن  الحسن  الفروق  ،  والثَّ ،  ةاللُّغويّ ،  العلم  دار  للنشر )القاهرة:  قافة 

 وزيع، د.ت(. والتَّ 

، خالد عبد الرَّ  •  (. 1986، )عمان: دار النفائس،  وقواعده  الت فسير أصول  حمن،  العك 

إبراهيم  • د  و  المخزومي،  مهدي  د  الهلال، تحقيق  ومكتبة  دار  الفراهيدي،  احمد  بن  للخليل  العي، 

 ، بيروت. 1السامرائي ط

 م(. 1964)بيروت: دار العلم للملايي،  ة، تاريخ الجاهلي  فروخ، عمر،   •

القريمي،  الكفوي   • الحسيني  موسى  بن  أيوب  وبيروت:   ات، ي  الكلِّّ ،  السورية،  الثقافة  وزارة  )دمشق: 

 م(. 1998، الر ِّسالةسة  مؤسَّ 

، الإسلاميَّة)باكستان: الجامعة    نور الأنوار في شرح المنار، ، أحمد بن أب سعيد،  ملاجيون الحنفي   •

 م(. 1998
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المفردات في غريب القرآن، الحسي بن محمد الأصفهان، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم،  •

 هـ. 1412لسنة   1الدار الشامية، دمشق بيروت، ط

للدراسات  • تفسير  مركز  الطي ار،  سليمان  بن  مساعد  التفسير،  وأصول  القران  علوم  في  مقالات 

 م. 2015لسنة   2القرآنية، الرياض، ط

 . 3طمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزُّرْقان، مطبعة عيسى الباب الحلب، القاهرة، •

السعودية، • العربية  المملكة  الجوزي،  ابن  دار  البّ،  عبد  ابن  وفضله،  العلم  بيان  لسنة   1ط  جامع 

 م 1994هـ 1414

، )دمشق: دار القلم، الدار الكتاب العزيزالوجيز في تفسير  ،  الواحدي  ، علي بن أحمد  النيسابوري   •
 م(. 1995الشامية،  

 ة العلميّ المقالات  

)العراق:   ،القرآني ة  الدِّراسات محسن عبد الحميد وجهوده في  الدُّكتور، أسامة عبد الوهاب، الحيان   •

 (.   4العدد  ، 2014،  ة العلمي  التُّبوية و   الد ِّراسات مجلة  

سليمان،   • بن  مساعد  الكريم،   الأم ةبحث جهود  الطيار،  القرآن  تفسير  أصول  قدم في   في  بحث 

 )جامعة الملك سعود، الرياض(.   2011للباحثي في القرآن وعلومه في الغرب    وَّلالأ المؤتمر العالمي  

 ة: خصي  المقابلات الش  

، سرد فيها حياته محسن عبد الحميد  الدُّكتورمع    خاص ة مقابلة  ، )أسامة عبد الوهاب حمد الحيان   •

 م(. 2012ديسمبّ/   5في    قة في تسجيل صوتي ٍ ، موثَّ عمليَّةة والخصيَّ الشَّ 

 ة:المواقع الإلكتّوني  
 .http://drmohsinah.comمحسن عبد الحميد على شبكة الإنتُّنت:    الدُّكتورموقع   •

http://drmohsinah.com/
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 ةاتي  يرة الذ  الس  

 ثمَّ   م، 1997  عام  العراق ـ نينوى،    ،الإسلاميَّة  الد ِّراساتة  في إعداديَّ   الثَّانويَّةالمرحلة    الباحث  اجتــــاز 

  العراق،بدراسة البكالوريوس في جامعة الإمام الأعظم أب حنيفة النعمان رحمه الله ـ    ة العلمي    أكمل مسيرته 

الدَّ   ،الإسلاميَّة  الشَّريعة  كل ِّيَّة حصل على الماجستير من   ثمَّ   ،م2001  عام  تَّرج فيها    والخطابة،عوة  قسم 

، وكانت عنوان التَّفسير/ قسم    الإسلاميَّةالعلوم    كل ِّيَّة  م،  2019  عام  في    تركيا،ربكان ـ  أ  الد ِّينجامعة نجم  

ة جمة لمدَّ ا در س في جامعة كارتاي في قسم التَُّّ وأيضً   ،المجتمع في ضوء سورة الحجرات(  ات )سلوكيَّ   :رسالته

 سنوات.   ثلاث
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